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0 00 التؤجيقه: وو إرشاده الفضل 
: الأول في اشتغالس بعلم الكلام . 








00 يسم الله.الرحمن الرحيم 
المقدمة 2 


الحمد لله رب العلمين الرخمن الرحيم ٠‏ و العاقية قب للمتقين , 


عدوان إلا على الظالمين . و بعد : 





فق بكرن من لناب أن نقد ينيدي هذا الكتاب كلمات قليل عن 
مفمعك : : و محتوأة : وظروف أصداره 0 و أن كان الكتاب كله مقدمة بين 
يدي علم الكلام , وقدها مز أسلاقنا بين مقدمة العلم أو مبادئه » و مقدمة ٠‏ 
الكتاب أوخطيته . ْ ظ 


ْ ومهمة الكتاب .كما يدل عليها عتوانه منذ البداية ٠‏ هي أن ينهد 
الطريق للراغبين في دراسة هذا العلم الذي عنى به علماؤنا و مفكرونا 
0 الأوائل » واغتبروه هو " النقه الأكبر 2و علم "' الأصول ' التي يقوم 
عليها الدين الإسلامي بأحكامه العملية » و أدابه الخلقية ..و نظمه 
التطبيقية , بل بثقافته وحضارته جميعا. . وهر يمخارل أن يكون دليلا 

لهؤلاء الدارسين في توجههم شطر هذا العلم ٠‏ يشد على أيديهم ٠‏ ْ 
ظ . ويكفكف من توجسهم و ترددهم , و يبث الأمل و.الطمأنيئة في صدورهم , | 

و يراد الهم الطريق منبها غلى معالمه البارزة ٠٠و‏ مراحله الأساسية 5 
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مذكرا إياهم بالأدوات و الاستعدادات اللازمة لسلوك هذا الطريق على نحو | 

| يؤذن ببلوغ الهدف و تحقيق الغاية . دون نزوع إلى الإفراط أو العفريط | ١‏ 
< الذي جنى على.بعض سالكيه من قبل . ل 
00٠‏ وفى الكتاب نبرة ولاء لهذا العلم ٠‏ و'ثقة في مستقيله ».و يهان 
: بمهمته المتجددة في كل العصور ؛ وخاضة في عصرنا هذا.. عصر الصراع ‏ 
: الابديولوجي "., و الخوار العقائدي , و الصحوة الدينية العي تكاد تنعدم . 
٠‏ العالم بأسره ... وللسسلمين منها ياحمد الله . تصنب واقر'ء غير أن 2 
الوعى العقائدي المنشود. الذي يبعث جوهر العقيدة و هو التوحيد » و يا 
اشاس الفكري لتهضة حضارية أصيلة فى كافة مجالات الجياة . و يبشر ' ١‏ 
بإستعن جديد .رو بعيد زمام القيادة إلى يد الأمة المسلمة . لن يتحقق إلا 


٠‏ بالعلم والعمل . والعودة الجادة إلى منبع الثقافة الإسلامية وهو الكتاب 


< والسئة . في ضوء تراث “الأئمة :الذي ينعظمْ.مجالات العقيدة و العمل 
ش جميعا؛ و على أيدي علماء ريانيين يرشذون هذه الصحوة » و يحدوتها الى 
غاباتها التبيلة يإذن الله .100 001020200201520 
و لعل هذا الولاء الذي يعترف به كاتب هذه السطوز لم يحل دوت ٠.‏ 
ا موضوعية و الإانصاف , في محاولة تفهم الأفكان و المواقف ٠‏ وتقويمها 
والحكم عليها حيث لم يقنع الكاتب مجرد التسجيل و إلوصف » بل تجاوذٍ 
أحيانا. إلى النقد و -التقويم و الحكم و.ا موازنة , و ألله يقول الحق اهو 
و الكتاب مكون. من خمسة أبواب تتضافر و :تتعاون على تحقيق ١‏ 
"الغاية السالفة .. فالباب: :الأول. يهدف. إلى التعريق. بعلم الكلام. و بيان. . 
وثائيها. عن الأسماء التي عرف بها , و الأخير عن مشروعية الاشتغال يه ١ ٠.‏ 
ظ أما الياب الثاني فيعرض للمرحلة التازيخية الطويلة العى قطغها هذا ٠‏ 
العلم و يعرض معالمها :الرئيسية في إيجاز و اختصار بعنوان ".نيذة عن ٠.‏ 
تاريخ العلم " ٠‏ و يتعرض الفصل الأول منه لفترة النشأة خلال القين ‏ . 


سطاال 





الهجري الأول . ويليه الثاني مخقصا بعهد التدوين و ظهور الفرق ق ٠‏ و فيه 
محاولة لفوزيع هذه الفرق' في منظومة منطقية معينة ٠‏ بنأ ٠‏ على مواقفها 
الأساسية:. ثم يأتي الثإلث فيتناول المراحل العاريخية الغالية منذ ذ. القرن 0 
الساذس تقريبا حتئ الوقت الخحاضر . 0 
.و في الباب الثالث محاولة لتعرف “مادج البحث في علم الكلار 0 
وهئ ناحية بالغة الأهمية: .في دراسة أي علم و تغرف “طنيعتهة 
وخصائصه, و يختص الفصل الأول منه ببيان موقف :المتكلمين من "الدليل . 
العقلى" . و الثاني يدرس موقفهم من "الدليل النقلي” . و الثالث يتعرض ‏ 3 
ْ لدراسة صيغ الاستدلال و صوره في علم الكلام . : 0 
ظ و يعمد الباب الرابع و عنوانه " فصول تكميلية  '‏ إلى متحاولة ظ 
ْ أكمال هذا التعريف المبدئي بعلم الكلام عن طريق بيان علاقاته: بالعلوم . 


0 . المختلفة شرعية و غيرها مع التطلع إلى إمكاناته المستقبلية ».و ذلك في 


ْ الفصل الأول من هذا الباب : و في الثاني تعريف موجز بامصطاح الكلامي‎ ٠ 
ْ ظ القصل. الغالث محاولة لاتعريف يما - “يقابل علم الكلام في الأديان الكتابية‎ 
1 وهي الثيولوجيا اليهودية و المسيحية مع الإلمام أحيانا بمدى إفادتهم من‎ 


< علم الكلام . و ذلك بحث مهم في ذاته. ؛ و خاصة لمن لم تتييسر تعيسن لهم أية . 





دراسة لأنظمة عقدية ة خارج البيئة الاسلامية . ظ 
00 أما الباب الخافس فقد قدمنا فيه نصوصا مختارة قثل طائفة من أهم 0 
الآرا العقائدية التي اعتئقتها القرق الكلامية العشر التي تعرطنا لها. في 
الاب الثاني ٠‏ أملا في أن يتذون القارى. أسلوب المتكلمين ف عرض ظ 
0 أفكارهم. ويتمرس إلى حد ما بهذا الأسلوب قبل الدخول في دراسة ‏ جادة 0 
المحتويات هذا العلم و مسائله :و بالله التوفيق 0 
| وابغدل فإ الدرآسات الكلامية قد ازدهرت وآتت بعض ثمارها في 
- النضف الأخير' من القرن الرابع عشر ٠‏ ولعل مرد ذلك إلى النهضة التي ٠‏ 
انعظمت مؤسسات. التعليمم الديني في فترة مقاومة الاحتلال و الخلاص 
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على و و إلى مشاركة أقساء الدراسات: «العقلية .في الجامغات المدئية في 
اكتشاق الحلقات المفقودة و الآثار -المجهولة لتاريخنا الفكري ٠‏ و إلى 
. الحركة الناشطة في مجال إحياء التراث و ثشره ., و إلى.التحدي الفكري - 

الذي مثلته الثقافة الغربية و الكشوف العلمية و المذاهب الفكرية الجديدة 


' للعقلية المعاصرة ... . إلى غير ذلك. من العوامل الغي تقتضي. منا سعيا 


حثيثا إلى ربط شبييا الناشحة بعرائهم الفني الزاخر , و ديتهم القائم عل 
الحق و الإنصاف ٠‏ المطابق للفطرة و.الموافق للعقل الصحيح : ذون اتغلاق . 
أو جمود . بل في سماحة و تفتح » وقدرة على الموازتة و الحكم ‏ تجعل 
كل ما يصلتا من أفكار عونا لنا لا علينا . و جز أصيلا من نسيج 
'فكرئاء دون إجساس. بالنقص و الدونية ؛ ؛ مأ دمنا ترجع في ذلك إلى كاعد ْ 
فكرية ثابتة » و عقيدة حنيفية راسخة . 1 
01 وقد سيقت هذا العمل اللتواضع أعمال كثيرة تتجه إلى الهدف نفسه 
ظ الذي يرمى إليه . و فنها كتاب التوحيد للشيخ حسين والي , و علم' 
التوحيد لشيجنا علي حسب الله ٠‏ و مقدمة كتاب متاهج الأدلة ' لأستاذنا 
الدكتور محمود قاسم , و علم الكلام و يعض مشكلاته لأستاذنا الذكتورٍ 
أبي الوفا التفتازاني ؛ وعزامل وأهداف نشأة علم الكلام .لصديقنا الدكتور ' 
يحيى فرغل ٠.و‏ غيرها كثير و الحمد لله و ندعو الله . تعالى . أن يكون 
هذا الكتاب غونا لمبتدئ أو هداية لحائر أو تشجيعا لراغب ؛ فهو. سيحايه ' 
ظ ولي كل خير و مصدر كل نعمة ٠‏ و بنعمته تتم الصالحات » و فو حسينا _ 
واتعم الركيل . 0 ض [ 


جمادى الأرا ورعزه 222 - المؤلف 
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علم الكلام و مشروعية البحث فيه 





في مفتتح هذا المدخل ستقدم في إطار ".الباب الأول " فصولا ثلاثة 
يحاول أولها تقديم تعزيف مبدئي بعلم الكلام و طبيعة مياجثه ٠.‏ وامكائته 2 
بين العلوم الإسلامية .و وظيفته التي ينهض بها . و ذلك من خلال نظرات ظ 
مختلفة إلى .هذا العلم . من داخله. ومن, خأرجه ٠‏ في عسرر مختلقة 20 


000 بحيثُ تتضح صورته و أبعاده و أطواره المختلفة ظ« والو على نحو إجمالي‎ ٠ 


تحليله .لفظيا و فنيا . على طريقة 


بدلا من التركيز على تعريف واحد و 2 فليا ٠‏ 
الحواشي, العقليدية ؛ مما قد يسطح المسألة .و يحد من سحركة العقل في 
تناولها من زوايا متعددة و مشارب مختلفة:. و هي في النهاية محاوله 
-. لتعريف مبدثي ؛ إذ الكتاب كله بأبوابه: جميعا يطمح إلى تقديم هذا 
التعريف المنشود ٠‏ الذي لا يغئي بدوره عن الدراسة الجادة لقضايا العلم ١‏ 
. ومباحفه , و إنما قصاراه أن..يحرك شهية الدارسين. إلى الشروم المتيصر. 
: . الواعي: ني هذه الدراسة إن شاء الله ٠‏ 22 0 ظ [ 


١ ظ‎ 


والتحقيق هذا الغرض بطريقة أخرى - يأتي الفصل الثاني مستعرضا [ 
الأسماء ٠‏ التي أطلقها المتكلمون على هذا اللون من البحث في أصول الدين 
الاعتقادية . و هذه التسميات و إن لم تعكس حقيقة حقيقة المسمى دائما ٠‏ خهي 
- على كل جال . تعكس نظرة معيئة إلى طبيعته و محتواه . وهراها 2 
نحسب أنه يتضافر مع مضمون الفصنل الأول في التعريف بالعلم , 
على نحى قد يسم بالشروع فبد عن بيئة ٠‏ د الضي في دراسته علن 
بصيرة . 
. أما الفصل الثال و الأخير فهر لا.يجري نقط علي سنة مرعية لدى 
أسلافنا في بيان.حكم الاشتغال - قبل الشروع - بأية دزاسة علمية ٠‏ بل .2 
بهدف إلى أن يزيل مأ عساء قد تخلف تاريخيا من عقبات في طريق هذ ظ 


ونيضرا به من دراسة ٠‏ مين إلى مشزوعية هذا البحث و جدرى تلك 
الدراسة 3 1 ْ 


٠‏ الفصل الأقل 


عرف البحك في الأحكاء الاغتقادية من الشريعة الإسلاية 


ظ 1 أو الأصول الدينية الكلية الال م ياسم "علم الكلام" اء أو "أصول الدين" . 





0 أو "الفقه الأكبر" ؛ أو'علم التوحيد” أو "علم العقائد الإسلامية"‎ ١ 
غرضنا في هذا الفصل هو :التعريف بالعلم ال مقتصود بهذه التسفيات‎ 0 

المختلفة ٠‏ و ذلك عن طريق استعراض عدد من "التعريقات" آلئ: قدمها ْ 

بعض العلماء ‏ من متكلمينٍ و. غيرهم - لهذا: العلم ... مخخارلين 

ئ التعرف على طبيعته وخصائصه من خلال فهمهما وتذبرها. » و'مستعينين 

. على ذلك بالإشارة السريعة إلى موضوعه و غايته و أهم مباحثه ‏ مع إشارة 

سريعة أيضا إلى علاقته بالعلوم الدينية الأخرى : ظ 


و لا يغيب عن خاطرنا في الرقت نفسه أن تلك محارلة قهيدية / 


لتجقيق هذا الغرض و أن ما نقدمه ليس تعريفا بحقيقة العلم على طريقة 
«الحد الحقيقي » لدى المناطقة.. و إنما هو « تعريف بالرسم » فقط ؛ | 9 


1 التعريف الحقيقي 1 أو معرفة احوهشر هديأ العلم 0 - أي علم آخر - 
يتحقق بعد العرفة العامة بمسائله و أبحائه جميعا ٠‏ 


ظ أو حنيفة ٠5 ١‏ مس الذب التي العروف م الذي بحل ين علا 
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. أهل السنة فكانة مرفزقة في تأسب سيس «علم الكلام 2 أيضا بأو كما 0 
سما حدر ا عل لق لكرا» ٠‏ فيئقل عنه أحد أتباعه ٠١‏ 


. اعلم أن الفقه في أصل الدين أنضل من الفقه في فروع الأحكام‎ ١ ١ 


٠.‏ ٠و‏ الفا هر معرقة نفس ما يجرز لها من الاقاديات و العملبات.. 
. وما يجب.عليها متهما . وما يتعلق منها بالاعتقاديات هر الفقه اكير ' 
٠‏ واما يتعلق بالعمليات فهو الفقه » (ل)ء 


. و يلفث النظر في هذا التعريف أمور ‏ : 


01 0 أنه يرفع. :مكانة هذا العلم الياخث في الأحكاء الشرعية 2 


. الإعسقادية. , الذي أسباه " الفقة الأكبر ' واهي تسمية. لها فضاها 


و طيزاتها - فِوقٍ "علم الفقه ” أو العلم الباحث في الأحكام الغملية 


'. الفرعية ؛ من حيث أن هذه الأخيرة تنبني. على صحة الاعتقاد بأصول الدين 
٠‏ من معرفة بالشارع سبحانه و بصحة. ورود الشريعة و- وجروب التزام 
المكلف بها * .و من ثم كانت هذه أضرلا ؛ والأولى فروعا . 


< ب و أنه يميز بين العلمين المذكورين بناء على اختلاف طبيعة . 
الأحكام الشرغية التي هني مجال البحث في كل.منهما ١‏ فما يتعلق بالشع . ' 


١‏ الأزل من الأحكام هر الفته الأكبر أو الكلام و ما يتعلق بالنوع الثاني هو 
الققة. 0 


ج ا و وأن العلم 5 النوعين امن الأحكاء ؛ الأصرل ال الاعتققادية ض 


و الفروع العملية . ينبغي أن 0 


يكون جديرا ا اعتره هذ المام "قد النفسة يما يصع لها وما .يجب عليها. 





5 هو البياضئ فى عفاي "إشارات ارام .. ل" صاه؟ ‏ ؤلا 3 ظ 


006 


و لذا نقد استخلص هذا الحنفي اللتأخر من مجموع أقوال إمتامه التعريك 0 
 .‏ التالي "الفقه الأكبر : هر معرفة النفس, عن الأدلة - - ما يصع لها , 


. اما يجب عليها من العقائد الدينية “00 . 


يستعد مقياس اتيز له من طبيعة الأحكام الشرعية أو المسائل المبحوث 


عنها في هذا العلم بالإشارة إلى أنه قد أثر في طائفة من علماء الكلام _ 





اللاخقين من لهم صلة بتراث هذا الإمام الجليل ؛ كالنسفي الماتريدي (.؟ه) 
الذي يقرر فى العقائد النسفية هو وشارحه التفتازاني ما خلاصته : 


“إن -الأحكام الشزعية منها' ما . يتعلق بككيفية :العمل وتسمى: فرعية 00 [ 


وعملية حر منها ما يتعلق بالاعتقاد و.تسمي أضلية و اعتقادية واقد 
:سموأ ما يفيد معرقة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه , - 
. ومعرفة العقائد” عن أدلتها بالكلام" . و هذه الروح الحتفية نلمسها.. 
أيضا لدى الكمال بن الهمام في كتابه "المسايرة" اذ يقول :.و الكلام فو شو 
معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوية إلى دين الإسلام "عن الأدلة" 
و لذا يصرح صاحب "المسامرة" شرح المسايرة بأن هذا التعريف .مأخوذ من 
0 قزل َي حنيفة رضي الله عنه (16: . 


ظ 9ل فإذا انتقلنا إلى القزن الرابع م الهجري وجدنا الفيلتوف المغروف 
| "يا نصن الغارابي" لتة8ه) يعرف 'علم الكلام في محاولته تصنيف 
0 المعارف .المعاصرة له في كتايه "اخصاء العلوم" ! فيميز بيثه و بين الفقه. 
أيضنا :و لكن على أساس آخر قائلا : "صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان . 
' على نصرة الآراء و الأفعال المحدودة ,التي صرح بها واضع الملة و تزييف ٠‏ 
ظ كل ما خالفها و هذا ينقسم إلى جزئين ايضا : جزء في إلآراء و جزء فى .. 
(1) السابق تصن ,00# 20” ض < 
00 انظر -التقتازائي شرح العقائد النسفية ض 6 أواما بعدها : 1 


(*) السامرة شرح المسايسرة لكمال الدين بن أسي شزيف 7 0 : مطبعة 0 
السعادة , الثافرة : : ْ 


ض 5 


الأفغال . و هي غير الفقه لأن الفقه يأخذ الآراء و الأفعال التي صرح بها 
٠‏ واضع اللة م سلمة .و يجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء ٠‏ اللازمة عنها . : 


متها أشياء أخ* (1)اء 


0 و يتميز هذا التعريف ٠‏ الذي يكاد يتفرد به الفارابي دبا يلي : 
أ أنه كما يلاحظ فضيلة المرخوم الشيخ مصطفى عبد الرازق. : "لم 


ظ يقصد إلى بيان"الكلام الإسلامي و الفرق بينه و بين الفقه على مصطلح أهل ‏ 
1 الإسلاء ؛ ٠‏ بل قصد.الكلام.في العلوم الدينية جملة فجعلها طائفتين : طائفة 

تبحث قيما يقتدر به الإنسان على الاستنباط من: نصوض الدين المأخوذة 

ظ تسليما واطائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان على نصرة ما جا ء به الدين 
من العقائد د الأحكام و تزييف كل ٠‏ م اخالقه ه بالبرامين الغقلية" 4 


الذى بنقأ عادة فى ظل أي دين أو نظاء عقائدي : و هو ما يقصده ها 
بلفظ "الملة" م) ؛ بغرض إثبات صحة فضاياء , و أحكامه و الدفاع عنها 
. باليراهين العقلية و النقلية . 


5 و أن هذا التعريف , و إن أشبه سابقه في تقسيم البحوث 


المتعلقة بألنصوض و الأوضاع الدينية. - إذا تمضضنا الطرف عن العلوم 


المتعلقة بمجرد رواية هذه النصوص وتقلها - إلى قسمين : الفقه و الكلام . 


.فهو يميز بينهما لا على أساس كون الحكم المبحوث عنه في كل منهما 


نظريأ أو عمليا عمليا . و لكن حسب الهدف من البحوث فإن كان هو استنباط 
أحكام جديدة من الأحكام الأصلية كان " ققها " : و إن كان الهدف هو . 


عم الأحكاء الأصلية يراهين + جديدة أو دئع هات 0 عنها كان 





. !.- 554 القارابي : إحصاء العلرم‎ )١( 
5545 (؟). عبد الرازق : تمهيد‎ 
. كتاب الملة  المقدمة‎ ٠ اتنظر القارابي‎ )9( 


؟ 1 


نظرية و أحكاما عملية ( الآراء و الأثعال المحدودة أ و كلاهها ينطاق من 0 
وإن كان كلام القارابي .ب يشعر بأن دورالعقل في الكلام أظهر منه في 


0 الفقه . 





35 : و أن القارابي يمي في علم الكلام نفسه بين جائبين ؛ الأول 
إيجابي ييدف إلى إثبات العقائد و الأحكا م التي تحتويها الملة بالبراهين 
المختلفة ٠‏ و الآخر سلبي يقصد إلى تزييف كل ما يخالفها أو يناقضها . 
وهذل! التمييز يجد أثر ٠‏ فيما بعد لدى كل من الغزالي و ابن خلدون : و إن 
كان الغزالي يركز على الوظيفة السلبية لعلم الكلام و يجمع ابن خلدونن ‏ 
بينهما على سواء .. ئ 

5 95 و أثر هذا التجريف الفلسفي للكلام يكن أن يلتمس غلى كل 
حال ممزوجا بروح أععزالية لدى أب وثيق الصلة بكل من الفلسفة 
و الكلام. ٠‏ شو "أيوحيان التوحيدي" ‏ ..4ه) الذي يقول - ٠‏ أما 
الفته فإنه دائر بين الحلال 0 و بين أعتبار العلل في القضايا 
والأحكام . وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين يدور 
النظر فيه على محض العقل في التحسين و التقبيح و الإحالة و التصحيح 
.. و بابه مجاور لباب الفقه ٠‏ و الكلام نيهما مشترك و إن كان بينهما 
انفصال و تباين .. 07 . 
#30 د فإذا جتنا إلى" بداية القرن السادس الهجري نجد "الغزالي" . 
(6.8) المتكلم الأشعري اذ التزعة الصوفية يتحدث في كتابه "المنقذ من ٠‏ 
الضلال" . عن علم الكلام فيقول ' .. و إِنما مطلويه حفظ عقيدة أهل الستة 
ظ و حرأستها عن 7 تشويش أهل البدعة .. نعم للا نشأت صنعة الكلام و كشر 
ظ الخوض فيه .. 2 تشوق المتكلمون إلى مجاوزة الذب عن السنة بالبحث عن 
حقا ئق الأمور و خاضرا في البحث عن الجواهر و الأعراض و أحكامها 0 


67 عبد الرزاق : تمهيد .ص ور انظر أيضا زكربا إبراهيم ٠:‏ : فيلسوف 


' الأدباء ف ص 4. 





مو 


نكن لالم يكن ذلك نقصرة علمهم لم يلخ كلائهم فيه القابة 
كر مسار لك إغيري شت في اختلاف 


0 ذلك لطائقة .. " () . 


أ - .وهذه الآفكار التي يؤكدها الغزالى فئ كتب' أخرى 5 هي 


أشبه بالنقد أو التحليل الموضوعي لعلم الكلام: ؛ من حيث دواعي نشأته 
0 ولوف 0 5 يدفع الشبه المثارة حولها إلى بحث شامل ‏ 


في الوجوه من أجل 0 العقيدة و الذب عنها أيضا 7 و من حيث 


َ الى لشي الذي ل بسلع لكل أستاف الكلن بل للبعض متهم فقطه " 


لي الم ٠‏ غير أنه تم يلفت النظر أن الغزالي يتكلم عن الكلام كمأ لو 


كان قاهرة سنية مع أن الكلام ينم مد ارين ٠‏ و جهودا ع عدة ليس مقصودها 


الواقعية لعز هذا رس تأكيد لجان السليي من هذا ا الع . 


59 هذا و ريما كان الغزالي أكثر دين في تعريف علم الا 
ما سبق تقله. ؛ وذلك حيث يقول في أوائل كتابه " الإحياء ” فى ألياب ‏ 
الثاني من "كتاب العلم" : « اختلف الئاس في العلم الذي هو فرض على 


كل مسلم .. .. فقال المشكلمون : هو علم الكلام إذ به يدرك التوحيد ‏ 
و يعلم ذات الله سبحاله ‏ وصقاته » )اء. 


. 4 - وي القرون التالية من السابع إلى لتاسع - فهد تعاريف 





(1)- الغزالي : المتقذ ص ١١+‏ 03 . ا64” 0 ظ 
(؟) انظر الغزالي : “الاقعماد" ص ١‏ . 9أا و في "الإحياء” . باب “قواعد العقائد" 


مهلم وها بعدها . 


(5) الغزالي : الإحياء ١/ك1ك. ١5‏ . 


0 


عديدة توكد على الجانبين معنا 1 الجانب. الإيجابي في علم الكلام الذي 
يقصد به إثبات العقائد الدينية ١‏ والجائب السليي الذي يعمد إلى ردةالشبه 


ظ عتها ؛ كما تؤكد أيضا على شموله في الواقع لكافة المذاهب إلتي تتعبيب . . 


إلى الإسلام. : أو.تضيف من أرائها الخاضة إلية و لو'خطأ . ولا يقخصر عِلى” 

نضرة أقوال أهل السنة فحسب كما يقول الغزالي.ذ في النص السابق ذكره , ظ 
فمن ذلك : 

0 0 تعريف ٠‏ البيضاوي الأشعري ‏ ظ "علم. يتبدر معه على إنبات 

ظ العقائد الدينية , بإيراد الحجج عليها و دفع الشبه عنها " ..500١‏ و بي أن 
الغاية هي. تكوين الملكة العلمية لدى دارسيه و" لإثبات العقائد ألعي جاء بها 
الوحي و الدفاع عنها في وقت معا . 5 0 

ا ا 5 و.يؤكد ذلك قول الإيجئ بعده )00 ١‏ و الكلام عام تقر ٠‏ 


“معه علي إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج. و دفع الشبه . و' المراه 





.بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل , و بالديئية المتستزية إلى - 
: دين محمد عليه السلام ‏ فإن الخصم و إن, خطأناه لا نخرجه عبد عضا 
الكلام .. . 00 و هكذا يشمل البحث فني علم الكلإم مذاهب المبتدعه 
| حتى لو كانت خاطئة عند التحقيق ٠‏ مادام القائل بها ينسبها الى الدين 
“ . الإسلامي لشبهة عرضت له .. 00 

ج - ويزيد الجرجاني ١‏ كلم 0 ذلك د وضوحا: مقارنا ب بين الفقه 
و الكلام من جانب و بين الكلام و الفلسبفة من جانب آخر ؛ أذ يقول في ظ 

"تعريفاته" : « الفقه .. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية ٠‏ المكتسب | - 

من أدلتها. التفصيلية , والكلام علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته.. 
و أحوال الممكنات من المبد] و المعاد 6ت قانون الإسلام . ٠٠‏ و القيد ‏ . 
الأخير لإخراج العلم الإلهي للفلاسفة- ق م , 0 0 : 

30 البيضاري : الطرالع مع شرح الرعشي : تصن 4 

(؟1 الإيجي : المواقفف بشرح الجرجاني عن 2018614 

25 كل عن الخ عبد الرثان * في التمهيد ص 298 . 


00 


0 و نهد ابن خلذون  )8.1(‏ وهو فيلسوف اجتماعي و مؤرخ 
معاصر للجرجاني --يجمع بين هذه النظرة الشاملة لعلم الكلام و نظرة 
--الغؤالي ؛:إذ ,يعرف علم الكلام بأنه : "علم يتضمن الحجاج عن العقائد 


00 الايمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين فى الاعتقادات )١١"‏ . و قريب 


من ذلك نجده. عند علماء القرون التالية كالتهانوي في "كشافه" م 
و-الستوسي في "مقدمته ' ماو الباجوري في 'رسالته' اد للتهي في 
شرحه لمنظومته (5) ٠‏ 0 

0 0 د وافني القزن الأخير ' الرابع.عشر الهجري”" ايد الشيخ محمد 
ظ عبده (ت أدارة 1م) يعرن هذا العلم في مفتتح رسالته ا مشهورة 
." علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت يقبت له من صفات وما . 
يجوز أن يوصف بد وما يجب أن يتفي عن :ءو عن الرسل.وما يجب أن 
..يكونوا عليه , واما يجوز. أن ين ينسب الهم وما مستنع أن يلحبق 
. بيهم ال )5 : 

ظ و اهن يعرف العلم موضوعة أو بأبرز مباحئه و لكنه فئ الحق غير 
:جامع لتلك المباحث فقد أهمل بعض:مباحثه الأساسية كمبحث السمعيات ‏ 
١‏ معلا “من ألبعث و-ما بعده. كمأ أنه يعرض عن الإشارة إلى الجانب 
.:السلني من مياحث الكلام” . ظ ٠ش‏ 
والمزيد البيان لطبيعة هذا العم و رناء با سنت الإشاا إليه في 


متقتتح هذا الفصل نضيف هنا ما يلي : 


يمكن أن يقال في تعريف هذا العلم أيضا 00 إنه العلم الذي يبحث 
:1 نيه عن الأحكام الشرعية |: الاعتقادية ة التي تعلق بالإلهياتٍ أو النبوات أو 





الشف افر الشي عبد الرزاق في لهي مس 0+7 . 
(9') السئوسي : السترسية بشرح البيجوري” ص ؟١1.:‏ ل كا: ْ 
(4) انظر الشيراري : القرلالمفيد شرح “رسالة الشوحيي للباجوري , ص .1 
(0) انظر البهييع*لي حاشيته على منظومة الجوهر الفربد ني عقائد التوحيد ص( 
(5) ميحمد عبده : رساله الترحيد ٠‏ ص + 0 0 


١ 


السنعيات من أجل البرهنة عليها و دقع الشيه عنها ‏ و هذا يبين في - 


الرقت نفسبه: أهم مسائل هذا العلم أو مجالات -«بحثه .. . واهي المجالات ١‏ ْ 


الأساسية الثلاثة الإلهيات و النبوات و السمعيات كبا جرت العادة في. 
بيانها قديا ٠‏ و.إن كان بعض المحدثين يصنّف هذه المسائل تصنيفا ثلائيا 
جديدا ؛ فيقول : إنها المسائل المتعلقة باللّه تعالى أوبالعالم أو بالإنسان ٠.‏ 

و استكنالا للفائدة نقدم.. تحليلا. لأحد التعريقات السايقة .و .هو 
تعريف الإيجي في ,5 " المواقف "' كما ورد لدى التهانؤي في "الكشاف " : 
#5200 «ى هى علم يقتدز معه على إثبات العقائد الديتية على الغين بإيراد 
الحجج و دقع الشيه ٠»‏ ظ 0 

* فالمراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق 'مطلقا ليغتأول إدراك” 
الخطي في العتائد و دلائلها و يكن أن يراد به المعلوم لكن بنوع تكلف : 
“بأن يقال علم أي مغلوم يقتدر معه أي مع العلم به الخ . وفي صيغة” ‏ 
الاقتدار تئبيه ه علي القدرة العامة . و بإطلاق ال معية تنبيه على المصاحبة 
الدائمة ٠.‏ فيتطيق ن التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه 
اثباتها. من الأولة ورد الشبه” ؛ لأن ثلك القدرة على ذلك الإثبات إنما. ‏ 
تصاحب هذا العلم دون ا بالقوانين التي : تستفاد مها ضور الدلائل . 





فقط' .... وفي أخعيار " يقتد " على " يثبت " إشارة إلى أن الإثبات 2 . 


بالفعل غير لازم ٠‏ و فى أختيار " معه "على ” "به" امع شيوع استعماله - 
تنبيه على انتفاء الستبئية الحقيقية المتبادرة من الباء .إذ المراد الترتب 
العادي . .في اختيار إثبات العقائد على تحضيلها إشعار بأن ثمرة الكلام 
إثباتها ء على الغير » و بأن العقائد: يجب أن تؤخذمن الشرع ليعتد بها ' 
وإن كانت مما يستقل العقل فيه ٠50‏ ظ 
ولا يجوز حمل الإئبات ههنا عل التحططيل و الاكساب إة ايلزم منه 
أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمزة له , ولا اخفاء في : 


5 بطلانه ...م ليس المراد بالحجج و الشبه ماهى كذلك في نفس الأمر يل 





بحسب زعم من تصدى للاثبات بنا على تناول المخطئ . ..محاصل الحد 
ْ 0 ا 000 1 0 


أنه علم يأمور يقتدر معه ٠‏ أي يحصل مع ذلك العلم حصولا دائما عاديا 

قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية على الغير و إلزامها إياه بإيراد . ٠‏ 
الحجج و دفع الشبه عنها فإيراد اخجع د إشارة إلى وجود القتضى ودع 

الشيه 00 انتفاء اء المائع . اللا ظ ظ 0 


العقائد الدينية بالبراهين القطعية ورد الشبه عنها د تخبيل املكة القادة 
. على ذلك و إن كانت التربية الدينية و تكوين.الخشية من الله (#المراقبة ظ 
.له لا تدخل في المهام التقليدية لعلناء الكلام , و هي الناحية التي انتقدها ٠.‏ 
الإمام الغزالني فغايته ب بعبارة-أخرى ‏ هي إيجاد العالم المسلم القادر: ‏ 
على بيأن أحكام الإسلام الاعتقادية و أصوله الفكرية » بالبرهنة عليها .. 


30 


.وتمييزها عما يغايرها.من عقائد وأصول ورد الشيه عبها . ويقول المتكلمون 0 


عن الغاية النهائية ة التي يستهدقها هذا العلم : إن غايته النهائية تحضيل 
السعاذة في الدنيا و الفوز في الآخرة . واي الغاية القصوى للدين كله ٠‏ 
ولجهود الإنسان العقلية و العملية :. ظ 
و منهجه يقوم إجدالا علي الجمع بين الشرع و العقل علي تفصيل 

ستوضحه. فيما بعد 2. 5و هوب على كل حال - يتميز عن منهج البحث ,: 
الفلسفي المجرد ؛ بأنه و إن كان يستند إلى الأدلة العقلبة فإن نعيجة هذه . 
الأدلة لا بد أن يكون لها شاهد يشهد لصحعها من الشرع ٠‏ أو كما قالوا : 
انه يقوم على العقل اعتمادا و على الشرع اعتدادا . وا هذا معني قول ' 
الجرجاني فيما سبق : : “على قانون الإسلام *. .. قييزا له من حيث المنهج ظ 
عن المباحث و التأملات الفلسفية الخالصة . ا 

0< أما موضوعه - أي الأمر الذي يدور حوله بحشه من أجل بيان أخواله. ض 
و عوارضه ‏ فقد تطور تبعا لأطوار هذا العلم المختلفة كما يقول التفتازاتي . 
افي “شرح المقاصد" (9) : و موضوعد امعلوم من حيث يتعلق به إثياتها ” 


0 19/1: التهاتري وكات‎ )١( 
0 العشانائي ي شرج الايد ص‎ 0 


الما 


(أي العقائد الدينية  )‏ : ادهل في اللا يتكلم عن الكلام في عصره , 
ولذا ٠‏ :بسب بعد قلبل 1 وا متقدمون على أن موضوعه الموجود من عيبت 


موضوعه ذات الله وحده 1 ٠‏ أو مع ذات المدكثات من نحيث اتنا ها إليه 41 0 ش 


لا أنه ييحث عن ذلك و لهذا يعرف بالعلم الباحث عن أحوال الصائع من 
صفاته الثبوتية و السلبية » و أقعاله المتعلقة بأمر الدنيا و الآخرة ' أو عن 
أحوال الواجب ب وأحوال الممكتات في الميدأً والمعاد علي قانون الإسلام * 

أما علاقته ؛ بالعلوم الدينية الأخري فيمكن بيائها إجمالا' في إطار هذه 
التعريفات الأساسية كما يلي. مع أعتبار أن نقطة البداية أو مئاط 
التقسيم هو الحكم , الشرعي. ‏ و ذلك أن العلوم التي تدرس: أجزا. الشريعة . 
الإسلامية نفسها . و هي ما كان يعرف قديا يعلوم المقاصد - ينتظم. في ظ 
مجمزوعة خماسية على النحو التالي : علوم القرآن و علوم الحديث ‏ إذا 
كان البحث هو عن مصدر الحكم الشبرعي. - و-علم الكلام و غلم الفقه ذا 
كان البحث هو عن الحكم نفسه بحسب طبيعته فإن كانت طبيعقه اعتقادية 
دون في علم الكلام و إلا ففي الفته ٠‏ ثم أخيرا أصول الفقهد :وهو يدرس 0 
القواعد التي تحكم استنباط الأحكام . أيا كانت طبيعتها - من مصادرها.. 
المعتبرة شرعا »: و من. هذا يظهر أن علم الكلام شو العلم الذي يدرس .. 
الأحكام الإعتقادية الشرعية المستمدة 5 من الكتاب و السنة ”وهر سيم 


أ الفقه في مجال النظر الديتي و إن كان يعلوه منزلة - كمأ صرح بذك أقدم 





الأئسة الأربعة المجتهدين - لبيائه الأصول التي. تعتمد غليها الأحكام 
“التكليفية العملية ؛ و من ثم يطلق عليه الغلماء إنه ٠‏ رئيس العلوم. 
الشرعية . 0 
0 هذا تتضع أمالة الام أو لاخر و مكاضم لكي ييا . 
العلوم الإسلامية مية الديئية . « 
وفيما يلي تغرض للأسناء :ليا أطفت على هذ العم و مفزي 1 

كل منها . 3 ظ ظ 


16 





ظ من بين المبادى العشرة الع جرت . عادة علمائنا القدماء أن يقدموها 
بين يدي كل علم ؛ لكى يشرع الطالبون في ذراستة على بصيرة. من 
أمرفم : التعريف بأسم العلم أو أسمائه التي أشتهر بها , بالإضافة إلى ' 

حدة و:تعريفه 5 و بيان موضوعه الذي يدور حوله | :البحث .: .و الغاية القي 

تقصد من دراسته ؛ إلى غين ذلك من الأمور )0١‏ .. 000 00 
0 و مسألة الغسبية لها أهمية خاصة في العلم الذي تدرسة - أو نقد ظ 
لدراسته الآن ؛ نظرا لتعدد الأسما العى عزف بها علم الكلام , الختى ‏ 

أوصلها بعضهم , إلى ثمانية' 0 الأمن الذي .لا لعرف له نظيزا فى عله ' 
آخر . و.لأن السبب وراء ٠‏ كل: نسمية متها قد قد لا يكون واضحا لمن 
الناحيتين اللغوية أو التاريخية ,كما هو الخال في تسمية أعلم التضوف ' 
مثلا بهذا الاسم آذ يجتلف |الباحتون قي تفسنيره و تبريره و نذا فإن . 
دراسة هذه التسميات التي عرف بها غلم الكلام ‏ فضلا عن طرافتها قد 0 
تلقى ضوءاً على تاريخ العلم ٠‏ و تطوراته » و تزيد المرء استعدادا و تهيذا < 
للإقبال على دراسته .و الشروع في ذلك علي بضيرة من أمره ٠:‏ 

0 .: النظم العالي‎ ١١ روى البيجوري في حاشيقه على الستوسية * ض‎ )١( 


ْ فاعلم مبادئ كل. فن عشسرة 0 و اضوع ثم الشيرة 


واأخطله وانسبة و الواضع 00 0 ا الاستمداد حكم الشارع. 
مسائل و البعض بالبغض أكتفى و هن درى الجميع حاز الشرفا 
(15 السابق . ١‏ 00 . 


1 01 1 











١ <0.‏ فمن أقدم الأمسماء التي عرف بها هذا العلم كما سلفت 2 
الإشارة "علم الفقه الأكبر" ٠‏ و-صاحب هذه التسمية هو الإمام "أبو: 
حنيفة”“المتوفى في منتصف القرن. الثاني الهجري", و كلمة "الفقه" لها 
أصل قرآني معرٌوف هو قوله د شييحاته - في سورة التوية )١(‏ : م فلولا 
. نَقْر من كل. فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .. . ؤاقد كانت" 
كلمة "القراء” تطلق في عهد الصحابة على عام * , الدية العارفين بأحكامه - 
سواء كانت اعتقادية أو عملية . ثم شاركتها في عضر التابعين كلمة. 
"الفقهاء " كفقهاء المديتة السيعة . ٠‏ و كلمة الفقه فى اللغة د كما يقول 2 


"الجرجاني" في تعريفاته -. “عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامد' ثأما ‏ 


المعنى الاصطلاحي المحدد لهذه الكلمة.؛ و هو استتباط الأحكام الغملية 
من أدلتها التنصيلية الشرعية فقد تخدد فيما بعد . و قد”فسرها "أبو 
حليفة ” على أي حال بما يشمل النقه العبلي و.الفقه الاعتقادي , فقال - 
فيما “ينسب إليه - .: ."الفقه هو معرفة التفس .ما يصح لها وما يجب | 
عليها", ثم خص "الفقه الأكبر" بأنه المعرفة بالأحكام الشرزعية الاعتقاذية ‏ 
من أدلعها دون الأخكام العملية فإنها تسمى ‏ الفقه " فقط : و لهذه 
التسمية مزايا قد نعود إلي بيانها فيما بعد 0 00 | 

- غلم الكلام : و هو أشهر أسسائة وبيدو أنه قد ظهز معاصرا. 
لسابقه , أى في القرن الثاني أيضا ؛ إذ يروى عن "أبي حنيفة” أيضا'واعن 
"مالك" ( مات سنة:9/3١‏ ه ) و"الشائعي" (مات سنة 4 . آه) و غيرهم ظ 
أنهم تعرضوا للحكم علي الكلام و المتكلمين.:5) , كما ينسب مثل ذلك 
إلى جغقر الصادق الذي مات سنة 48١ه‏ (م) : وقد ظل هذا الاسم فينا ظ 
يدو أشهر أسماء هذا العلم حتي عصر ابن خلدون ©) زما يعده ٠ 3 «٠‏ 








)1 الآية رقم 0 : 1 1 

(؟؛ انظر البياضي ‏ : .أشارات المرام , بخ" 2 !لا . ١‏ 

(1 انظر مثلا صرن المنطق للسيرطي 16 ع ا روما يعدهاة . 

(4) انظر المتدمة 5288 وهابعدهارءء رانظر للأشعري : استحسان الخوض في علم 
الكلام . ْ 00 


ي” 


زال مستعملا ختي وقتنا الحاضر 
والكلام بمعناه: اللغوي معروف ؛ أما إطلاقه على العلم ال الذي نحن 
بصدده قله تفسيرات مختلفة يورد إلتفتازاني بعضها ني شرسبه للعقائد 
التسفية 3١‏ ... أن عنوآن مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا » و لأن 
مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه و أكثرها نراعًا وجدالا .... : والأنه 0 
يوردثا قدرة على الكلام في .تحقيق الشرعيات .و إلرا. م الحصوّم كامتطق 
للفلسفة . و لأنه أول ما يجب من العلوم التي إن ُعلم وتعلم بالكلام " < 
0000 ا - و بالنسبة للسبب الأول فإن القارئ لكتب. الكلامالمتقدمة . 
ِ "كالابانة" للأشغري و “المغنى' :للقاضي عبد الجبار يجدها فعلا تعتون 
لمباحثها و نصولها المختلقة بالعنوان ن التالي : :“الكلام في كذا . .. الكلاء 0 
في كذا " كما يذكر التفتازاني ٠‏ غير أن تأليف هذه الكنب هر لا حق 
لظهور هذا الاسم فهل يصلح تفسيرا لسبب ظهوره 0 ْ 
تْْ - و أما أشهر المباحث الكلامية و أكثرها نزاعاءو إثارة 'للخلات ١‏ 
0 بين الباحثين في المسائل الاعتقادية هي مسألة كلام الله تعالى د و النزاع | 
في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ وما كان بين "أحمد بن حنبل سات | ظ 
غ؟ش' ' و قادة المعبرلة”في القرن الثالك الهجري. فهو ضخيح ٠و‏ لكن . 
ريما يعارضه أن هذه التسمية قد .ظهرت وذاعت في.القرن الثاني اليجري ٠‏ 
علي أن اين خلدون يوجه.هذه التسمية. توجيها يختلف قليلز عن توجيله ' 


ماي .الدين: التفتازائتي ت. كلام اف اذ بقول". :. "لأن سبب وضعل < 2.2 


والخوض فيه. هر تنازعهم في إئيات الكلام النفسي . و'هذه فكرة ظهرت.  <‏ 
عند “الأشعري" .و أبن كلاب" بعد "أبن حتيل' د محلعة يتحر أرئع من 
الزمان .. 0 اح ا 
ج - و أما السيب الثالك فهو يه يشير إلى ظروف نشأت في مرحلة . 
متاخرة أيضا , حين عرف القوم المنطق و الفلسفة الإغريقية » ونحسب أن 
)01 شرح السقية : ص © . ظ ظ 


| () المقدمة ا 0 


م 








شيئا من ذلك لم يعرف و يؤثر في البيئة العلمية الإسلامية قبل القرن 00 
الثالث : و قد ذكر "التفتازاني” هذا التفسير في . شرح القاصد »و أشار 
إليه "الإيجي" في "المواقف" .)١(‏ ظ 

دا و أما السيب الأخير فلم أره لغير "التفتازانى الذي أشان 
إلى الأسباب الأربعة السابقة : قوله في "شرح المقاصد" 0 ظ 

- 'و لأنه فيه من الكلام مع المخالفين و الرد مهرما لم بكم 
فى شيره " ٠‏ و شهرة المتكلمين بالجدل و المناضة مع مع الخصوم مسلمة 
ومعروفة و خاصة إذا قورئوا بالفقهاء في الصدر الأول . ظ 
0 واد "و لأنه لقوة أدلتة صار كأنه هو.الكلام دون ما عداة كما يقال 
0 للأقرى من الكلامين: هذا هو الكلام. )0غ "أى أن إطلاق هذا: الاسم واتخاذة. . 
علما على هذا التوع من البحث كان على سبيل القصر الإضافي” كأن ما 
| عداه من الكلام ليس.بكلام .. ُْ 0 
واد و هناك تفسيرات أخرى لهذا الاسم : و لكن يبدو أنها + جميْعا. 
كما يشير الشيغ. "مصطفي عبد الرازق" في كَهيذه (م) - محاولات لاحقة ' 
على. ظهور هذا الآسم: ؛ ؛ الذي يستظهر السيخ أن السبب في ظهورة هئ . . 
مجفرغة الأثار الناهية:عن "الكلام” فى بعض امور الدين كالقدر و التفكر 2 
في ذأت ال - تعالى - وهو تفسير .يبدو لي أكثر' إقناعا. اذكرة 0 
ْ العنتازانئقي واغيره ()2: و بمكن أن لضيفه إلى. ذلك السبث أمرا آخ. 
قريبا منه هو أن البحث العقلى في العقائد كلا خالم الا عمل: تحعه . 
بخلاف الفقه . و قد كان "مالك يقول : .لا أحب "الكلام' إلا فيما 
تحقه عمل 0و أمي "الكلام' في الله فالسكزت غنه أولى الأني 2 
:رأيت: أهل بلدنا ينهون عن الكلام غ في الدين | الا .ما تحنته 












8 . ١4/١ أنظر الايجي : موائف‎ )١( 
.001 (؟) العفعازانيٍ : شرح المقاصد دحض‎ 

- (*) الصييبد + ١556‏ . 5و9 ١:20‏ 
4 السايق. ' و انر أيضا السيوطي ' : ؛ صون النطق 4/1 :0 


غبسل 0 


قد يكون فيه خروج على التوجيهات الشرعية أحيانا فإنها' 9 تيد ترحيبا 


في :البيئات الإسلامية المحافظة و لذا ألف الهروي : "ذم الكلام" في القرن 
الناميس ئ السيوطي 'صون المنطق ل الكلا.” في الْمَرن الغاشر 8 أستمر 
الهجوم على علم الكلام حتى الوقت الحخاضر "١‏ ف ٠‏ كما سنبين في 
امل كاي 0 0 « 
عل أصول النينٍ ا أى العم الباحثك في الأتكار 


الف الذي يم علي هذا اأصل , و كلسة أ "أمل": اتغنى - في اللغة دما 
يبنى عليه الشئ . ونقلت ‏ بعد ذلك في العرف إلى معان منها: الدليل؛ 
فيقال أصل هذه المسألة القرآن . و القاعدة الكلية ؛ فيقال : إباحة 
الميتة للمضطر على خلاف الأصل .؛ ب الراجح “.فيقال الأصل في الكلام 


الحقيقة: م 06 و بدو أن المراد. بالأصول. .هنا أحد المعنيين الأولين في 


الغرث 4 حك يقول "التفتازائي” في شرح المقاصد. 00 .أنه العلم 


بالقواعد الشرعية .الاعتقادية المككتسب من أدلتها اليقيئية ٠‏ وهذا هر 


معنن الغقائد الدينية' . 


ْ و يبدو أن هذه العسمية قدية أيضا ٠‏ و لعلها ترجع إلى القرن الثاني 
لهجري . .و في تعتمد علي تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول د فوع " ا 





)١(‏ السيرطي : صون ١ 2159/١‏ اشغ علي حسب الله ترات في عم تيميد 
و الشيح حسين والي : كتاب الجرحيد ١585‏ . "2 

(؟1) انشظر محمرد كأسم ه مقدمة مناهج الأدلة لابن رشد , وو عبد الجلهم محمرد : 
الإسلام و العقل ص ١١‏ و ما .بعدها و كذا مقدمته للمنقذ :من الغثلال للنزالي' . ٠‏ - 

شرف الطيب التجار .. سير ير الرصول ص لم ٠‏ وانظر الجرجاني تعريفات ص 1 : 

(4) المقاصد : # ” . وانظر أيضا الأشعري : استحان الخوض في علم الكلام .ص + . . 


. و من أتدم ما وصلنا من استخدام لها صنيع "الأشعري" في كتابه "الإبانة 
0 عن أصول الديانة" ؛ أى أصول الدين : و "عبد القاهر البغدادي”" الأشعري 
المتونى سنة 619 اه في كتابه "أصول الدين" 5 "اللالكائي" فى كتابه ْ 
"أضول السنة" وقد مات سنة 14غ2ه ٠ )١١‏ وقد اشتهر ذلك فيما بعد 2 
: قسمأهة ضاحب ا مفشاج إل السعادة (؟) : عم أصول 0 
5 علم العقائة. : ره أحدث نسييا من التسبيات السايقة ,. 
١‏ والعله “ترجع إلى القرن الرابع ؛ و العقائد جمع عقيدة .هي "فعيل” يمعنئ ش 


0 الشرعية الاعتقادية الغي يطلب من المكلف الاعتقاه بها أى لان بصحعها ظ 





كما شرحها "التفعازاني في التض المذكور آثفا . مثل. ‏ : الله أحد ء 
. الشريك محال ؛ البعث حق , و نحوها . ظ ظ 
وا قد جرت عادة الكثير: من العلماء هَنْ قديم أن يؤلف الواحد متهم 
موجزا في أمهات المسائل الاعتقادية من وجهة نظره د ص وجهة نض ١‏ 
المدرسة العي ينعمي إليها '. و يسمئ ذلك الموجز "عقيدة ؛ كتلك ألتي 
تنسب إلى "الطحاوي" (1مام ه) و تعرف بالعقيدة الطحاوية و لابن تيمية 
< (18لاه) أيضا "العقيدة الواسطية" و للإيجي "العقائد العضدية"” و لنصير 
الدين الطوسى (5!91ه) كتاب مشهور في علم الكلام بعنوان "تجريد 
الاعتقاد" و من قيله للغزالي (0.6 ه) "قواعد العقائد" و أمثالها كثيرة 
ويسبمى القسم المشتخصص الآن في دراسة العقائد الإسلامية من. كلية ٌْ 
أصول ان بالأزهر الشريفٍ : قسيم "العقيدة" 0 00 
علم الفوحيد وألصفات : و نجد هذه سية فى 

0 '(1) انظر السيرطي ضرن المنطن 198/1 م . 

(؟) طاش كبرى رزاده. : مفتاح السعادة 2 ا" 


و0 


00 مصادرنية نسي مدل مقدمة "شرح العقائد النسنية" ١‏ و قد عللها' 

لما أن ذلك - يقصد مباحث الصفات -- أشهر مياحثه و أشرف 
مقاصدد» ٠‏ ؤلا شك أن النحث حول الذات الإلهية.و ما يععلق بها من 
الصففات و الأقعال هوأهم مقاصد علء الكلام أو كل مقصوده عند البعض. 


..  . حولها اختعلفت آراء المتكلمين إثباتا‎ ٠ ٠ والصفات الإلهية أهم تلك المباحث‎ ٠ 


أو تعطيلا . و تحنيقا أو تأويلا . والأهمية التبوحيد بين تلك الصفات 
الإلهية خص بالذكر معها من الح أكن لاضن مع العام لقال 7 
< بدأ ف لذو من اتن التاع الهجري . ا 
ظ علم التوحيد : و الترحيد في الحقيقة ليس هو أحدى . 
لمنات الإلهية فحسب : بل هو شعار الملة الإسلامية كنا يقول 0 
اقلا غرو أن يتحد عم ال العقائد الإسلامية هذه النسمة الغالبة أو الهدت 
. الملقصود نن دراسة العقائد اسما له. ؛: يقورل متكلم معاصر : "واسمه علم 
اتتوحيد؛ لذن وحدانية الله أشهر ٠‏ مباحثه وأشرف أجزائه ؛ والتوحيد تفعيل 
0 واحدا 1 إن وحدانيته ليست بجعل جاعل فالتوحيد اين لله وح 
و يتبع ذلك الإيمان يما بمأ شرع" (؟) ه ٠‏ 
وقبٍ شاع هذا الاسم حديثًا فألف محمد عبذه "رسالة التوحيد” 
والقاسمي ادلائل التوحيد" او كتتب أحد تلاميذه و هو الشيخ حسيذ وال 


العربية لدائرة العارت الإسلامية " تنعت ٠‏ مادة 'الترحيد' و ألف أستاذنا. ظ 


قبل أف كبر من الشيوخ متظومات أشنا مي العرحيد” و كتب 
(1) انظره ص 4 . 
0 ) حسين والي :. كتاب الترحيد و1 ” 


| لطا 


المقريزي "تحجريد التوحيد" . واكان قسم "العقيدة و الفلسفة الآن في الأزهر : 
الشريف يعرف من قبل بقسم "التوحيد" و مهمته الأولى دراسة الأحكام 
الاعتقادية الإسلامية : و بحوث غلماء السلمينة أحولها و العلو, ظ 
المرتبطة يذلك : . 0 ظ 

7 .كما عرف هذ| 'العلم أيضا 7 هلم النظر و الاستدلال» :كما 
ذكره التفعازاني في مقدمة شرحه للعقائد النسفية . و كما يذكره الشيم 
محمد يوسشفا موسى في مادة التوحيد من الطبعة العربية لدائرة المعارف 

ظ الإسلامية 2 و النظر هو الفكر في الأشياء 5 أى ثر تيس المعلومات السنابقة 2 

٠‏ في الذهن للعوصل متها إلى المطالب المجهولة . و قد كان هنا الغنوان ظ 
يختص في كتب الكلام القدمة بالمدخل التمهيدي لعلم الكلام الذي يختص 

'. بدراسة الحجج و الأدلة بعد أن يشرح معتى العلم و المعرفة و طريق 
ظ الوصول إليها ٠‏ أى أنه يدرس منهج علم الكلام ٠‏ ونظرية المعرفة و مصادر 
الاستدلال المقبولة لدى.المتكلمين كما نجده في كثير من الكتب التي ألفت 
في القرون الأولى من تاريخ علم الكلام )١(‏ و يبدو أنه لأهمية هذه المباحث 
.و اتساعها لدى "متأخري المتكلمين" غلبت تلك التسمية على العلم كله . 
.من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل . 

و لو كان في مقدورنا الآن اترويسج تسمية. معينة لهذا العلم من 
بين “هذه التسميات لاقترحنا أن يسمى "الفقد الأصبر” لاعتبازات 


مم طم 00-0 


٠ ١‏ أنها تسبمية ذات أسس عريقة قزآنية فضلا عن خلوها من 
لآخذ و الهم التليدية التي تثيرها التسمية المشهورة ب "علم الكلاء" 

. وأنها تبين ارتباط هذا العلم بعلوم الشريعة الإسلامية و مكانته 

كاعم من ناية ٠‏ كما أنها - من.تاحية أخرى - تتح له التوسع 


لما انظر مثلا ؛ "أصول الدين' للبخنادي ٠‏ وكتاب انر و العارف من "المفتي" لعيد 





07 


و التفتح ليتضمن بحث الأصول الفكرية للدي الإسلامي «سوأ ٠‏ كانت ء مم 
يلزم اعحقاده أو مما ينبثق عن هذه العقيدة أو يرتبط بها من أصول 
ومبادئ عامة تصور موقف الإسلام من الكون و الحياة و الإنسان . و 
تقدم الأسس "الأيديولوجية" اللنظم و الأحكام العملية المختلفة التي تحتويها . 
الشريعة الإسلامية المعروفة باسم الفقه . ان ظ 
ظ و قد تليها في نظري التسمية : يأصول الديه" لكنني اخترت في 
عتوان كتابي هذا التسمية المشهورة المتداولة . إيثارا لما هو مأنوس 
< ومعهود عند القراء اد خاصة البتدئين متهم الذين يعنيهم هذا [ 
المدخل لدراسة علم الكلام . ْ ْ ظ 


2 





الفصل الثالث . . 
حكم الاشتفال بهذا العلا 


هذا هو علم اكلام ٠‏ ذلك العلم الشرعي الذي بتصد إلى "دراسة 
الأحكا كام الاعتقادية في |الشريعة ' الإسلامية" .. و ص غاية جليلة جذيرة 
الآراء و" تدون: فيه الكتب في الخواضر الإسلامية ٠‏ +نشأت فيه فرق 7 
ومذاهب تتفازت قربأ و بعدا من جوشر العقيدة الإسللامية الصافي كما ورد ش 
في الكتاب و السنة ظ و استخدم علماؤه مناهج ليست "دائما على وفاق تام ظ 
مع أصول النظر الإسلامي و أساليب الاستدلال القرآنيةة .. و تطور الأمر ' 
بهذا العلم حتى وجدنا من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاء يخرجه من ملة 
الكلام في العقيدة بفلسقات ذات أصول وثنية شرقية أو غربية. . ظ 


او من ثم لهرت في البئة الإسلامية أصوات تتساء ل عن مشروعية < 
كتبه أو الإلام ب بحلقاته أو شهوة مجامعه ‏ 0 د هي أصراتٍ السعند إلى 0 


0 


وو قل علت هله الأصورات حنىن صارت تيارا راضحا و إنجاها بارزا 
بعد في مراحل متعاقبة من أطوار الفكر الإسلامي : ْ 
تتمثل يسوادره فيما عمسب إلى الأئمة الأربعة - 

مسي الذاهب التقيبة اللخ - من هجوم على غلم الكلا 5 
وقد أورد بسن شيمسية جملة من ذلك في كتابه "درء تعارض 
العقل و النقل" ١‏ 

ا ا 5 ثم ينا طوائف من المحدثين و المحافظين من علماء الف 
الذين خشوا أخطار ااام على العدة فجييره جملة و قسن يدون تقصيل 

5 .ثم تأتي طرائق من العلماء ؛ بيهم محدثون و صوفية ,بل 00 
ومتكلمون أيضا عرفوأ ما في الكلام من خطر فكرهوه إلا ما قام منه على. - ١‏ ْ 
الكتاب و السنة كابن تيمية:قي عامة كتيد و بخاضة في "درء تعارض - 
العقل و النقل" و كالغزالي : فى أكثر كتيده و خاصة في رسالة 0 ظ 
عن 2 ا و كابن الوزير في كتابه ترجيح أساليب القران على 
ش َه ثم أفضى هذا اتات إلى سيول الذي جسن رف كاي 
عن فني المنطق و الكلاء» الذني أعيد طبعه بصر أخيرا. .- 0 
1 ا اي 
كالشبخ. عبد الحليم محصود في , العدييد من كعيه وخاصة ٠‏ 
. مقدمته لكتاب " مناهج الأدلة. " لابن رشد : 
الكااتظ 1479/87 ل مما 00 ا 0 00 
0 انظر السيوطي. عسون المنطق 70 رما بعدها , و أبخ-قتيبة ب تأويل مختلقه . 
الحديث ص ” « وما تمده | ظ 00 ظ 








وافي.مقابل ذلك تناول أنصار "علم الكلام" في العصور الممخعلفة 
الجوائب المتعلقة بهذه القضية ٠‏ فكتبوا مذافعين عن "جراز.الاشتغال به" 
شرعا , حتى ذهب بعضهم إلى وجويه كفائيا أو عينيا في بعض الأحبان 6 
فيقول أحد المتكلمين النابقين : “وصرح بفرضيته على الكفاية. :إمام الحرمين . 
و الحليمي و البيهقي والغزالي والنووي و ابن عساكر .. و صرح يه الطيبق 
في " شرح المشكاة " و المحلى في شرح ” جمع الجوامع ” » و قال الإمام . 
ابن حجر الهيثمي في. "شرح المشكاة" : إنه اكد فروض الكفايات” بل هي 
فرض عين إذا وقعت شبهة توقف حلها عليه .. 57 د يقول متكلم 1 
معاصر”: " وجكمه ‏ كما قال العلماء - الوجرب العيني على المكلف ظ 
قبل الاشعغال بشئ » و الواجب عليه ما يخرجه عن التقليد , و أقله فعرفة ‏ 
كل عقيدة بالدليل الإجمالي .. والواحب الكفائي على الأمة الإسلامية ٠‏ 
والواخب ب عليها ما يقتدر معه على .تحقيق مسائل الكلام بإقامه الأدلة 
التفصيلية عليها حتى لا تكون فثنة ولا شبهة ٠.‏ و قالوا : إن الوجوب 
في المسألتين وجوب الفروع ففي تركه الإثم لا الكفر " ١ 7  .)0(‏ 
والمدافعون عن علم الكلام يعتمدون أيضا على نصوص دينية » و على 
كلام اللئمة الأريعة -المتبوعين و غيرهم ٠‏ كأبي حنيفة الذي ألف في هذا 
العلم أ شرح بغض مسائله ..وكذا الشافعي وابن حنيل , كما سنذكره . 
أ - و حين جاء رواد المدارس الكلامية أحسوا بحاجتهم إلى مناقشة . 
هزه المسألة 8 دائعوا عن مشر و تنه العلم امكتب أبو الحسن الأشعري مشا 
رسالته المعروفة "استحسان الخوض في علم الكلام" : لخخص في مفتتحها 
أدلة المهاجمين لعلم الكلام'" ... أما بعد فإن طائفة من الناس جعلوا ' 
الجهل.رأس مالهم ٠‏ واثقل عليهم النظر و البحث في الدين .. 
وطعنوا على من فعش عن أصول الدين و نسيره إلى الضلال . و قالوا : 


1 05 البياضي ': إشارات را ص هخ« 5 2< ظ 
(؟) الشيخ حسين والي : كتاب الترحيد  1١78‏ 5؟١1‏ . 


اس 


أر كان ذلك هد و رشادا تكلم فيه اي على الله عليه وسام - 
وخلفاؤه و أصحابه .. و قالوأ : إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه أو لم 
يعلمره ذل جهلوه ؛ فإن كانوا علمره و لم يتكلموا'فيه و سعنا أيضا في 
السكوت عنه كما وسعهم السكوت عنه ٠‏ و وسقنا ترك ٠‏ الخوضي كما 
وسعهم ترك. الخوض فيه . و لأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت 
عنه - و إن كانوا لم يعلموه و سعنا جهله كما وسع أرلئك جهله ٠‏ لأنه لو 
كان من الدين لم يجهلوه . نعلى كلا الوجهين : الكلام فيه بدعة ‏ 
والخوض فيه ضلالة : فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر . 
في: الأصول . 001 ثم يجيب على هذه الشبة جميعا با قد نوره 
طرفا منذ قيما يلي إن شا الله تعالى . ا اك 
اج -. ثم شارك في الدفاع عن هذا العلم فلاسفة و صوفية و محدثون 
وذقهاء إلى جانب العكلمين كالعامري في كتابة "الإعلام بناقب الإسلام". ظ 
و الغزالي. في " الإحياء " و غيرفما . و السبكي في 
"الطيقات” أبن عكر في 'التبيين' او البيياضي في 'إشارات المرأم. من 
عبارات الإمام” و غيرهم .. ْ ْ 
دس ولا زال في عضرنا هذا من يدافع عن علم الكلام و.يقرر 
مشروعيته و جدوأه على الأمة :.و من ذلك البحث الذي ظهر لأحد 
المتكلمين حول نشأة علم الكلام و دواعيها ' حيث أفرد فيه بحثا لهذه ‏ ' 
المسألة بل جعلها مدار أحد مجلدين يتكون منهما عمله':0) . 0 
ظ أو لا شك أن محاولة الفصلٍ : في هذه المسألة أمر مهم في ذاقه ما" 
دامت قد أخذت هذا الخيز الكبير من اختمام العلما؛ السابقين وامعاصيرين' 
دهن مهم كذلك لن بريد صرف جهوده لدرأسة هذا العلم من المسلمين «. 





صض#-4 . 
01 م الدككور الشيخ يحيى, فرغل : عوامل ر أفداف نشأة 5 الكلاء من مطبرعات 


ابس 








غير أن مثل هذه المحاولة تحتاج إلى استعراض تاريخ علم الكلام نفسه ؛ 
حيث إنها - كمادأشرنا ‏ نتيجة للتطورات التي مرّ بها هذا العلم , 
وهذه المخاولة ريما نعرض لها.في الفصل اللاحق ٠‏ و لذا سنكتفي هنا بإيراه ‏ ' 
بغض الآفكار. التي قدمها معارضو 'الكلام'. في التنفير منه أو تجريم ْ 
دراسته تماما » ومئها ٠:‏ : 
١‏ نهى الكتاب. و السنة عن الجدال و المراء في الدين و تتبع 
المشتبهات و التعمق في المشكلات من نحو قوله تعالى : :» هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات » تأما ْ 
الذين في كنويهم زيع فيتبعون ما تشابه منه :أبتغاء القعنة و أبعغاء. : 
تأويله » )١(‏ و قوله تعالى : د ياأيها الذين آمنرا أطيعرا الله و أطيعوا 
الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله 
١‏ و الرسول » 50) ؛ و قوله.- صلى الله عليه و سلم : ؤ ذروا المرا ٠‏ لقلة 
خيره (#), وها روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. خرج < 
رسول الله صل الله عليه و سلم على أصحابه و هم يختصمون في القدر 
فكأنا يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : "بهذا أمرتم ؟ أو 
لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن ب بعضه ببعض » بهذا هلكتٍ الأمم 
قبلكم ' (6). 
وهاروي عنه مل اله عليه وس - أنه قال : * تفكروا في آلاء 
الله و لا تفكروا في ذاته فتهلكوا .." (0) و قد أورد البيياضي في 
'الإشا رات" جملة طببة من هذه التصوص و أجاب عنها . 
ظ (0) آل عمران /9 0 
(؟) النساء /رحة . اا 
فيه انظر السيرطي : صرن المنظق ص //ل/ . ولم أخد الحديث بهذا اللفظ:و في متن الدارمي 
. :عن يحيى بن ©؛ شير قال : قال سليمان بن داوود عليه السلام ‏ لابنه : دح المراء ؟ قإنه تقعه قليل ٠‏ 
و هر يهيج العداوة بين الإخرة ». باب من قال. : العلم الخشية ر تقرى.الله - الحديك رقم 08" .00 
(4) السن لابن ماجة ب متقدمة . ياب القدر .. الحديث رقم 80 . و ذكر محققه الشيخ فؤاه . 


. عبد الباتي : “في الزوائد هيدا إسناد محيمح ٠‏ رجأله ثتات لج ا ص "7 0 
(6). البياضي : الإشارات ص .” رهايعمدها . 0020007 


رفن 


١‏ د و ها أن الصحابة ‏ و هم خير القرون و أعرفهم بالدين ا 
وأكثره له نصرة - لم يشتفلوا بهذا العلم و لا تصرفوا هسمهم ليه مع 
اشتفلهم بالفعيا و.تعلم الأحكام الفقهية و تعليمها .: و إِدْن فهو بدعة 
مرذولة و ضخلالة مهلكة:. كما أشار الأشعزي في رسالعه ‏ 
العي نقلنا عنها آنفا . 
٠"‏ - و أيضا فإن علماء الأمة و كبار مجتهديها كرهوا هذا اللون. 
من البحث المسمى بالكلام ؛ حين ظهر و نفقت سوقه .و نهوا تلاميذهم ‏ 
من شوش .كيه الذي ينسي إلى أبي حنيقة أنه ته ابنه جنادا عن 


الكلام : و لقول الشافعي : "ما من أحل ارتذى بالكلام فأفلم" ' 
نسب مثل ذلك أو قريب منه للإمامين مالك و أحمد بن حتبل (11.. 


ء - و منها أن المتكلمين كثيرا ما يستهيتون بالسئة النبوية : 


ويعرضون عن الأدلة السبمعية بعامةه لة د بذي ينسب إلى النظام ؛ من شاك 
الظى لأسبات كثيرة 7 في كتابه الحضل" . مما اضطر شارخه 


الطوسي وهو اتتاعشري .أن يرد عليه منكرا 1 0 
0 : | أن لمتكلمين أد أكثرهم خلطر كلام اقلق ١و‏ اصطتيها.. 


أمثال 0 تيمية في "التصيعنة" : ١‏ مره لاني في 7 كتاية رشق 


06 أساليب القرآن على آساليب اليوقان” 4) . 


١‏ 01 الو أخيرا قإن البحوث الكلامية و مجادلات الفرق قد شتت 


ف أنظر اين تغيبة ٠‏ تأويل من 0 أ 6 و السيوطي ‏ : صون ١/1١؟‏ وها بعدها ‏ 
(5] انظر الطوسي : شرح المحصل ص ؟" . 
(4) انظر السيوطي:صون ١.7/7‏ وها بمدها . 


و ” 





وشبي أخطر بين بيخ الع أدى إلى شعف الكل لدي جما 


المؤمنين .و لم ينجح في كسب مؤمنين جدد إلا في القليل النادر 


و لكن المتكلمين 8 . أنصار الكلام يرذون على هذه الانغقادات ظ 


, . الاستدلالات عبلى حرمة : الكلام أو كراهيته بما يلي : 


8 أن المنهي . عنه في الآيات و الأحاديث المذكورة , و أشباههنا إنغا ئ 


هو - 2 يقول ابيياضي . -: : كلام إلفلاسقة كلا( الخصومةفأما 


اقولة تعالى . ؛ "و جادلهم بالتي هي أحسن - النحل/ ٠0118‏ 
على أن النهي عن أتباع المتشابه أو البحث العقلي تيما لاا محال 


. للعقل فيه كالذات الإلهية:و القدر و نحوها الا يعني لخريم | البحث في 


غيرها من مسائل العقيدة ٠‏ في ضوء محكمات الكتاب و صحيع السنة 
وصريح العقل.و كيف و القرآن مشحون بآيات العقائد التي تفصل مسائل ‏ 


الاسعتقاد و أدلتها على اكمل وجه كما يقول أبو العأ سم القشيري ا 


ظ .(ت 256 ه) في بعض كتبه : 'العجب يمن يقول ليس في 0ر1 
الكلام ' و أياتِ الأحكا م الشرعية ة تحدها محضورة 0 الآيات امنبهة على 


علم الأصول تربو علي ذلك بكثير ٠‏ فلا يجحد علم الكلام إلا-مقلد أو 


د فأسد" (؟) . و من قيله جاب الأشعري على هذا الاغتراض 0 


: "إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم 'يجهل شيئا ثما ذكرقوة من 


م ٠‏ د إن لم يتكلم في كل واحد من ذلك مصينا. وكذلك ‏ 


الفقهاء . و العلماء هس الصحابة 4 مسر أن هذه الأشناء الى ْ 


(1) البياضي : إشارات 550 . 
(؟) السابى د ص 8غ . 


م 


غير مفصلة" )١(‏ ثم يضيف في موضع آخر : "'وهذه المسائل و إن لم يكن 
في كل واحدة منها نص عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم - 

| إنهم ردرها وتاسوها على مأ فيه نص من كتاب الله - تعالى - و السنة ٠‏ 

واجتهادهم ... 


7؟ - أما عدم اشتفال الصحابة , بهذا العلم و تحرير الأولة النظرية 
والصيغ المنطقية لإثبات العقائد , واكتفاؤهم بما ورد في الكتاب.و.السئة , 
فيرد عليه أحد المتكلمين بما ينسب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ : 
وأصحاب رسول الله . ضلى الله عليه و سلم - إنا لم يدخلوا فيه لأن 

مثلهم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح , و تحن 

كم ايلينا بن امن علبيثا فلا يسينا ألا تعام من الخطيء ٠‏ منا و من 
المصيب ؟ و ألا ندب عن أنفسنا .. 


على أتعا سنبين في الباب التالي ‏ أن الصحابة قد اشتغلوا بدفع 

: . كالقدرية و الخوارج و أمثالهم‎ ٠ شبهات المبتدعة في مسائل العقيذة‎ ٠ 
وكانوا يستندون في ذلك إلى النصوص الديتية الشابعة . والأدلة العقلية‎ 
الظاهرة : ظ ظ‎ 


و أما نهى السلف عن الكلام و الاشتغال به فلعل مقصودهم 
كلام أهل البدع المخالفين للكتاب و السبة. .. وهذا ما يشهد له اشتغالهم 
هم أنفسهم يلون من الكلام يتفق في رأيهم مع القرآن الكريم و يعتمد على . 
السنة الصحيحة و مدارك العقول السديدة ؛فألف أبو حتيفة فيما 
يروي عنه :الفقه الأكير و الفقه الأوسط . و.الوصية , و العالم والمتعلم . 

و ناظر الشافعئ حفصا الفرد و غيره ٠‏ و رد على المرجئة»و ألف أحمد 
كتابه "الرد على الجهمية' و كلها مؤلفات في الكلام . الا أنه كلام موائق 
)١١‏ الأشعري : استحصان صن + . 


(17) السابق : ص .١.‏ 
(9) البياضي ؛ إشارات +8 . 


0 


<< العقيدة أهل السئة و الجماعة” ٠‏ جاء على نه الكتاب و السنة 41 م اءى 
' "أما ما روي عن الإمام أبي حنيفة من نهي ابنه حماد عن المناظرة في 
الكلام فإنما كان غن المناظرة بطريق. التخطثة و الإلزام » فإنه لما ا 
رأيتك تتكلم فلم تنهاني ؟ قال كنا نتكلم و كل واحد منا. كأن الطير آ 
على رأسه مخافة أن يزل ضاحبه . و أنه عم تدكلمون و كل واحد منكم يوه 
ظ أن يزل صاحبه و يكفر ٠‏ و من أراده فقد كفر .. .. "و على مثل 
هذا أو قريب منه يحمل كلام الشاقعي و أحمد و غيرها" )/١‏ : 

وأما الاستهانة بالحديث و التشكيك في قيمة الدليل السنعي 
عموما فلا ننكر أن بعض المتكلمين وقعوا فيه و خاصة بعض 
المعتتزلة ....40) و لكن هناك ايضا الكثير من متكلمي السلف و اهل 
السنة الذين التتزموا أدلة الكتاب و صحيح السنة ء. بالإضافة 





في لتأخرين (ه) و ابن حتبل ذ أبي حنيفة في المتقدمين » وا ليس رفض 
الأحاديث أو أدلة المع سمة شاملة أو غالية علي المتكلمين كافة كما 
سنبيئه في الباب الذي سنعرض فيه لمناهج المتكلمين فيما بعد 0 
وأمااستخدام المنطق اليوناني فقد أثبة ثبتت البحوث الحديثة أن علماء ظ 
المسلمين الأوائل , و منهم المتكلمون , لم يستخدموا هذا المنهج . و كان 
لهم منهجهم الخاص المستئبط من الكتاب و السنة ٠‏ المعير عن أصالة الفكر 
الإسلامي . و.هو يقوم. على دعامتين هما النقد التاريخي المستخدم في 
الحديث , و الاستدلال الاستقرائي المستخدم في القياس الفقهي » و هو 





(41 انظر السابق :؟؟ ."و عبد القادر التسيجي الدارني م الطميتات السنية: 
ارلالاا . 2ؤلا . 

01 انظر يحيى هاشم قرغل : عرامل ر أهداف نشأة علم الكلام ص فلا لإلم . 

(9) أنظر العامري : كتاب الإعادم ١59-1١5١‏ ., 

(4) اتظر الغدادي : القرق ١١4‏ وعمابعديها . ش 0 

(8) انظر مثلا أبن تيسية : ذرء . تعارض جم ل وما يعدا راين عبد الزهاب : كتاب 
الترحيد من شرحه فتح المجيد عى 1" رعا بعدها و البيهقي : الأسماء و الصفات -المقدمة . 2 


بام 





٠.‏ المنهج الذي تكفل ببيانه علماء أصول الفقه ردم ٠‏ وأما لمغطق اليرئاني . ظ 
قدي ٠‏ و تلك تقطة را زدناها ببأنا فيما بعد .. . و لكن نود أن: 


نوضح هنا : 


0 أن اتخدام مق الرنئي لم يتعصر على الكلا بل دعل‎ - ١ 


فى أصول الفقه أيضا . بل لدى بعض- الصوقية كذلك ... (؛) خاصة بعد 
ظ 93 حاول الغزالي رذ أشكال ا منطق الصوري إلى القران الكريم ]اق و خلطه 
بعلم أضول الفقه و هو أبعد من. ” الكلام " عن الفلسقة و لواحقها . 
” - أن هجوم يعض العلما .كاين تيمية على المنطق اليونائي لم ١‏ . 
يكن رفضا كاملا لهذا نطق يقدر ما كان نقدا له و استكشافا لطرق ‏ 
ضرق فى الاسحدلال (2) . ظ 
- على أن العيب لا يتمثل ة في المنهج الصوري نفسه .و لكن - 
في 7 استخدامه أو مجال هذا الاستخدام .. و الا فهو مجرد أداة 
للفكر ؛ إذا أحسن المرء استخدامها و اقعصد فيه ٠‏ و اسبتخدم مراد 
٠‏ ضحيحة كانت النتائج صحيحة لا غباز. عليها ٠و‏ إلا كان الخلل والقساد 
بسيب قسساد المواد أو التعسف في الاستخدام 0 ظ 
5ل أما الخلاف و الفرقة قة فإفا جم عن النزعات المعرضة عن هدى ١‏ 
الكتاب و السئة .و بقة سلف الأمة ٠‏ كالخوارج و المعتزلة و المشبهة 
وأمثالهم .وأما الوحدة الفكرية فتكون باستخدا م طريقة الصحابة في تحكيم 
الكتاب و السنة فهم الراسخون في العلم بهما . فإن "القرآن لا ينطق" 
كما قال علي - كرم الله وجهه ‏ في مواجهة الخوارج . و لا بد من ره 
الأمر عتد الاختلاف إلى أولي الأمر العالمين يكتاب الله و سئة رسوله : 


1 انظر على سامي النشار : متاهج لبحث عند مقكري الإسلام - القدمة. ٠١‏ 

(؟) انظر : طاش كيرى راذه : مفتاح السعادة رةه , العنعازاني : ابن سيعين ص 46 . 
15 الغزالي : قسطاس من ١.‏ رها بعددا , .. 

)ء انظر السيوطي صون 41/5 و ما بعدها ٠‏ و الجليئد ؛ نظرية لق 00-0 00 


لوا 


و 1 وا ردوة إلى الرسول و إلى أدلي ال الأمر منهم العلمه الذين مستنبطونه 
منهم* ١‏ 00 
0< ولذا يرى أبو حنيقة أن فض البدعة و إزالة الشبهة إذا ظهرت الفتن 
ّ و روج لها أتباغها هو السبيل الى |الحفاظ على وحدة الأمة ٠‏ لاالسكوت. 
والإغضاء عنها ٠‏ كما يتوهم البغخض ؛ "فإن الرجل إذا كف لسائه عن 
1 الكلام.: فيما اختلف فيه الناس ».و قد سمع ذلك لم يطق أن يكف قليه . 
لأنه لا بد للقلب أن يكره أحد الأمرين. أو الأمرين جميعا ٠‏ فأما أن 
يحبهما جميعا زهما مختلفان . فهذا لا يكون . و إذا مال القلب 
إلى الجورر أحب أهله 2 منهم : اد.إذا مال إلى الحىق و عرف ْ 
أهله كان لهم وليا .. ٠.‏ 
2-2-2 "على أن الدعوة إلى الإسلام بين أهله و غيرهم ١‏ و إن لم تكن تلك 
. رسالة الكلام و المتكثمين في المحل الأول ٠‏ تعرف للقوم جهوداً مشكورة 
كالذي يعرف عن المعتزلة أول أمرهم. والائمة أهل السنة ١‏ فى العصور 
المتعاقبة ؛.(“«) كالغزالي و أبن تيمية و ابن عبد السلام و أبن تومرت 
والنوسي و ابن عبد الوهاب و غيرهم في القديم و الحديث .. . 
نعم إن “علم الكلام" كغيره من العلوم تعرض لكثير من النطورات 
وألت يدض الانحراقات ٠‏ فشاعت بين بعض المشعغلين به أو المنتسين . 
إليه ؛ ثما عرض له العلماء من متكلمين و غيرهم (:) ٠‏ و أوردثا طرقا منه 
فيما سبق دون استقصاء . و نحن ميل إلى تجنيب العوام مفزالق البحث ني 
: قضايا الكلام و مسائله . و خاصة ما كان من "دقيق الكلاء" , أو ما ' 
أوغل في استخدام المصطلحات الفنية و مناهج الاستدلال الدقيقة . أو ما: 
عرض لشيهة تاريخية لا وجود لها في الحاضر 1 و من الخير كما نقلنا عن ْ 
(1) سورة النساء ‏ الآية /#9لم . 
(9) الييئاضي #إشارات ص: 597 - #8 . 00 00 0 
(”*) اتنظر التشار 7/1/!؟ و ما بعدها ٠‏ و العامري : أعلام 14 . ولا ١٠و‏ جولد تسيهر 


: العقيدة ر الشريعة في الاسلام كذ ١8‏ . 
(4) انظر ما مر فى ص .8 د كذا اين الجرذي ‏ : تلبيش إبليس 8# كخم . 


سا 





الغزالي أن تقيهم أخطارٌ ذلك , و أن نقتصر بهم على طريقة القرآن الكرية 
التي تخاطب العقل و القلب معأ , وتصلح للعامة و الخاضة جميعا ؛ لما 
تقدم من البراهين التي يأخل منها العامي ما يناسبه » و يذهب العالم في 
التفقه والتحتق بها الى أغوار بعيدة .. مع التحوز من روح الجدل و مرا 
والمغاليةءو الحرص على هداية النفس 5 لم مااي الآخرين بعد ذلك في ْ 
مودة و نصفة و إخل(اصس” : 

بالفقرة العالية . 


الموقف السلفي : 


يعتقد كثير من امنسوبين إلى السلف في وقعنا الحاضر حرمة 
الاشتغال يعلم الكلام أو أنه - في أقِل تقدير ‏ أمر مكروه أو غير ' 
مستحب ومن ثم فقد يكون من الناسب أن نلخص هنا معالجة الإماء 
أبن تيمية ‏ و هو من هو التزاما بالمنهج السلفى ‏ لهذه القضية في كعابم - 
"درء تعارض العقل و الاقل" )١(‏ »؛ حيث :شار أولا إلى من انتقدوا علم . 
الكلام و ذموه وذموا أهله , و كتبوأ في ذلك قصولا. أو مصئفات مفردة ؛ 
و منهم شيخ الإسلام الهروي الذي ألف "ذم الكلام و أهله” و منهم أبو عبد 
الرحمن السلمي ؛ و فنهم الغزالي الذي ذكر اختلاف أهل العلم في 
الاشتغال بالكلام و تطرف بعضه, في ذلك في كبتابه "احياء 0 
الدين" : "فمن قائل إنه بدعة و حسام ... ومن قائل إنه 
واجب فرض إمسا. على الكفاية أو غلى الأعيان ...و انه تضقيق 
لعلم التوحيسد و نضال عن دين الله" و يذكر الغزالىي 
فيمن اشتد إتكاره على المشتغلين بهذا العم الشافعى 


(1) انظره يقل كخا. 








وأحمد بن حتيل )١(‏ '. ظ ظ 
ثم يعقب ابن تيمية على ذلك بقوله :“و أحمد ‏ رضي الله عند قد" 
رد على الجهمية و غيرهم بالأدلة السمعية و العقلية , و ذكر من كلامهم ‏ 
. وحججهم ما لم يذكره غيره ٠‏ بل استوفى حكاية مذهيهم و حججهم أتم 
استيفاء , ثم أبطل ذلك بالشرع و العقل . وقد نقل أبو حامد في كتايه 
! ما ذكر أنه سمعه من بعض الحنابلة ٠‏ و هو أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة. 
أحاديث . و هذا غلط على أحمد .. > وبعد أن ينبه ابن تيمية على 
عدم دقة الغزالي و نقص بضاععة قيما يتعلق بمواقف السلف و الأخيار. ' 
المنقولة بعامة , يذكر كيف وقع الجويني شيخ الغزالي في خطأ ممائل. ؛ إذ | 
نسب الى أحمدذ وأصحابه إنكارهم للدليل العقلي .ويصحح ابن نيمية. هلا 0 
الخطأ قائلا : " و أما ما ذكره غن ع أحمد ٠‏ فقد أنكرة أصحاب أحمد ؛ 
حتى قال “أبو اليقاء العكيري من قرأ عليه كتاب "البرهان” : هذا النقل 


ليس بصحيح عن مذهب الإهام أحمد . زاهو كما قال ؛ فإن أحمد لم-ينه ١‏ | 


عن نظر في دليلٍ عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب ٠‏ بل في كلامه في .. 
أصول الدين . في الرد على الجهمية و غيرهم . من الاحتجاج بالأدلة 
العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ما'هر معروف في كتبه واعتند 
أصحابه ٠‏ ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأئمة و هر 
الكلام المخالف للكتاب و السنة ؛ والكلام في الله و ذينه بغير علم 0) ." 
يخلص ابن تيمية إلى الغرض المقصود من هذه المناقشة : و يرد على 
ما أثاره المخالفون من أعتراضات إذ يقول : " و أحمد أشهر و أكثر كلاما 
في أصول الدين بالأدلة القطعية , نقلها و عقلها , من سائر الأئمة ؛.لأنه 
ظ ابتلى بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلك ٠‏ والموجود في كلامه من الاحتجاج 0 
بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة: 





17 )السايق 5غلى 46ما ل 0 
)'(١‏ الابتق 95ئا 2 ١6.‏ . 
6) السابن "6١ا.‏ 4هة 2 
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... و القصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الالهية إذا 
كانت صحيحة , إفا يذم ما خالف الكتاب و السنة , أو الكلام بلا علم ؛ 
والكلام المبتدع في الدين ٠‏ كقوله في رسالته إلى المتوكل : إلا أحب 
الكلام في هذا , إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله - صلى 2 
الله عليه و سلم ‏ أو الصخابة أو التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام 


فيه غير محموذ ' وهو لا يكره - إذا عرف معاني السنة - أن يعير عئها ‏ [ 


بعبازات أخرى إذا احتيج إلى ذلك ٠‏ بل هو قد فعل ذلك .. 


و المذموم شرعا ما ذمه اللّه و رسولة .-كالجدل بالباطل . ٠‏ والجدل بغير- 


علم . و الجدل في الحق بعد ما تبين .. نأما المجادلة الشرعية كالعى 
ذكرها الله عن الأنبيا. - عليهم السلام - و أمر بها في مثل قوله - 


تعالى م + أقاىا يأ لىع قد جادلتنا نا فأكثرت جدالنا)1؛) وقوله : (و تلك ظ 


الذي حاج إبراهيم في ربك . ) أو قوله - تعالى - ١‏ و جادلهه بالتى 


هي أحسن) ١‏ و أمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا .وما كان ْ 


كذلك لم يكن مذموما في الشرع » (4) . 


و أحسب - أن من شاركنا في استعراض المواقف ف السابقة من القاء - 1 


يسسطيع أد يقدم على ما يريد دون حرج في الصدر :أو ترده في الخطى - 


ينشأ من السؤال التقليدي حول مشروعية البحث في علم الكلام . 


(3) هرد /#” 0 .. 

(؟) الأنعام "ألم .. 

(؟) البقرة 887؟ . 

(1) التحل /رة؟١‏ . | 

(8) أبن تيعية + درء تعارض 1814/9 . 165 . 


3 
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ش الباب الثاني 2 


انظرة إجمالية 0 
إلى ناريخ العلم 0 


0 


ا يناعن 


اام مس ابننسوياحر؛ ان * 





ألثانى . 


0-7 


ظ ظ .سرف تعرش هنا في إجمال لأخم لاحل التي مر بها هذا الل ما 
نشأته حتى الوقت الماضر مبرزين بعض الخصائص و التطورات التي تعميز [ ظ 
:التى نشأت في نطاق البحث: الكلامي و ما تعرضت لد مواققها. و آراذها 
من تطور ٠‏ د ماألم بها من مؤثرات ٠‏ و بها وقفنا بالنظر المتأني عند 
لقصويتها و خطورتها , و لكن ستحاول د نشي نشة شاملة على مختلف 
01 التفاصيل , و لكتها قد تعطي ذكرة ما عن الاتصال و الاطرد في تاريخ 
| هذا العلم و عن أبرز سماته و معالمه . ظ 
٠-3‏ و هله المراحل المتميدة هي في نظرنا خمس تشمثل على التحر 
التالي : ظ 
5 'مرحلة النشأة :و تستغرق زمنيا القرن الهجري الأزل و .أوائل 


2ع 





0 مرلة التدرين و ظهور الوق ٠‏ و تستغرق زمنا الترون الأ 1 
منذ أوائل الثاني جتى.نهاية الخامس تقريبا. ئ 
00 '- مرعلة التطرر و الاخاط بالفلسئة » وتشغل القرون من ساد ٠ش‏ 
4 مرحلة الور و التقليد من لعاشر حتى نهاية الثاني عش . 
ه ‏ ثم المرحلة الحديثة و تشمل القرنين الأخيرين 
0 نلتبدأ الآن :في استغراض هذه. المراخحل" علي : فقط أبرر | 
خصائصيا . تاركين الكلام عن الموقف الحاضر و ف قد يتضمنه من 
مؤشرات غنٍ مستقبل الدراسات الكلامينة إلى خاقة .بحثنا اهذا | 
إن شاء ٠‏ الله . 0 


وع 


[ 0 و نقضد بها المرحلة الت بدأت فيها المناقشات و المباجثئات جول 
بعض المسائل الاعتقادية :3 .ؤانثياً عن بعض المناقشات .و المباخث خلاقات 

فى: الرأى نولت “بعد “مين إلئ آتجاهات ٠‏ تتبناها ' بعض: الطوائف أو 
الجماعات : ولكن هذه المباحث لم تذون كلها 3 و الاتجاهات التاجمة عنهاأ 
لم ته تتحول الى مذاهب مكتملة لها أرا وها في كافة المسائل الاعتقادية أو : 

ْ أكثرها كما , سييحذث فيمأ بعد ٠‏ بل اقتص الأمر على إبداء الرأى : 
على هذه التجمعات درن آ أبع 9 : 
حالة الخوارج ٠.‏ . 0 

0< و يرئ بُعض الباحثين أن هل المرجلة الأولى ند لعشمل القرنين 

الأول و الثاني الهؤجريين ١١‏ .٠و‏ نرى طبقا للمعنى الذي اصطلحنا عليه 

قضية الأصالة : ظ ا 0 

او يجرنا الكلام, عن" مرحلة النشأة د بشكل .لا يمكن تجنيه - إلى 

الحديث عن عوامل نشأة هذا ا أو بعبارة أخرى عن ما أضالته لي 

اسم فيها يرما ٠‏ كما كثر حول نكأ التصرف و القلسفة و الققه بل و هو 


١3 07‏ وطا فرغل نش ا/قامدا .د لبهي : لجاب الإنهي 1.21 وما بعدها. . 
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[ الإسلام نفسه 0١‏ و لا زال بعض الباحدين الغريبين يتشيث تشن* يعشبث بالفكرة التي ترد 
. البحوث الكلامية في الإسلام إلى مصاذر خارجية ديئنية أو فلسطغية () 2 
و لكن نجام الدراسات الحديثه في الشرق و الغرب. قل تجاوز هله المرحلة 
. إلى تقرير أصالة هذا العلم و انبثاقه من مصادر إسلامية حقيقية أول الأمر. 
شارئتها عوامل أخرى آثرت على نمو هذا العلم و الجاهاته و لكن أيه 
. مراحل متأخرة نسبيا (7) . 


و ميل بعض العلماء إلى أن التأثير ظ بر الأجتبى لم يظهر بوضوح إلا ظ 
0 : فئ المرحلة الثالثة من تازيخ هذا العلم: أى بعد القرن: الخامس الهجري - | 
:0 يقول الدكتور.النظار:مثلا :ل هذا العلم ‏ فيما أعتقد. هر النتِاج الخالص ١‏ 
00 . للمشلمين:. وحما لا شك فيد أن المتكلمين “قد كانوا: في وسط فلسفي و 
00 أمام هجمات فلسفية من أديان مختلفة , و عقائد فلسفية متعددة و مذاهب 
| شبرقية منتشرة في البلاد :التي فتحوها قد اخذوا .منها بعض الأفكار 
الجزئية ٠.‏ ولكن. لمم الكلام_بقتي .فى جوهره العام ختى القين الخامس 1 
. إسلاميا بحتا. » (غ).. اي ظ 0 








2٠‏ و أعتقد أن الدراسات الموضوعية لتاريخ هذا العلم - يقدر ما : تسعف 
.. :الكنؤاهد المتاحة: ‏ ما زالت .تشهد لهذا. الرأي و. تؤكد أن. المباحث 
الاغجقادية ...و هي أمرز تولد من اتياهات الخوارج و المرجئة و القدرية. 
. ومن على شاكلتهم - تعود .في الأصل إلى الكتاب و السنة و.إلى تفاعل 
العقل المسلم 2 في عصر الصحابة و التابعين ٠‏ مع هذين ألْصدرين 
الأساسيين للاسلام . و هذا واضح قاما في عصر النشأة ٠‏ فالمشاكل العي” 
أثيرت : د الآراء التي طرحت ما ترجع إلى طبيعة المصدرين المذكورين , 








]./1 وإعيد الحليم محمود نكأ التفكير‎ ٠ 34 - انظر ديسور : تاريخ القلسة 35 ل‎ ]١( 
. التقتازاني : علم الكلام ت القدمة‎ ٠ وما بعدها . بيئيس : مذهب الذرة أرما يعدها‎ | 
. (؟ ) انظ مثلا بحث الأستاذ سيل . عن عللم الكلام بالإتجليزية صن . ؟ واما بعدفا‎ . 
خرغل. : عوامل و أهداف و الطبعة‎ ٠ رما بعدها.‎ ٠ انظر أحد أمين : ضحى آم‎ ) 5 ( 
الثائية من تراث السام بالإنجليزية : بحث الدكتور كتواتي‎ 
غ1 الشثار د نثأ: الفكر 31/م.”.‎ ( 
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و أساليسب القرم - عامة أو'علماء ‏ في فهمهما . و إلى مشكلات" 


د اب ادينة ع بها الجتيع الإسلامي في صميم حياته ٠‏ و قد تريخ 


العام كامل بالتص أو نزوع إلى تأويله أو ترسط بيتهما . 
و قد كانت هناك بعض العوامل المساعدة التي ته لها أثر 
أخريات هذه المرخلة رما تزايد فيما بعد ٠‏ و من ذلك : 


ْ وأديان ؛ مخالفة : 


العالم الإسلامي نفسه . 


*3 ل وقد يضيف البعض عاملا آخر يرتبط بكلا العاملين السابقين 


15[ ات النتوح و ما ادي ليه من مزيد الاحتكاك ب بعقانات : 


العطورات السياسية و الاجتماغية و الثقافية المتدافعة دأخل 0 


معاا و هو أتحجاه بعض. العناصر المغلوبة إلى آثارة نتن ىو مزامرات تهدق . 


إلى بلبلة العقاشد و زلزلة الرحدة الفكرية في الجماعة المسلمة . 


و لعله م يوضح ما سبق و يؤكده أن. نورد بعض الأمثلة العي تبين 


أثر الكتاب والسنة على هذه البوادر الأولى للبحوث الكلامية : رأن نورد 
فاذج من المسائل التي طرحت و اختلف حولهًا الرأى و تصدى لها علماء 


الصحاية ؛ و التابعين فوضعرا يفتاواهم فيها ب حوأرهم حولهاأ البذور الآ ولىن ‏ 


لعلم الكلام : الذي لم يكن قد أخذ بعد هذا الاسم | أو أي اسم آخر سواه ؛ 


قول ا ل مقاصده 5 1 ا الصحابة 


العرتيب » 4لا اك الا 


. التنتازاني : شرح المقاصد 5لا‎ )1١( 
/ ٌْ 








ظ أولة. ٠:‏ أثر الكتاب والسنة : 00 


كان للقرآن أثر لا ينكر على الدراسنات الكلامية سراء في يوادرفا . 
الأولى أو في مراحل فوها التالية و ذلك من ثواح عذة. 0 ظ 

١‏ من حيث بيانه للعقائد الإسلامية فى شأن الألوهية و التبوة 
والبعث كما سيق'بيانه . -. و استدلاله,عليها بالبراهين و امجح الملزمة 0 
للعقول المناسبة للفطرة َ. ظ ظ 0 

0 و من حيث مناقشته للعقائد الأفكار المضادة كالدهرية‎ 9 ٠ 
و اليهودية , و السيحية و غيره ييا | للعقيدة الدينية الخالصة ظ‎ ٠ والوئنية‎ 


7 رمنيا أ أيضًا | إطلاقه لعقول من قيودها ودعوقه إياها للنظر 
القلوب بالحنيفية السمحة . 0 000 


4 - ومتها أحتواؤه على المحكه و المتشابة من لاني . الأمر الذي 
أعطئ فرصة للاختلاف حول معنى النوع الثاني منهما ل ا 0 
و لقد يكون كافيا هنا أن تعطي أمثلة قليلة للناحية الأولى فقط ‏ 
و هي. شرح المقرأن الكريم مسائل العقيدة الإسلامية مشفوعة بأدلتها 
العقلية ٠‏ و خاصة في مجالاتها الرئيسة الثلاث المذكورة أنفاً : 


007 [ 3 ففي إثياث وجوده تعالى و وجوب توحيده و تخصيصه 
بالعيادة ‏ يقول تعالى :.« ياأيها الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم و الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون.؛ الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بتاء 

< وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم - الآية ٠‏ »(؟), 
ظ ومن هذه الآيات و أمثالها اسعتيط العلما ما عرف بدليلي « الاختراع ؛ 





ش -)١(‏ انظر فرغل ؛ نشأة الآراء لاد 44اء ألبهي : الجانب الالهي 15/747 .. 
فق البقرة كل 7 . ٠‏ 


ايوق 





و العناية 0 لإثيات وجود الله تعالى - و كمالاته لد 0 


كسية أسه وكيما يعغلق بالنبرة يكفي أن نورد “شوله. سيحانه 5 
و كذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا اما كانت تدري ما الكتاب و لا 


لإيمان , و لكن جعلناه -نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأتك لتهدي ' 00 


إلى صراط مستقيم 19.6 . . “وافيها استدلال غلى صدق الرسول بمضمون ‏ ظ 
الرسالة. 'نفسها و بحال الرسول قبل البعثة : و إشارة إلى الإعجاز في . 

جِ 8 د و أما يما يتعلق بالبعث فنقرأ خراتيم سورة يس يس العى منها ٠١‏ 
قوله عز و جل :. « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق [ 
علييم .الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ثارا فإذا أنتم منه 
توقدون » (©) واقد كانت هذه الآيات مجالا رحبا لكل فن: رجال الحكمة 
والشريغة : في البرهنة على البعث (8) . 0 


و أما السنة اللطهرة فقد سيق أن ناقشنا ما زعمه البعض من تحريم ا 


[ الجدل والمناظرة فى الدين على وجه الإطلاق ٠‏ و بينا أن المحرم من- ذلك ْ 
ئ هو ما كان على سبيل اللقالبة أو التكلف وما أدى إلى إيفار الضدر ‏ 
| و شد طرق الهداية أما البحث و السؤال و-الجراب خول أمور العقيدة ٠‏ 
|. فما أنكرة النبىي (صلى الله عليه وسلم ‏ ] على أصحابه ٠‏ بل كان. 
الصخحابة ‏ كما يقول ابن القيم ردأ على من زعم أن القوم لم يكونوا 
يخرضون في دقاق المسائل و لم يكونوأ يفهمون حقائق الإيمان ‏ : « أنهم 
|. كانوا يوردون على رسول الله . - صلى الله عليه و سلم ما يشكل عليهم . 
ْ من الأسئلة و الشبهات فيجيبهم عنها 23 يثلج صدورهم ٠‏ و قد أورد” 
عليه - صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعدازه و أصخحابه : أعداؤه للتعنتٍ 





01 انظر“مناهح الأدلة لابن رش - اللقدسة ص . : دما يدها . 00 : 
(؟1) الشورى 10 - 0ه 1 
(لريس :فلا .6 


(4) انظر د. ايم سه ٠‏ التفكير الفلسفي 2 0 0 


00 


و المغالبة » و أصحابه للفهم و البيان و زيادة الإهان . و هو يجيب كلاً 
عن سؤاله . إلا مالا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة » () . 
إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الخلاف:و الجدل من 
المسلمين و خاضة في مسنائل لا يصل العقل.فيها وحذه إلى اليقين كمسألة 
القدر .و لكنه تعرض للكثير من الأسئلة حول العقيدة من المسلمين و غير . 
المسلمين , و كان اللشركون يستعيئون بأهل الكتاب في وضع مثل هذه 
ْ الأسئلة لاختباره - صلى الله علية رسام - كان يجدهم ' ما يفت به الل 
دقل ب الدني 
د فمثلا يروي ابن هشام ني , السيرة (» 0( أن مش ركي مكة بعثوا 
يستفتون أحياء يهود المدينة فأشار هؤلاء عليهم بامتحاله - - صلى الله | 
علبه وسلم ‏ في مسائل ثلاث ؛ في أهل الكهف وذي القرتين والروح ... 
ْ ب 7 و يروي أبن-كثير ز©) أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تلا : 
,0 إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » فيلغ ذلك : 
عبد الله بن الزبعري قال : سلوأ محمدأ أكل ما يعبد من دون الله في جهتم 


0 مع من عبده ا ,فنحن نعبد الملائكة ٠‏ و اليهود تعبد عزيرا ٠‏ و النضارى 


تعيد عيسى بن مريم . فظن المشر ن أنه احتج و خاصم فقال رسول الله ' 
ظ عليه وسلم : كل من أحب أن يعيد من دون اللّه فهو مع من عبده ٠‏ ونزل 
٠‏ قوله تعالي الام ا ا ان 


)١ مبعدون‎ 


ا س وا قد كان صلى الله عليه وسلم - يستخدم حجج القرآن. 
ويضيف إليها حججا ,أخرى أحيانا كما في قصة المباهلة الواردة في : 





: ابن القيم : راد المعاد اق‎ )١( 
. 51015 2 "18/١ ؟) انظر سيرة ابن هشام‎ (١ 

20 5") انظز تتسير ابن كثير “م فا , غ/ى ١١‏ . 
(4) سورة الأنبياء . الآيات 79 , 3١١‏ , 


63 


سورة آل عمران . نعي قم ولد ا إلى سول الل - صلى الله عليه 


ظ الله عليه وسلم معهم العا أميرهم و السيد إمامهم “قال رسول الله - 


صلى الله عليه ومبلم - لهما : أسلما , قالا : أسلمتا قبلك ٠‏ قال : 
كذبتما , يمنعكما من الإسلام إدعازكنا لله ولدا و عبادتكما الصليب 
و أكلكما الخنزيير ؛ قالا : إن لم يكن عينسى ولدا لله فمن أيين 1 


و خاصموه جميعا في عيسى عليه السلام فقال لهم النبي - صلى الله عليه 


سم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا و هو يششبه أباء قالوا : 


الول بلى ٠‏ قال ؛ ألسعم تعلمون أن رين كيم على كل شئ و يحفط 


ويرزقه ؟ قالوا : بلى , قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيثا ؟ قألوا: : 
لا قال : فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء . و ربنا لا يأكل و لا 


يشرب و لا يحدث , قالوا : بلى ٠‏ قال : ألستم تعلمون أن عيسى خملته ‏ 
< أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم .غذي كما يغذي' 
اصبي ثم كأن يتلعم و يشرب و يحدث ' قالوأ : بلى ,قال : فكيف | 
يكون هذا كما زعمتم ؟5 فسكتوا .. .. فنزلت فيهم أيات سورة آل . 


غمران إلى بضع و ثمانين آية منها 4 .)0١(‏ 
.و إذن فقد أسهمت السنة المطهرة في وضع أسس الاستدلال العقلي 
و المناظرة المشروعة حول مسائل العقيدة ؛ بغرض البحث عن الحقيقة دمع 
الاستهداء دائما بنور الوحي .. ئ! ض 
ظ انيا : فاذج المشكلات. : 


و قد طرحت في هذ الفرة البكرة ؛ حين كان الإهان غضا طريا . 


القاوب و العقول مشتغلة ب 020 بتثبيت أركان الدين و بنا » حضارته | الجديدة . 4 





١ 1‏ ) أنظر تفسير القرآن المظيه » لابن كثير 584/1 و فرغل : نشأة ام 
ظ ظ كك 


و.تجاربها الصحيحة و الخالئة ' و اتخذت بعض الفئات فيها موأاقف 
متطرفة تنحرف قليلا أو كثيرا عما بيّنه كل من السئة.و الكتاب ٠‏ 
فتصدى لهم علماء ء الصحابة و التابعين بالبيان و الإرشاد ٠‏ و سلكوا معهم ظ 
أسلوب الحوار و الإقناع الا إذا أعرض هؤلاء المنشقون عنه إلى غيره 3 ظ 
و لحسب أن الفتن التي صاحبت هذه الأحداث لم تخل من خير للأمة 006 
واهو الدرس الذي قدمه .علما . ٠‏ الصحابة ٠‏ و السلطة السياسية 
حينذاك . أعني الإمام عليا رضي الله عنه ل في مواجهة مثل هذه 
. الخلانات التي تلتبس فيها المواتف العملية بالاأعتيارات الفكرية 
عصاة المؤمنين أومرتكبي الكبائر من الذنوب : هل هم مؤمنون ما يزالون ٠‏ 
ام كفار مخلدون في النار 5 و مسألة حرية الإنسان و إرادته في تنفيذ 
أعماله و.ما يرتيط بذلك من العلم اله لهي القديم . : هل يجري الإنسان 
مجيرا. في خط القذر المرسوم أم هو حر مطلقا و ليس هناك علم أزلي و لا 
خط مرسوم: ؟ ثم مسألة الآأمامة و قيادة الجماعة المسلمة بعد التبي صلى . 
الله عليه وسلم . ظ 


١المسألة‏ الأولى حكم مرتكب الكبيرة ١‏ . 


و حول هذه المسألة كان من المواقف المتميزة مرقف 1 الخوارج » الذين ‏ 
ظ تزعوأ الى التشده و التظرف وا خكمرا بتكفير مرتكب الكبيرة و قالوا 


بخلوده في التار , و تأولوا ما يعارض ذلك من الآيات ؛ و حكموا على 


على رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم بالكفر . و خرجوا من طاغته 
و اعتزلوا في منطقة حروراء قائلين : « لا حكم إلا لله » فسموا بالخوارج 
و الحرورية و'المحكمه ٠ 1١‏ و قد افترقوا يغد ذلك فرقا منها المععدلة ٠‏ 
ومنها البالغة إلى أقصى حدود العطرف. . 00 


. انظر البقدادي : النرق 04 وها يعدها . و فرغل : نشأةلالا ومايمدها‎ )١( 
ْ ئ‎ 0 ْ | ١8 .. التبراس'‎ 
م‎ 


و في مقابلتهم أصرت المرجنة على القول بأن هؤلاء العصاة مؤمشون. 
و أن- العمل ليس جزءا من الإيان ؛ و ريما تطرفوا فقالوا : إنه لاا يضر مع 
الإيمان معضية كما لا ينفع مع الكفر طاعبة متشبثين بآيات الوعند ظ 
والبشارة و متأولين ايات الوعيد و الإنذار )١١‏ ءءء وقد يفسر البعض . 
ظ موقفهم بالممالًة و الدقاع عن السلطة الأموبة القائمة و لكنا لا تيد على < 
هذا دليلا حاسما(:) ؛ و لعله تطرف في مواجهة موقف اخوارج ثم العتزة” 
بعد ذلك - المتشددين مع.غصاة المؤمنين . ٠‏ 
7 و قد تصدى علماء السلف من الضحابة و التابعين لكلا الفريقين 
مبيتين الموقف القرأنى في هذا الصدد .-جامعين بين كل سن آيات الوعد- ‏ . 
و الوعيد مَعا : مبيئين أن المسلم لا يخرج من الملة بذنب و لو كان كبيزا ما 
لم يجحد أصلا معلوما كونه من الدين بالضصرورة .و لكنه مسلم فاسق 
وأمره إلى الله إنا'عفا عنه أر نالته الشفاعة أو حق عليه العذاب » ولكنٍ 
دون تأييد في النار ؛: فذلك خاص بالكفاز و المرتدين )ا . < 
واتحب قبل أن نَحَجم هذه النقطة بإيراد مثل من الحواز الذي أشرنا 
إليه مرارا بين علماء السلف و المتطرفين من الخوارج و المرجئة + أن نذكر 
أن المراد بالمرجثة هنا نهم المرجثة الخالصة المؤولون لنصوص الرعيد القائلون 
بأنه لا يضر مع الإهان أية معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة : أما ذكر ‏ 
0 بعض المتسامحين من أهل السنة وغيرهم مع هذه الطائفة فهو خلط لامبرر 
له ) . و أن الخوارج قد انتهى بهم الأمر إلى طوائف عدة أهمها اثنتان : 
١‏ - الأزارقة : [ [ 


و يمثلون الاتجاه الغالي في تطرفه حتى حكموا بأن كل مخالفيهم 





. انظر البقدادي التق 55 - ل/إ؟ , والتشار : أنشأة ١491؟ -0غ؟‎ )١( 
. ؟4ةر/١ انظر جود تسيهر : العقيدة و الغشربعة لا . والتفار : نشأة‎ )( 
ار اليقدادي : الفرقا. 5 أتكار‎ 1545 12/١ انظر : النشار : نشأزة‎ )6( 
ء'‎ ْ | . ١+ . التبراس‎ 
. انظر الملطي : الرد 138 :و التشار: : نشأة 5-0 وها بعدها‎ )4( 


غ6 


8 تائم اش اه . ات7ااملاجمججببورورريت59_5ن55 ا 5 سا ممع اتبحكةا 


كثار , ١‏ واستباحوا تعلهم و قعل نسائهم و أطفالهم أيضا ٠‏ و قألوا بتخليد 
أطفال المشركين في النار : و قالوا دكفر من قعد عن نصرتهم من | لاع : 
:و ربا أنكروا بعض الأحاديث:و الأحكام كرجم الزناة ,مثلا ... و قد أنشأوا ْ 
دوة زات بعد ين »م قيضت الفقة كلها يما عد ١‏ ظ 


ْ الإياضية : 


عن «أكل لل .رذ جز متهم و مامه + ودار ليست ا 
حرب . وقد عاشوا : في المجتمع ‏ الإسلامي ع. إلى اليوم و تبادلوا التأثر 
ش والتأثيرز مع فرق كلامية أخرى فيما بعد (0) واينسب إلى شيطهم عبد 
ظ اللّه ابن إباض أنه ألف كتلبا في " العقيدة " وهو آمر يكتنفه الشك و 
ْ يحجتاج الى مزيد بجث (”) ٠‏ وا لورد الآن محاورة دارت بين عبد الله بن 
عباس موفدا من الإمام علي.ى بين أوائل الخوارج لكك ١‏ 0 ظ 

قال ( أبن عباس ) لهم : ماذا نقمتم عليه ١‏ ( أي على أمير . 
المؤمئين ). قالوا ثلاثا . قلت ما هن .؟ قالوا : - 0 
اك حكم الرجال في أمر الله و و قد قال دإ لقعم لاله" 
قال فقلت.: هذه واحدة و ماذا أيضا ظ < 
07”* - قالوا إن قال الم بسب و لم غنم لفن كانه مؤمنية م 
حل قعالهم و لنن كانرا كاشرين لقد حل قتالهم و بيهم . قال : قلت : 
و ماذأ أيضا 0 ٠‏ 

0 1 قلا مها ننه من إرة للؤ ف لم يكن أمر لوي 
)١١‏ أنظر' ٠‏ الدجيلي : لأزاقة م 1١‏ وما عتما ٠و‏ اليقدادي الفر 37 52ت . 
(؟) الظر : معمر : الاباضية 58 وها بعدها . ظ 0 


< () انظر فرغل : نشأتهة  !.١‏ . 
58 ين عيد البو : جامع بيان العلم 61/5 - 99 - وافرغل تشأة ” 


م6 





. .01د أرأيتكم إن آتيتكم من كتاب الله وشنة رسوله بما ينقض قولكم 
هذا ٠.‏ أترجعون ؟ قالوا : و ما لنا لا نرجم 5 قال قلت : :.. أما حكم 
الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا 
تقعلوا الصيد و أنتم حزم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. من 
ظ النعم يحكم به ذوا عدل منكم » و قال في المرأة و زوجها « وأن خفعم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما ؛ فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله 
: أتعلمون حكم الرجال في دماء المشلمين و إصلاح ذأت ب بينهم أفضل أو في 
-“حكم أرنب ثمنه ربع درهم د في بطع مرأة ١‏ 1 قالوا يلى هذا أفضل 


“قال : أخرجت من هذه : قالوا نعم 





ب - قال و أما قولكم : ٠‏ قاتل فلم يسب و لم يغنم , أفتسبون 
أمكم عائشة ؟ فإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم ' ٠‏ فأئعم تترددون بين 
اضلالتين » أخرجت من هذه ؟ قالوا. : بألى . 0 


.2 قال : و أما قولكم : محا نقسه من إمرة المؤمنين فأنا أتيكم ا 
.ترضون به » إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أيا سفيان و سهيل بن 
عمرو قال صلى اللّه عليه وسلم : اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد . 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فقال.أبو سفيان و سهيل بن عمرو : ما 
< تعلم أنك رسول الله و لو نعلم أنك.رسول الله ما قاتلناك ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . الهم إنك تعلم أني رسولك ٠‏ امح يا علي . 
و اكتب : هذا ما اصطاع عليه محمد ين عيد الله و أي 
سفيان و سهيل بن عمرو .. ظ 

قال فرجع ألفان . وبقي بقيتهم فخرجرا فقعلوا ٠»‏ .ولكن عليا . - رضي 
. الله عنه ما كان يتتبع الفارين منهم و لا يعامل القتلى معاملة الكفار ٠‏ ظ 
فهم مسلمون رغم خطئهم و بدعتهم » وإن كائؤ فم يحكمون عليه و على 
اتباعه من الصحابة بالكفر ...الم قتلوه في نهاية الأمر , أما هى فما 
قاتلهم حتى خرجوا عليه مع استخدام القوة » و كان يبدأمعاركه معهم 


8 


٠‏ بالحرار و البيان شملا ينيع الفاريي 2 ولا ينهم فشياق الساجد 
و يعاملهم معاملة امسلمين .. 


ب المسألة الشانية «الإنسان بين الجبر و الاختيار :. 


٠‏ أما المسألة الثانية العي" عرفت بمسألة القدر فقد تطرف البتعض افيها 
و قالوا ب: بئفي العلم القديم خشية الجبر ٠‏ بل الإنسان مفوض في أعماله 
٠‏ . يحدثها بقدرته دون جاجة. إلى معولة الهية ؛ وهذا هو معتى شعارهم “لا 
< قدر. و الأمر أنف * و لذا سموا بالقدرية أو القدرية الأوائل ٠‏ و ينبغئ أن 
الا نخلط بينهم:و بين المعتزلة المعترفين بالعلم الإلهي السابق و إن اشتركواً 
. في تأكيد حرية الإنسان و مسؤليته عن أعماله 0١١‏ . 


وفي مواجهة هؤلاء انشأقوم ينزعون إلى الجبر ٠‏ و يؤكدون القدرة 
الإلهية ٠‏ و ينفون الفعل عن الإنسان تماما و يضيفوئه كله إلى الله , وريما. 
تطرف بعضهم أيضأ فقال : إن الإنسان كالريشة في مهب الريح لا فعل له 
ولا قدرة ؛ و ينبغي أنضا ييز هؤلاء امجبريين الخلض و قد انقرضوا مثل 
القدرية الأوائل ‏ . عن يميل إلى ٠‏ الجير تمع الاعتراف بإرادة الإنسان 
وأستطاعته كالأشاعرة 0 مغلا وقد يفسر البعض موجة الجبر الأولى 
بدوافع سياسية أموية 8 و قد قتل.الأمويون” " معبدا " زعيم القدرية ٠»‏ 
" ' جهما ' شبغ الجيزية و كلاهما .كان ثائرا على سلطتهم 
مخاريا لهم 160 0 
اا ولقد يكون بعض هؤلاء حبسن النية فيما ذهب إليه من جبر أو 
تفويض + و لعل بعضهم قد خفف من غلوائه قليلا أو كثيرا فيما بعد 003 





(١)أنظر‏ الأشعري ؛ الابائة- 9ه ؟ و قارن بالبغدادي : فرق 741و ما بعدها ٠و‏ من أرفى 
البحرث في ذلك النشار انشأر ار 0" 2 5م” 2 
)1١(‏ انظر الشهرستاني : ملل 1١5/١‏ وما بعدهار فرغل : نشأة | 
(") انظر جرلدتسيهر : العقيد: ر الشريعة خم كه 
(4) انظر النشار : /١‏ 744 وما بعدها ٠و‏ فرغل نشأة ض 050 145 . 


بام 


0 ولكن وجهتهم منحرفة على أية حال عما قزرة الكتاب و أوضخعه الستة ني 
5 هذا الصدد . ثما يعجر عن فهمه بعض امستشرقين )١(‏ من إثبات للعلم 
الإلهي القديم و نفي للجبر في-الرقث نفسه '. و.القول بأن للإنسان قدرة 
ْ و إرادة و عملا هو وسط بين التفويض المطلق و الجير الخالص: . وقد تصدى 
. علماء الصحابة و التابغين لكلا الفريقين يكشفون عن خطئهم و يشرحون 
وجهة.النظر القرائية كما روي عن علي في رده على أصبغ ,1 : و عن أبن 
عمر مع ) يحيى أبن يعمر و صاحبه.©) و نورد هنا رسالة رد بها الحسن بن 


-- علي . على الحسن البصري حين كتب إليه يسأله عمن يتجادلون في القدرٍ 





من جبرية و مفوضة فقال. .رضي الله عنه : « امن لم يؤمن بقضاء ٠‏ الله 
.و قدره ؛ خيره وشره , فقدكفر ؛ ومن حمل ذبية على وبه فقد فجر . و إن 
الله .. تعالى ٠‏ لا يطاغ استكراها. ولا يعصى بغلية :.لأنه  ..‏ تعالى .- 
مالك لا -ملكهم ؛ و-قاد, على ما أقدرهم. فإن غملوا بالطاعة لم يحل 
بينهم و بين ما عملوا : و إن عملوا بالمعصية فلو شاء ء لخال بينهم وبين ' 
حي .”إن ذو شيل لسن ع الذي جرهم عاك ذلك ٠.‏ ولو جر لق 
...على الظاعة لأسقط نهم الثواب ,«ز لو جِيّرهم علئ المصية لأسقط عتنهم 
العقاب . ولى :أهملهم كان ذلك عجرل في : «القدرة ٠‏ و لكين له 'فيهم المشيئة. 
| التي غيبها عتهم ٠‏ فإن غملوا بالطاعة فله امنة عليهم ٠‏ وإن عبار 
'. بالمعصية فله الحجة عليهم: 1 0 0 
: وهتاك مسائل غديدة مير ما ذكرا . تتصل بالبحث امقائدي دار 
حولها خا على امع .هذه الفترة منها على سبيل المثال  :‏ ظ 


. خلاف الصحابة 0 حول مسألة اإمامة العي 


(1) انظر جولدتسيهر. : العقيدة و الشربعة / 4 . غ5 دي برر ؛ تاريع القلسفة من 7١‏ . كه 
: وايهامشه رد جليل للأستاذ أبي ريدة . 1 

11 انظر الطرسي : ربد 541 . 

()انظر أرل كتاب * الاممان :” من صحيح مثلم * 

(6] البياضي : بلرخ المرام شري 2 


امه 


و أهل السنة فيما بعد . ء 


١‏ . وخلافهم حول. قتال المرتدين و قتال البغاة من ماتعى الركاة 
كما دش ل 

على محارية الخسيع مع قة بين المرتمد و المسلم الساغي على الساعة 

الشرعية . ظ 

ا .و الفتنة على عثمان ؛ و ما سولته السبيئة و غيرها من الخروج ٠,‏ 

اما كان أساسا لا حدث في عهد الخليفة الرابع مسن بعده . من أمر 
الخوارج من ناحية و العثمانية من ناحية أخرى . ظ 00 ظ 


| 4 .و منها ألخلاف حول ما أحدثه بن أمية من ولأبة العهد و أسلرييم 

الملوكي في الحكم الإدارة مما أنكره الأئمة و العلماء.فن السلف , كالجسن ‏ 
البصري' 7 أبي حنيقة و السفيانين و غيرهم ' وركذا طوائف ا معارضين 
. الثوارعلى الحكم الأموي كالخوارج و أوائل الشيعة  .‏ 6 

ظ ه ‏ و منها: ما ثار حول "الضقات الخيرية" العي تثبت لله تعالى 

أوصافا قد تبدو في ظاهرها مشابهة أو مماثلة لصفات المخلوقين كاليد. 
والعين و الرضا و الغضب . و يمثلها السؤال الذي وجه لمالك بن أنس عن 
"الاستواء" فأجاب با: يعبر عنن موقف السلف ويروى عن كثير غيزة : 

"الاستواء معلوم : و الكيف مجهول » و الإيمان به واجب ٠و‏ السؤال' عند ١‏ 


5 1 بد خسة. لثلة 


ظ إلى غير ذلك من المسائل التي يحتاج تتبعها و بيان آثارها على 
العقل المسلم و على البحث العقائدي في هذه الفجرة ا مبكرة و ماتلاها من 


ظ عصور إلى بحث دقيق لم يكتمل بعد (1) بحيث يلقي مزيدا من الوه على < ْ 


أظردف نشأة هلأ العلم . 


3 انظر في هذا فرغل : نشأة- و فجر الإسلام لأحيد أمين د الكاما ل للميزد د البياي : بلوم. 
الرام ٠‏ و النشار : نشأة الفكر .. < 


للم 


ج ‏ المسألة الثالشة الإمامة : 
الشيغة الأرائل و الغلو ٠‏ 


بالإشارة 7" بعض | الاتجاهات المتعلقة بمسألة الإمامة و . خاصة البوادر 


الشيعية ؛ لما سيكون لها من أثر على المراحل العانية لتطور هذا العلم .. 


ظ لقد انتهى القرن الأول و التشيع في غالب أمره ميل عاطفي و ولاء 
قلبي لآل البيت من نسل النبي . صلى الله عليه و سلم ‏ : زاد من خرارته 
و.من مرارته في ألوقت نفسه الكوارث التي عاناها قادة هذا ألبيت: من 
السلطة الأموية و على رأسها كارثة * كربلاء " التي ذهب ضحيتها 
الحسين بن علي سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة ‏ و إن كان بعض ئ 
الشيعة يرى أن الفرقة قد تأنست منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 0 
نفسه . : 
< و قد كان لهذه الكارثة فيما يبدو أثر على أكثر قادة هذا النيت 
الكريم حيث نزعوا منذ علي زين العابدين ‏ نجل الحسين ‏ و محمد بن علي 
أخيه ( الشهير يابن الحنفية ) , إلى العزوف عن طلب السلطة أو التشجيع 
على الثورة 020 أثروا 7 نشر العلم و تربية الأتياع ومعهم الكثير من 
أنصارهم. . كما كان لها أثين آبخر على بعض المنتسبين إلى التشسيع 
و الرافعين لشعار الولاء لأئمته إذ دفعتهم نظريا إلى الغلو في أمر اهو ل'اء 
| الآئمة , و القول بالعصمة و الغيبة. و الرجعة و المهدية و العلم بالغيب 
والتأويل الباطني و غير ذلك ٠‏ ما يدخل بعض منه في خصائص الألوهية ' 
. كما دفعتهم عملياً إلى جركات انقضاض مسلح باء ت كلها 
[ بالفشل و العشتت كحركات التوابين و الكيسانية و من قبلهأ السبئية 
ٍ وغشيرهاً )١[‏ من طوائف الغلاة . 


(1) انظ النشار نشأة الفكر ) 1" 37 ١د‏ إحان إلهي طهير : الشيعة و التشيع ص 


00 





: لاه 


وقد كثر الغلو و اشتد فى أوائل القرن الثاني وكان لأئمة آل البيث 
. كالبائر و الصادق و غيرهما .. دير جليل في مقارمته ٠‏ و ظهرت فرق 
عديدة تمع في التشيع واتتخذ الها .باد مخالفة'للتعاليم الإسلامية . : 


3 ولا يقزره أثمة آل البيث أنفسهم ٠‏ فمن هذه الفرق الغالية التي تأثرت 


وصادر غير إسلامية - من زرادشتية و غيرها . : 


7: التاعطية‎ ١ 


القائلزن بالبذاء: و وراثة العلم السري ء و التناسخ )١(‏ . 


: -البيانية‎ 5٠ 


.. (أتباع بيان بن سمغان المقعول سبنة 115 ه ) الذين قالوا بالحلول 


والتجسيم . و نس بعض الأحكام | الشرعية (؟أء 


؟ امغيرية: 


0 الحلمبي ( . 


 ةيروصتلا‎ 


لغ الشايقين و أسليها . ٠‏ فيما يسنن إن الإساعطية ب من بعذه . 


. وعا يعدها‎ 4١ و التريختعي : فرق الشيعة‎ ٠ ,1817/1١ السايق ر انظر الجاحظ : البيان‎ )١( 
و الرأزي , : أعجتاداتة 4غ . ْ ئ‎ ١151 افة انظر البغدادي - الفرق‎ 
زفرة انظر الشهرشتاني رمف واما بعذها - 3 الأشعري : بقالات اأكرل و البغدادي شرى‎ 


.717 , وإحسان إلهي: :.الشيعة ص؟١؟‏ . 
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. الإسماعيلية ا و اتخذرا طرق الغيلة لخصومهم . . وكانو من أخطر فئات - 
الغلاة على وجه العموم . ا 1 
00 الخطابية : 


أتباع أبن الخطاب" : الذي تبر مله جعفر الصادق . أوقد 1 أكثر ْ 
الضحابة لظلمهم عليا ه: وكان يتسبا. أرا»” الغالية ع جعائر الصادق 1 
رضي الله عته . 0 . ا 0 ظ 


0 و بالرغم من أن هذه الفرق . ومجموعات أخرى تشابهها. . قد 
انقرضت فإن ما بذرته من يدور فاسدة كان يعرد للد ع ان 
من تاريخ المسلمين العقلي واخاصة بين الشيعة الإسماعيلية الذين لا 
ينكرون أرتباطهم بهذا الفكر الغالي بل يغترفون بذلك (") ٠‏ وينبغي أن لا 
نُتوهم أن المقاومة الشديدة للشلطات الرسمية هي التي أدت إلى 0 
أنقراضهم ٠‏ بل إنها ‏ في ألحق مقاومة علماء الأمة ومنهم أثمة آل الييت . 
أنفنيهم (4اء. | ْ ْ : 
و3 قد تجمع أكثر الشيعة ‏ بعد هذه التجارب الميرة و الظروف 
ْ المعقدة حول رجال عقلاء.من آل ألبيت كادوهم بعيدا عن المخاطرات 
اليائسة , بعد أن تشعت أتباع محمد بن الختقية بين الغلى و:دواعي 
السياسة . وبرز دور علي زين العابدين و أبنه الباقر ر حقيدة الصادق الذين 1 
اجتمعت في أشخاصهم خصائص كل من المرشد الروحي و الفقيه المجتهد : 
و اجتهدوا أن يقودوأ أتباعهم في حكمة و أناة بعيدأ عَنْ الخروج المسلح 
والثورات الطائشة ؛ مسطين تموذجا تلإمامة الروحيية والفكرية دون مدلطة 


1 الشهرسعاني : الئل ا/ى؟ة١؟‏ و البقداقي قرق 8" و أبن شيبة اهل در 11 
و الأشعري : فقالاات إ/رة؟ والبغدادي : فرق .؟؟ .591 . 

. (؟) <انظر إحسان إلهي : الشيعة و التشيع ص 1١١‏ وما بعدها ‏ التريختي ؛ فرق .4 . 

() هرذ جمنرن : طائفة الحشاشين ( بالانجليزية ) ص 185؟ دما بعدها و الطي مني : 
نصورات : .أ/ .١١أ.‏ 

(4) النشار : نكشأة #س” اكد و إحسان ان إلبي شهير : الشيعة و آل البيت هما 
وما بعدفا : 


00 


زمنية . .- ولم يكد يخرج على ذلك إلا زيد :الذي شع في سئة 115 


حتى قتل بعد ذلك بعامين على يد الأمويين .. 


فأما زين العابدين فقد عرف بالتقوى و العبادة ٠‏ أما الباقر فقد 
عرف بالعلم و الفقه ثم جاء بعدهما الصادق فأكد هذا الاتجاه ... غير أن 
بيان ذلك | يدخل. بنا. في صميم .الفترة الثاتية من تاريخ علم الكلام التي 
تطورت فيها الأفكارن وق واتحددت المذاهب » و دوثلت فيها الكتب ' ٠‏ نما 
ستعرش لطرف منه في الفصل التالي إن شا ء اللّه . ش 


001 


. المرحلة الثانية - مرحلة التدوين و ظهور 2١‏ 
المذاهب والفرق - 

2 هلد آوائل القرن الثاني بدأت بحرث المسلمين حول العقيدة تدخل في < 

ظ طور جديد ؛ فتعقد لها حلقات متخصصة ٠‏ و تنشأ فيها اتجاهات واضحة ١‏ 
:و تتحول إلى مذاهب متكاملة  ٠‏ لها أرأؤها المتميزة في مختلف مسائل 
١‏ العقيدة لا في واحدة منها فحسب ٠‏ و غالبا ما : تعتنق هذه المذاهب فرق أو [ 
جماعات ؛ فيها القادة: ٠‏ وقيها .الأتباع :اخ يقتصرون على وضع أصول 
المذاهب نظريا أو اعتناقها 2 فكريا . يل قد ينزعون أيضا إلى تطبيقها ‏ 
عمليا في جوانت حياة ال مجتمع المسلم الروحية و السياسية 57 الاجتماعية 
وألفتية . (واقد اتجهت بعض الدراسات الحديثة إلى رصد هذا الجائب 
ظ العملي من نشاط المتكلمين المسلمين أعنى دراسة هذه الفرق كحركات أو : 
0 تيارات فكرية و فنية و سياسية هيمنت حينا - و لا يزال لها تأثيرها - على 
حياة . المجتمع الإسلامي 1 ٠‏ غير أننا نا نؤرخ لعلم الكلام نقفسه ‏ 
فأهتماضناً موجه إلى الجائب النظري ٠‏ : و ريما دعانا هذا الغرض نفسه أحيانا 


ثبب بيبيببيبيبيبيبي7يب757 2 ا : 
)١ (‏ انظر: مثلاً حميدة . 00 أدب الشيعة : يلبع : الجاحظ ٠‏ سال : التاريخ السياسي 
لفرقة المعتزلة - و الأولان مطبرعان , أما الأخير فهر رسالة ماجتير خطية محفرظة. بدار العلرم .- 


. جامعة القاهرة‎ ٠ 


1 اي [ 


إلى الإلمام بعلاقات هذا العلم بغيره من ألوان النشاطٍ الفكري في البيئة 
الإسلامية . 0 0 
22 ولا. كان أيرز ظواهر هزه الرحلة كما أسلفنا هى ظهور المذاهب 
< الكلامية و استقزارها ء و بلورة أصولها العقائدية و تدويتها ٠‏ فإننا 
ستحاول التعرف: على أهم هزه المذاهب التي فت و.ازدهرت في هذه الفترة 
الخصية . و خاصة تلك العي تمثل أتجاهات متميزة تعبر ‏ فى مجموعها - / 
عن: مختلف ألوان"الفكر الكلامي و مناهجه من ناحية » و التي ما زالت - 
أو أكثرها . يعيش و يؤثر في الحياة العقلية و الدينية للمسلمين حتى اليرم 
من ناحية أخرى . ْ ء! 6 


< و على أساس من الاعتبارين السابقين أغفلنا بتعض الفرق الفرعية أو 
ظ المنقرضة ؛ و حاولنا وضع الفرق العشر الغي اعتيرناها ممثلة لكل الاتجاهات - 
.فى شكل ما أو منظومة معيئة : ينتوسظها الموقف القرآتي أو النسلفي ٠‏ 
وهو الأصل الذي انبثق عنه الجميع : و به تقاس أفكارهم ...و لذا فلا.يعد 
| فرقة خاضة أو مذفبا ضمن المذاهب :و إنما هو الأصل و امرجع كنا قلنا ؛ 
]او شق أيضا الوسط المتوازن الذي لا يميل و لا ينخرف ٠‏ و وضعنا على 
الجائب الأيمن منه خمس فرق : هي الخشوية:و الحتابلة و الظاهرية 
' و الأشاعرة الماتريذية . و على الجائب الأيسز خمسا أخرى : هي 
الإسماعيلية و المععرلة و الإثناعشرية والخوارج و الزيدية . و ذلك على 
أساس غلبة النزوع إلى الإثتات أو التشبيه في الجانب الأهن , و غلبة الميل 
' إلى التأويل و العنزيه في الجانب الأيسر من حيث الطابخ العام لآراء كل 
ظ مجموعة من هذه الفرق » و خاضة في المسائل الإلهية .ثم على أساس 
النزوع إلى التمسك بالنص فئ الجانب الأين و زيادة الميل نحو العقل في 
٠‏ الجانب الآخر. . 01 ا ااه 
2 هذا و قد راعينا أن يوضح الشكل أفقيا. مدى الاقتراب و الابتعاد 
عن الموقف القرآني الجامع لكل من العقل و النقل و الإثبات و التنزيه ٠‏ 
ظ 56 ظ 


ال 


.2 وأن.يوضخ رأسيا يطول السهماو: و قصره تفاوت هذه ه الفرق في التزام كل من 


0 النقل-و الإثبات أو العقل و التنزيه. .. فمثلا الزيدية هم أقرب الى طريقة 
السلف بين الفرق الآخرة بأخكا م العقل و التنزيه و أقلها إيغالا في ذلك : 


بينما يمل الإسماعيلية أكثر الفرق العزاما للعقل و إيغالا للتفلشف في 
حقيقة حقيقة أمرهم حتى لينعيين | إلى. حد النفي و التعطيل و أن كانوا يسترون” | 
0 ذلك بغطا » الباطن و التأويل . او من جهة أخرى فإن أقرب النأاس في. 
.. رأينا لطريقة السلف من أهل الإثيات و التقل:من بطلق عليهم أحيانا "أهل - 
السئة والجماعة" هم الماتريدية وهم يتساوون مع الأشاعرة في فى الأخذ بالتقل ١‏ : 


والإثبات ثم تتدرج الفرق. الأخرى في ذلك حتى أبعدهم من 'موقف السلف 
وهم الحشوية الذين هم في الرقت نفس أكثرهم التزافا النقل و الإثيات 01 


(الصحابةو. ش 0 | المعتزلة 
التايعون و أثبة  ١‏ ا الاتتاعشرية 


الذاهب الأريغة 
و أئمة آل بيت ) 


- |الإسماعيلية 





على أننا ستكتفي بذكرأهم م أصول كل. فرقة بقدر ما بمينزها عن - 
غيرها مع لحة عن لطررها خلال هذه القترة ؛ و قد يعضمس ذلك ذكر . 
بعض. رجالها ٠‏ و أشهر مؤلقاتهم أو أقوالهم ذون دخول نِ التفاصيل التي 
الا يسح لها القام ٠‏ | ظ 

: سنبداً بجموعة الب بارئين بلحشوية . ثم تنى بالجموعة الخ 


0 _ 


يادثين بالفرق اي قثل تقيض الحشو ف الإثبات و تغلو في اننيد و تبعد 0 
عن النص و هي : و الإسماعيلية » . و ريما كان من الخير أن نقدم لذلك 
بأسطر “قليلة عن الموقف السلفي الذي هر الأصل- و المتياس لكل هذه 
الاتجاهات كما أشرنا وهو يتسم من حيث المتهج بما: يلي : 
ْ 01 التوسط بين العقل و النقل دون إغفال لأى. منهما على حساب 
الآخزء و لكنه ليس وسطا حسابيا أو هندسيا , إذ هو يعطى الكلمة العليا ' 
. للوخي باعتباز أن العقيدة الديئية ليست مجرد ميتافيزيقا فلسفية » بل هي 
أحكام شرعية ملزمة للمكلف . و لذا فمرجعها الأخير هو الوحي ٠‏ و لكن 
هذا لا يعني إغفال العقل إذ النصوص تتضمن أيضا الحجج العقلية د هي 
لا تتناقض معها على أية جال . . 0ه 
؟ عدم الإسراف فى الشأويل إل بقدر ما توجيه قواعذ اللغة 
و استعمالات الشرع , و لكن مع نفي المعاني المستازمة: للتشبيه 
والكيفيات الحسية » أى أند إثبات بلا تشبيه و تنزيه بلا تعطيل . 
ا 0ه قبول الأدلة التقلية الصحيحة : و أولها الأدلة القرانية :ثم 
الأدلة. العي: أساسها الإجماع : ثم الأحاديث المتؤاترة ٠‏ ثم الأحاديث 
الآحادية المقبولة سواء كانت صحيحة أو حسنة ؛ و التشدد في رفض 2 
الضعيف و الموضوع منها , حماية للعقيدة و اتباعا للدليل متى أثيت الثقد 
العلمي صحته . ظ 
- العمل على التزاء الشريعة يكاملها مع الخرص على سد ظ 
رفع الفروع العملية إلى مستوى الأصول الاعتقادية . 
و هذا ا موقف قد يسمى أحيانا بالمذهب السلفى ٠‏ 0 5 أنؤثر ألا + 
ننسبه لفرقة أو مذهب مخصرص ٠‏ فالجميع يدعوله عدية . كانتب أصولهم 
تخالاه , , من مير أن يظل موقفا مفتوحا لكل فرد 0 ريق في كل صر 
يلتزم بأصول هذا المتهج واروحه , فتنيع الاأاهات الجديدة منه دون 
' تخصيص لا ضرورة له بفئة معيئة أو وقت معين ‏ . ْ 1 


حمنة 


0 
ل الت و يات لت رين ضفن 1د د وننننطشن-ة:ة موحت انمد رد د اعم 55 


إن كان من الضروري ذكر بعض من مث هذا الرقف القر ي العسم 


0 نظرنا ,علماء | ء الصحابة :و التابعين و يسيم في افر العلائة الأولى . 


و إخلاص ؛ دون أ ا السدقي والثقباء ْ 


والمتكلمين ٠‏ و سائر العلماء في كل جيل و قبيل., و بالله التوفيق © . 


و ألآن سوف عرض بإيجاز مواقف هذه الطرائف العشر على نحو الذي ظ 
وصفنا آنفا ٠.‏ 


: الحشوية‎ - ١ 
و"إنما هم فئات‎ ٠ " من الصعب الحديث عن الحشوية شوية كفرقة. معيئة‎ 
.. مختلفة تجمعها روح واحدة تتسم بالتعصب للنصوص و الفهم الحرفي لها‎ 
٠ فالحشو اتجا: عام و منهج في التفكير يدعو أصحابه إلى قبول الأفكار‎ 
و خاصة تلك ك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاخترام‎ ٠ و الأخبار الشائعة‎ 
و الثقة.. دون محيص أو نقد كان لمحتواها أو للطريق الذي وردت منه غ‎ 


| و قد بتحدث البعض عن الحشوية كفرقة و مُقصودهم كل من تبع المنهج . 


المذكور فى أمور العقيدة ؛ يُقول ابن رشد مثلا « أما الفرقة الحشرية ‏ - 
فإنهم قالوا : إن طريق معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل ؛ أعني ‏ 


“أن الإهان بوجوده الذي كلف الئاس التصديق به يكني فيه أن يتلقى من 
' صاحب الشرع و يؤمن به إيمانا كما تتلقى منه أحوال المعاد ٠‏ واغير ذلك ظ 
: نما لا مدخل للعقل فيه .وى هذه الفرقة الضالة الظاهر من أمرها أنها ' 


534 


0 و الدينية بصفة عامت و رفض العقل و أدلتة | 


ْ عقلية متشوص عليها » 0 1 ظ 


الاق شير على انحر لكي 0 
١‏ 3 الاعتماد علمى النص. وحده طريقا إلى المعرفة الاعتقادية خاصة 


5 


ظ 0 سوء الفهم للنصوص الدينية نفسها ؛ : حيث إن هذه التصوص - 
كما ! سبق بيانه وكما يشير ابى رد في نصه انف ال تععد بالعقل: 
تكش بتر هذه العقائد عارية عن لبر و الاستلال: ظ 
والتشبيه أى نسية صفات الخلركات و الأشياء الأدية ‏ الجسمية إلى الله 
' سبحائه . 

٠‏ يرف فيما يتملق بهذا العنصر الأخير أن تذكر أن اباد التجسيم 
و التشبيه غير مقصور على « الحشو » أو القبول الساذج للنصوص المنقواة 
دون نقد علمي . , أو الفهم الحرفي لها دون اعتبار لقتضيات الستزيه "حي 
أ 0٠6‏ قذ قير التسه اند أبذا علي أسن علي 
كلامية » و على أسس صوقية كما سنشير فيما بهد . 0 

1 اسان فى ضوء الاين الإتسائية و امادية ‏ أوكما يقول التكلمون : 
فني ضوء قياس الغائب على الشاهد .و قد نيه على هذا لاتباط بين 
مم ه25 606000000 1 
١( 2‏ ) ابن رشد : متاهعم ١١+‏ . 0 0 
(*) الشورى / "ع . 
ْ 1 





القشبيه والحشر أحد المتكلمين المحدثين إذ قال-: « كان عدة من أعار 
اليهود وو رهبان النصارى. او موابذة المجحوس أظهروا. الإسلام في عهد 
الرأشدين 0 ثم أخذوا 1200 عندهم من الأساطير بين من تروج 
فعلتفرها مثهم و رددها الآخرون يسلافة ياطن يو في أخباره في 
- جائب الله من التجسيم .و التشبيه ١١‏ . لال 

وسواء كانت البذرة الأولى.للتشبيه واقدة على البيئة الإسلامية في 


: غضون مؤامرة على عقيدة الترحيد الخالصة ؛ أو .هي وليدة هله آلبيئهةه . 


نفسها نتيجة سوء الفهم لبعض النصوص الإسلامية ‏ فإنالحشوىو 
و العشبيه . و ما يتتهيان إليه من تجسيم و تقثيل » قد يتا في صفوف 
المسلمين و صار لهما مخلون بين الفرق المختلفة ٠‏ فهناك حشوية بين أهل 1 
ألسنة و بين الشيعة يظهرون في عصود مختلتة ير لا 
ظ مشبهة تنتمي إلى الختابلة وإن تبرأ منها محققو محققوا الحنابلة انفسهم (): 
وحشوية بين المحدثين من روأة الحديث ؛ و بين المشتغلين بالتفسير كمقاتل ٠‏ 
.بن سليمان و.الهجيمي و غيرهما 1 . و حشوية بين أهل .التصوف 
كالسالمية و الخحلمائية و من تأثريهما ().ء. كما ظهرت فرق كلامية تنزح 
1 بأسرها إلى التشبيه وز التجسيم كالكرامية ؛ والعلهم أيرز مغال لهذه النزعة 
0 بين المسلمين () ء واليس هؤلاء جميعا من الحشوية النصيين فمتهم فرق 0 
وطوائقف مسرقة ١‏ فى التأويل و النزعة العقلية . 

111 الشيع محمد زا الكوزي في مقديته لكتاب لين ماكر « تبيين كذب الفتري > . 
| ا (9)' أنظر النشار نشأة القكر الفلسفي , قاص/؟ 4 , .03 المقيد : أرائل اللقالات. . 
ص 4 . الستهرتي : التشييه و التتزيه ‏ المقدمة . , ريالة خطية بدار:العلوم. : 00 
ف أتظر ابن ا جوزي :.دفع شبه التشبيه. ص /؟ و ما يعدها. 'أداين حزم: ٠‏ الفتلاع 5 

ص لالإ١‏ واما بعدها ‏ الا ' 
(4) انطر الشهرستاني : ملل 184/1 و ما بعدها |! 


(ه) انظر النشار : نشنأة الذكر 317/٠:‏ 517 و البغدادي: : الفرق ص 60 .ه؟ 
١ك“‏ انظن النشار : كا و البغدادي الذق إن 5 - ١14‏ سصسر ا 


التجسيم المقدمة . 
. ا 


و برغم أن أكثر هذه الفئات قد انقرض من الحياة الفكرية الإسلامية 
فإن نزعة الحشوية ؛ و ما قد تجره من تشبيه و تجسيم ٠‏ لا زالت تظهر من 
حين لآخر حتى العضور المتأخرة في بعض أطراف العالم الإسلامي )١(‏ .. 
وائما عرضناه آنفاً يتبين انحراف منهجهم عن المنهج الذي رسمه القرآن 
الكريم لإثبات العقائد الدينية و الذي يستند إلى كل من العقل و النقل : 
معاء و هي في هذا نكل التطرف نحو الالتزام الخال بالنصوص و رفض ظ 
العقل فى مجال الاعتقاد . ظ 

أما كلمة « الحشربة تفسها فقد قال البعض إنها مأخوذة من الحشى . 
و الإدخال ٠‏ لأن هؤلاء الساج أو المغرضين من اثرواة كانوا 2 يحشون 
الأحاديث العى لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم أى يدخلوئها فيها و ليست متها 0) + . وهتاك ' 


تفسيرات أخرى تاريخية لظهور هذا المصظلح ؛ إذ يعزوه البعض إلى الحسن 
البصري الذي كان من أجلة التابعين الذين نشروا العلم : في البضرة و يلازم 
مجلسه ثيالاء أهل العلم : وقد حضر مجلسه يوما أناس من رعاع الرواة 
تكلموا بالسقط عنده فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الخلقة - أى وسطها - 
:فسموا 2 الحشوية ٠ 0١0‏ بيئما برده البعض الآخر إلى ما ينتهي اليه رأي 3 
هؤلاء القوم ٠ ٠‏ من القول بأن الله - تعالى - ذو مكان ٠‏ أي أنه سيصيح في 0 
حشو العالم أى دأخله ل 00 ظ 00 


هذا . و قد نلشى مؤرخر الغرق التدماء و بعص ى الدراسات 
الحديثة ©:) باتحاهات الحشو و التشبيه بين المتكلمين. شيعة أو ستة , ٠.‏ 
ظ و الذي انود أذ شير إليه أخيرا أن يعض فلا امشبهة يبدأ من مرقف 
سس سي تصير دين الليسي ع 60 رسالة خطية جاممة لتن. . ظ 
(9) المفيد ؛ أرائبل ص ة / ٠‏ 
١‏ افق الكرثري ؛ متدمفه لتبيين ابن عساكز ص ٠‏ و ما بعذها . ١‏ 
4 انظر مثلا سهير مختار : التجسيم عند السلمين ط القاهرة : سثة 91م و الستهرتي : 


التشبيه والتنزيه. رسالة-دكتوراه بدارالعلوم. وذرالفقار علي شاه : التشبيه والتنزيه رسالة خطبة 
بالجامعة الإسلاميية بإسلام أباد. ١ ١‏ 





آرائه 5 تبريرها ‏ 5 تنكل هلأ بوضوح فرقتا الكرامية و السالمية 1 
وكلامنا هنا قاصر على ا موقف الحشوي الأصلي .. ئ 


 :ةلبانحلا-؟‎ 


دكن ل حك ما يدر لقصل ي المالة_ ام أحد ين بل 
بأني مطالب ببيان الدافع إلى ذلك في البداية ٠‏ و قد يتضمن هذا في 
الوقت نفسه عرض موقف الفرقة أو إن شنت الفئة التي عرفت بالهنابلة ني 
الوسط الكلامي بوجه عام خلال هذه المرجلة من حياة علم الكلام . ظ 

كان أحمد بن ختبل واحدا. من علماء ٠‏ السلف الملتزمين في دقة بموقتف 
0 1 
بعض التصرس أهمية قد تفلي على ما سراه , أو تبعل مند قضية ل 
يشتفل بها السلف في القرون الفاضلة ١:‏ , أما المتتسبون لاسمه أو مذهية 


ظ َأ ب اتهاد نزم نحو مزيد من العقل الو عار حساب التقل فى مجال ْ 
التفكير الكلامي .و دغاه ذألك إلى الاقتراس من المواقف الأشعرية , بل إلى 
تبني بعض الأفكار المنهجية أو الموضوعية الاعتزالية أحيانا » و يتمثل 
ذلك في مجموعة مدل القن سول ستل 1 

و أبي يعلى صاحب المعتمد و غيره من الكتب ؛ و أبن الجوزي صاحب ' 
المؤلغات العديدة في العقائد و غيرها ق3 ٠و‏ كلهم قد لفتوأ بمواققهم المشار 
إليها نظر زملائهم من شوخ الحنابلة فيما بعد و خاصة ابن قدامة و ابن 

() أنظر أبن ثيمية : درء تعارض 184/9 :18391 ( نشره رشاد سالم ) . 


(؟"]انظر أبن عقيل : النترن 5/." و ما بيعدها ؛ د أب يعلي : المتمد 9" دأ 0 » أبن الجرزي * 
تلبيس ١78‏ و ما يعنلها . ْ ٠‏ 


د 


1 تيمية رو) اللذين اننقدا ساك ولعل أولهم - أعني ابن عقيل - أكثر ظ 
إيغالا في هذه النزعة حتى حتي ‏ رفى بالخروج على أهل السنة و اليل إلى 
الاعتزال 0) . ظ 

باد اتاه راد تزوعه “نحو الننص و بالغ في التزام بعض الظواهر ظ 
أحيانا ؛ كالتشدد في مسألة الجهة و الأينية ه: أو في: أياداء ء بعض الأمور 
أهمية لم تكن لها من قبل ؛ كمسألة الحرف و الصوت , إلى حد الذخول 
في فتن و معارك كلامية منية بأحنانا و دموية أخيانا أخرى - كما حدث مرارا 
في بغداد و دمشق و القاهرة . ضد الشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة أو ضد 
هؤلاء مجتمعين 0) ء مما قد يخالف مسلك أحمد ين خنيل ؛ و مما أدى 
ألى اتهاميم أحيانا يأنهم احشوية متقشفة 0)) يتسترون 
« بالبلكفة » (0). مع أنهم ليسوا بالحشوية و لا بالمجسمة و إِنْ كان في 
31 م بعظهم فا قد يؤول الى ذلك رى .و قذ يبذو أن هذا هو الاتجاه 
الغالب عليهم خلال الفترة موضوغ الخديث ولكن هذا أمر يحتاج إلى فحص ٠‏ 
دَق ؛ أذ لولا البحث لما عرف لنا. الآن. -. موقاف أصضحات الاتجاءه 
التنزيهي المشار !| اليه آنفا ؛ الذي كادت تغطى عليه شهرة الفرقة ؛ بالمحافظة | 
و التشدد ٠:‏ 0 


اجات و فريق أتخذ موقنا وسطا .و برئ من منيول الفريقين السابقين ض 


نحو-التطرف أيا كان لونه , أو قل إنه جمع مزايا كل منهما: أعني الميل 0 


الى الاحتكام إلى التض في النهاية أو الصدور عنه في البداية ؛ دون 
إهمال لدور العقل في كلتا الحالتين ؛ و موقفهم في نظري هو التمثيل 
550 انطر ابن تيمية : درء تعارض اع ا ا 4" أبن قدامة : تحريم التظلر ص دما 


١ 2 . السابقنض‎ 3 

() أنظر ابن عساكر : تبيين 4 وما بعدها ؛ البيهتي ‏ : الأسب] و الصفات / أكقدمة , العز 
بن عيد السلام : إيضاح الكلام ؟ د ١#‏ . | 

(4) التسفي : بحر الكلام ‏ و التمهيد له أيضال ؟ 1[ . 

(8) انظر ابن رشد : متاهج الأدلة الا١ ٠‏ تصني :دنع شيد 17 و ما بعدها ٠.‏ 2 

(5) انظر الذهبي : بيان.زغل العلم ١ . 5١ 5١‏ 


١ 








العام؛ : زفت نسبةالاعتماء ملوللارادة ةلبنق بيع ةالبطورات " 


0 ١ق‏ كدر لايضام الفكرة و إن أن يحمي لرخلة زمنية لأحقة - و من 
قبله ابن _قدامة_شيخهم في دمشق ,و من ثيله: ابن "ناوي 





والتميميؤن و غيزهم (1) ٠‏ 
7 لهذا آثرت الكلام على الحنابلة أو النظر إليهم كطائقة مستقلة يموقفها 
الغام و .إرائها التفصيلية في خريطة التفكير الإسلامي العقائدي : و 0 
ظ عجب. فى ذلك فقد وجدنا هن الخير أيضأ , أو هكذا اقتنضت: ضرورة 
الوصف الموضوعي ».الفضل بون الماتريدية و أبي حنيفة ٠‏ مع أنهم أتياعه ' 
في الفقه و يحاولون تمثيله في العقيدة ».و بين الأشاعرة و«الشافعي مع أن ظ 
أكثرهم شافعية ٠‏ و بين طوائف الشيعة و أئسة آل البيت مع انتساب 
ا جميع إليهم بالحق أو بالياطل . 
00 لعل أجل مهمة قام بها الحتابلة ؛ , على اختلاف أتجاهاتهم - و معهم 
. الظاهرية و طوائف المحدثين ‏ في نطاق الفكر الاسلامي هي مقاومة 
النزعات الباطنية الغالية ‏ شيعية و صوفية : التى كادت” تؤثر على 
٠‏ العقيدة.الناصعة البسيطة التي جاء بها القرآن : ما ب عد على دعم أصالة 
. هذا الفكر و ارتياطه ممتايعه الأولي ‏ ولا يملك المؤرح العقلي أن يهمل 2 
الإشارة هنا أيضاً إلى أن كثيرا من محاولات الإحياء و التجديد قد نبعت 
من قلب هذا امهب المحافظ العتيد , و لعل الفصول العالية تسمح برص 
شئ منها إن شاء الله . [ 


© الظاهرية : 


نشأت المدرسة الظاهرية في امشرق على يد الفقيه البغدادي داود ب بن : 
على ١‏ ولد سنة ؟. ؟ ه 0 ).و يلغت أوجها بالغرب على يد ابن حزم 


اللي 
3غ انظر - سرت واه في السيكي :. طبقات / 01 واما بعدها . 


ظ 7 





الفكر الأندلسي الشهير التوفى عام 5ه ء و هى. تمثل مع الحنابلة 
-النزعة النصية 2 أوهم متكلمة أهل الحديث بينها يعثبر الأشاعرة والماتريدية . 1 
معكلمة أهل الرأى بين المنتمين إلى السنة , .و الجميع يطلق أحيانا عليهم ‏ 

لقب «أهل السنة. » في مؤاجهة المعتزلة و الخوارج و الشيعة ٠‏ 00 

و تعتير الظاهرية. كمذعبٍ في العقيدة و الققه هي المقابل العام 
اللنزعة الباطنية التي سادت عند الشيعة و خاضة الإسماعيلية , و ظهر لون 
متها عند بعض صوفية أفل السنة كما أنها تعادي أيضا الإسرات في 
ظ متخلا م الرأى و العقل في أمورٍ الشرع و اتنكر « القياس » في التفكير . 
الديني . و لكن من الخطأ أن يظن أنها حسشوية تعادي العقل و تصادره:”, . 
وبرعم أنها قد نيدو برفضها « القياس » أدنى إلى النص من الحثابلة 
قا ن النزعة العقلية عند الظاهزية. كما شلها أبن حزم أوطاع منج 
لدى بعض الحنايلة ٠‏ . ظ 


قد كام على الدرسة بعد ذاوة طائفة ‏ من العلماء - ) منهم أبئد 00 


محمد 0 . واكان شاعرا أديبا أيضاً و لكتابه , 0 الزهرة 3 شهرة ذائعة في 0 


ْ منجال من الأذب لا ينازعه فيه إلا كاب آخر لابن حزم (؟) ء الذي بلغت 
على يديه تلك المدرسة نضجها و اكتمالها . و سنعتمد عليه في تصوير 
آرائها ٠‏ وموقفها الكلامي الذي ما زال يمارس. لون من العأثين في أوساط ‏ 
الفكر الإسلامي ٠‏ رغم توقف المدرسنة نفسها ؛ بفضل الشخصية الطاغية 

ين زوك : [ ئ ئ 
3 ألف اين حزم وسألة ضمتها فيما بعد كتابه « الفصل ) ضد ١‏ 


اتعة السرفة في التأويل ا لدى المعتزلة 4 او من 0 بم م سس 





١‏ ري الك يحت الاكتي فوخ عن الدرسة اشادرسة في ترمغ ان الفلسغة الإسلاميةه 
( بالانجئيزية ) 1/ركلاغ ؛ وما بعدها (. ' 

(؟) السابق . وآانظر د د. مكي : طوق الحمامة - المقدمسة. ٠‏ و جوزيف بل ؛ نظرية الحب عند 
متأخري الحتابلة ( بالإنجليزية ) . المقدمة 2 ' | 


ا 0 








د ”ا 


ظ غير أنه يخص أهل الياطن بنقد أشد مناقضتهم التامة منهج ٠‏ يقول في ْ 
(الفصل ) )١١‏ : « إن دين الله تعالى ظاهر لا ياطن فيه » و جهر لا سر 
مجه , كله برهان لا مسامحة فيه ...و ما كان عئده ‏ علي السلام - - سر 
ولا رمز و لا باطن غير ما.دعا الناس كلهم إليه... < 
م من التص السايق يتين لنا أن ابن حزم لا برضي العقل تان 
ولكنه يرفض فقط استمداد حكم شرعي من استحسان العقلٍ وحده ٠‏ أما 
استخدام العقل في فهم النص :أو دعم الحم المأخوذ صر الخ وتخبدليل 
عقلى يضاف إلئ دليل النص “فلا شئ فيه . بل هو الوأجب ؛ إذ .« فين 
الله كله برهان لا مسامحة فيه + , و هو قد سبق الغزالي في إباحة دراسة . 
:المنطق , و الدعوة إلى استعماله في الدين و غيرة ٠‏ بل اتخذه موقا معتدلاً 
من الفلسفة لعله أثر في .ابن رشد 99) فيما بعد ٠‏ و هذه الحقائق قد تفير | 
كثيرا من الصورة الشائعة عن ابن حزم وسائر الظاهرية 0 


5 ليس ابن حزم مشيها و لا حشين فى العقيدة ابل هو مل 





والمجسمةه قائلاً : 2 إن ادعاء 5 أن لا لا يوجد. 5 في الغالم ألا" . بعسم أوعرض: 0 


و كلاهما يقتضي بطبيعتة وجود محذث له بالشرورة تعلم أن لو كان 
مخدثهما جسما أو عرضا لكان يقعضي فاعلاً : فعله و لا بل ٠‏ شوجسا 
بالضرورة أن فاعل الجسم و العرض ليس جسما و لا عرضا ' واهلأ 
برهان يضطر. إليه كل ذي حس بضرورة العقل 050 » و هذا أيضأً يكشف 
' عن موقفه من العقل د ا" و استخدامه إياه في أمور الدين , فضلا عن بيانه 
لموقفه من الحشو و التشبيه 
0 (1) الفصل “راذا : ّْ 

(9؟) الفمهل “رن ١‏ ؛ وانظر عبد اللطيف : تصير الدين اللرسي ( بالإتجليزية ) 4ف ل 0 


(*)النصل ؟/7١١.‏ 
(غ)السابق */رة؟١‏ . 


037 


ٍ__-_- م - 3 عستسشسل4ة64 ا هداع ل 


و ابجع - 


لاممواء : 


ا يتار) 
اما ثيه 


1 ' و قد يطلةأنه. إلى جسم ' !33 فمقالة الحشوية أب 
باطلة ؛ يقول ابن حزم :« و القؤل الرابع في معنى الاسعواء هو أن معئى. 





أية الاسقراء ) الرحمن على المرشر أستوى 1ع ١‏ غلى معنى الاستيلاء 
الكلابية فلا مور ل م لف أن لخر قير دصوى لا برهن ولك 









قوله .. تعالى ‏ ( على العرش استوى ) أنه فعله في العرش و هو انتهاء 
خلقه إليه فليس بعد العرش شئ » و يبين ذلك أن رسول الله صلئ الله 


عليه وسلم - ذكر الجنات و'قال : فأسنئلوا اللّه الفردوس الأعلى ؛ فإنه ْ 
وسط الجنة ى أعلى الجنة » و قوق ذلك عرش الرحمن» فصع أنه ليس 


ور ٠‏ العرش خلق 4) (159. 


92 ابن حزم يقبت الأسماء اد لحسني و بضنه تعالئ بما وصف يه ْ 
تمان ني ق_ أو أكثر أو أقل مما 
1 اسطلحت عليه بعض الفرق الكلامية من معتزلة. أو أشاعرة أو ماتزيدية 


. أما القول بصفات معينة سبعة أو 





فهو لا يقرها ؛ إذ .لا يجد عليها دليلا من كتاب أو حديئا يثبتها' عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « و أما إطلاق لفظ الصفات لله . تعالى 


عر وجل فمحال.لا يجوز ؛ لأن الله . تعالى - لم ينص قظ في كلامه 


لمنزل على لفظة الصفات و لا على لفظة الصفة , و لا حُفظ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم بأن لله - تعالى صفة "أو صفات ؛ نعم و .لا جاء 


. قط ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - فلا يجوز القول بلفظ 
الصقات و لا اعتقاده بل هي بدعة منكرة .ع (9) ع ثم هو يرك اختراع . 


فكرة. الصفات إلى المعتزلة و هشام بن الحكم ثم قلدهم أخرون من المتكلمين 


. مخالفين بذلك موقف السلف الصالح « .. و إن الحق في الدين ما جاء عن 


. سورة طله ء أية.8‎ )١( 
١؟ه.١؟/“ ([؟) النصل‎ 


كم 


«("#) السابق 5؟١‏ 


بايا 


الله ٠‏ تعالى : - نصا . أو عن رسوله - صلى- الله عليه وسلم - كذلك ,. 
أوصع إجماع الأمة كلها عليه . و ما عدا هذا فشلال رن » 2و 
ظ العشابه من القرآن هو الذي لا يعلم تأريله إلا الله وحده لا شريك له » و لا 
. يحل لأحد طلب تأويله .. » (105. 


ظ اك و هو يتكر العدل بفهزمه الاعتزالي . و يزكد عدل الله ' 
الخالق لكل شئ سواه بدا لنا خيرا أو شرا ٠‏ و يؤكد. شمول القدرة الإلهية 
د يهاجم.بقوة كلا من النظام و أبى الهذيل من شيخ المعتزلة م) وهو 
إن كان يرفض الجبر أو الكسب ا لمنسوب إلى الأشعري فإنه كذلك يرفض 
زأى المعغتزلة و تفسيره للاستطاعة القابلة للضدين السابقة للفعل و 
المصاحبة له و التي هي في النهاية نفس المستطيع . و يقرر بأن للاستطاءة < 
- التي هي عنده صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ب دخلاً في الفعل .و2 

لكن الفعل الإنساني يتحقق بالتوفيق الإلهي «... إن القوة التي ' 
ظ ترد عن الله . تعالى . على العبد يفعل بها الخير تسمى بالإجماع توفيقا 

:. و القوة التي ترد من اللّه تعالى على العيد يفعل يها الشر تسمى ' 
بالإجماع خذلانا . و القوة التي ترد من الله تعالى على العيد قيفعل بها 
. ما ليس ظاعة و لا.معصية تسمى عونا أو قوة أو حولا ‏ و تبين من 
١‏ صحة هذا صحة قول اللسلصين لا حول و لا قوة إلا بالل » » ؛ فهو هنا 


0 4 - و في الإمامة يتخذ ابن حزم موقف متميزأ أذ يقرر. بوضوح أن 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - نص على إمامة أبي بكر بعده نصا. صريحا 
د يؤكد ثم أفضل الصحابة بعد التبي ما الله عامط سم - و ينكد 













. ١١ السابق‎ )١( 
1 38 ؟) أبن حرم : خلاصة‎ 
. وها بعدها‎ ١١7/4 النصل‎ 19! 
لعا نقفه م/م م‎ 


. 4 





بره أصل التشيع إلى رغبة بعض الفرس في الانتقام لدرلتهم و مجددم 


الإسلام و استمالوا أهل التشيع بإظهار محية أهل بيت رسول الله م 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم من الإسلام 0) » و أيا ما كان ش 
القول في أرائه و اتحباهاته الكلامية فإنه كما قال عن نفسه حقا ( .. أنا 
أتبع الحق و أجتهد ولا أتقيد بمذهب ) (م). و لعل قيما قدمئاه من أراء. 
هذا اللفكز.الفحل تصويرا لموتف الظاهرية الكلامي - برجه عام - بعد 
تلضجة واسعقرارة .020000000000000 0002022035 
2 الأشاعرة : < ظ ' < 
انبفق المذهب الاعتزالى من حلقة الحسن البصري السلفية مؤكدا من . 
البداية دور العقل في مقابلة النضّ حمن حيث المنهج . و مؤثرا التنزيه , 
الإلبي و-الوحدانية و.لو على حساب صفقات الكمال الأخرى في الجائب 
٠‏ الإلهي -: ومتشبثا بفكرة -الحرية و الاستقلال بالنسبة للجانب الإنساني 
تطبيقا 'لتصورهم للعدل الإلهي . وقد طغى لديهم الاتحياه العقلي المسرف 
نحو التنزيه .و العجريد . و“ضعفت بالتدريج النزعة العملية القائمة على 
مبدأ الأمر بالمغروف و النهي عن المنكر , و انشغل القوم بنظريات كلامية 
دقيقة متفاوتة القيمة كنظربيات زر الجرهر الفرد » (©) ٠و‏ « التكليف » (ن) 
و «المعدوم » وز« التولد » رن" و غيرها ؛ و كان الخطا. القاتل: بالنسبة ' 
للمعتزلة هو استخدامهم للسلطة العباسية فى إلزام خضومهم بارائهم ٠‏ في . : 
)١(‏ ابن حزم : خلاصة ص الا . 1 
0 النصل "/رة١آا‏ . 0 
(*) زكريا إبراهيم ؛ أبن حزم الأتدلسي ص 1١819‏ . | 
)2) انظر الخياط : الانتصار ص ١؟‏ وما بفدها رأاين متريه : التذكرة ص غ" وما بعدها . 
(0) انظر العثمان : نظرية التكليف - المقدمة . ظ 0 
(5) اتظر عيد الجيار : المفتي الجزء © المقدمة ٠.‏ 


 ولقا‎ 








حلقات السياط و التعذيب بدلا من حلقات الحوار و الجدل . 


وقد انبفق المذهب الأشعري بدوره من دؤائر المعتزلة ولما نمض على . 
ْ فتئة خلق القرآن ‏ التي عذب فيها أحمد بن حتبل - طويل زمان ٠‏ و:لكن 
الذكر الاعتزالي كان نيم يبدو قد راهق شيخوخته وأعطى أكثر فا عنده » 

* أبو الحمسن في أواخر القرن الثالث يعلن الزجوع. عن الاعتزال إلى 
وقول أحل أحق و السئة » و إلى ناد كان يقرل بد أب عبد اله أحمد يق 
ْ محمد بن حنبل - نضر أللّه وجهه و رفع ذرجته و أجزل مثوبته » )١(‏ ؛ 
واختار < خطأ ,ينزع إلى الاعتدال.و الترشسط- في مجال المعرفة بين الوحى 
و العقل , و في الإلهيات بين التشبيه و التنزيه » “و في الإنسانيات بين 
ْ الجبر و التفويض ٠‏ و لكن يبدو أنه كما يقول بعض نقاده (©) - لم يبلغ 
هذا الوسط ماما .ل ماي با الح إلى مزيد من الالتزاء بالنص ايل 






لك 0 الالهية القدية القائمة 520 
أنها ليست عين الذاف ‏ إذ هي مغايرة لها في المعني و الدلالة ‏ و لا 
غيرها ٠‏ أي لا انفكاك بينهما » و لكته يعود . كما يروي بعص 
1 أتباعه 0 في صفة النكلام د يفرق بين الكلام التنسي القائم بالذات 1 
هي في نظره حادثة , و هذا إن صح قريب من موقف امععزلة .. 000 
: ب - وهو في أفعال الإنسان يحاول التوسط فيقول 1 بالكسب » 

أى أن إفعال الإنسان لله خلتا وأبداعا وللانسان كسيا ووقوعا عند إقدرته 
.» و هذه القدرة الإنسانية مخلوقة ة لله تعالي مصاحبة للفعل و يحسها 





(1) الأشعري : إبالة .1:1 , 
(؟1) أبن تيمية : الرسالة المدنية 8١9 - ١١‏ جرلد تسيهر ؛ العقيدة و الشريعة رف 


. ١41١ ١1" غرابة : الأشعري‎ 


(5). انظر غرابة ": الأشعري .0.031 


كل إنسان من نفسه في أفعاله الاختيارية , و لكنه يعود فيقرر أنه لا أثر 
لهذه القدرة المخلوقة في إيجاد الفعل لأن الله تعالى - هو المتفرد 
بالخلق و التأثير في العالم . و هذا زجو إلى ما يشبه الجبز » و إن . 
يكن جبرأ خالصا. كما يعترف بعض الأشاعرة )١(‏ . ظ ا 
بج و أما التوسط المنهجي بين العقل و التقل فربما تحققي إلى حد 
ما فى العهد الأول من حياة هذه الفرقة , و لكنه لم يليث أن مال إلى العقل 
ظ على حسابٍ التقل كما هو الحال عند امعتزلة ٠‏ كما سيتضع عند الكلام عن 
. مناهج التكلمين فيما بعد 1 | / 
.أو هنا تذكر في إيجاز أن الذب الأعري قمر - في الفغرة الي 
نعحدث عنها الآن - بعهدين : 
3 | ل الأول يبدأ مؤسسه و.يتتهى بالشيح الباقلاني (ات © عم ظ 
صاحب « التمهيد » و غيره من الكتب » و يتخذ المذهب فيه موقفا .قريبا 
من السلف و يعادي الفلسفة و الاعتزال . وقد أكد هذا العهد السمت. 
االعتدل للأشعرية , ثما أعطاها قبولا في الأساط الخعلفية بين المكلمين 
زالصرفية و المحدثين 5 + ١‏ 
اب ل العهد الثاني يبدأ بعد ذلك ؛ ربا بابن ن فورك الأصنهائي ض 
' صاحب « التأويل » ( ت:+ . 4ه ) و ينتهي بالشهرستاني صاحبه نهاية ' 
الإقدام: 4 ردائلل» 0 ت 8غؤذه ) و من أعلامه الجويني و تلميذه 
الغزالي : و فيه نزع المذهب إلى الإسراف : في التأويل.و تبنى المناهج . 
الاغتزالية و القبول بتعض الأفكاز الفلسفية و خاصة المنطقية . ما كان 
هيدا للتطور الذي لحق بالمذهب بعد ذلك حتى كاد يتلحم بالاعتزال . 
د أيأ ما كان الأمر نقد | اتتشر المذهب الأشعري في * شرق الم 








)0 البابق ١5خ‏ لازذكا عد اللطيف : ١‏ هاية الزام 16 . : 
(؟) انظر اين عشاكر : تبيبن 79 ”"” . برلد تبهر : العقيدة و الشريعة الا١‏ وها 


0 





الإسلامي و غرية فى هذا النترة ؛ لأسياب ترجمع إلى طبيععه المتدلة 
ْ و لو نسبيا ٠‏ و إلى ظروق سياسية أوضحها المقريزي في ذ الخطط 4 )١(‏ 


َو أهمها رعاية السلاجقة له في الشرق والمرابطين في المغرب و الأيزبيين ات 


في هصر 3 ولا يزال .المذهب الأشعري . - مع رفيقه الماتريدي صاحب 
الهيمنة على الأوساط الكلامية في الجامعات الدينية السنية في مختلف 
أنحاء العالم الإإشلامي . لولا منافسة الأفكار لني يشيتها تج ابن . 


قنصيةك ' .. 


- الماتريدية : 
ظ دهم يشكوةن الام لاع كلدي ام الس نينا ل 
الروح النصية إلى حد ما على الخنابلة و الظاهرية الذين كانوا أقرب إلى 
[ْ روح المحدثين و الفقهاء » كما كان المعتدلون منهم أكثر يلا لموقف السلف 
في مسائل العقيدة : ظ 
0 و الماتريدية هم أتباح أبي منصور اماثريدي ( 08" ه ) الذي كان 
بدوره تابعا لللامام أبي حنيفة و مذهبه في العقيدة و الفقه جميعا 4 يم 
ْ حاول عرض أراء الإمام في العقيدة بلغة معكلمي عضره.فجا. مذهبه قريبا 
من مذهب الأشعري حتي إن القدماء ليعدون مسائل الخلاف بين المذهبين 
ّْ فيحصرونها في بضع عشسرة مسألة (0) ٠‏ و من أبزز هذه الخلافات © أ 
الفروق : 000 
ظ أ- أنهم ني المسائل لإلفية ؛ يؤكدون قدم الصفات الإلهية , 
و يعارضون المعترلة فى القول بحدوث ضفات الفغل التي يعدون منها :؛ 
الإرادة و الكلام ٠‏ كما يختلفون مع الأشاعرة في ميلهم إلى القول بحدوث. 
الصفات النعلية 4 باعتبارها مجر :تعلقات للقدرة و يفرر الماتريدية أن 


)١(‏ انظر المقريزي , : خطط ا ٠‏ و جولد_تسبهر أبضا : العقيدة ال سو ا 
و-البياضي ١‏ إشارات ؟؟ . ا 0 | | ٠‏ 
1 (؟) أنظر البياضي : إشارات ؟؟ . "4 . المتريري : خطط 4/هم١‏ . 


3م 


0 كل الصفات السبعة قديية ويضيفون إليها صفة التكوين و هي عنذهم غير 
| القدرة و تعلقاتها ؛ و هي المعنى الذي يصحح صدور الأثر عن المكون و هو 
الله ٠‏ فلا بد أن تكون قدية و إلا كان اللّه محلا للجوادث ١١‏ . أما . 
في مسألة الكلام فيبدو أنهم أخذوا ا باتفرقة بين الكلام النفسي و كفني 
مثل الأشاعرة 0 [ 
ب 5 يتخذ الماتريدية موققا وسطا نيما يتعلق بالحرية الإنسانية 
فرشم أنهم لا يقولون باستقلال القدرة الإنسانية بالإيجاد كالمعتزلة ا 


بقولون أيضا بالكسب الأشعري الذي يعترف بقدرة إنسانية مصاحبة للففخل 2 


لا دخل لها في التأثير في إيجادة . بل يقولون يقدرة إنسانية سابقة بقة. على 
القعل صالحة للفعل و الترك و لها أثر في إيجاد الفعل غير أنها لا تستفل 0 
بالإيجاد ("). . فالله هو الخالق المكون لكل شَئ . ا 


ج - و أخيرا فإن الماتريدية يذهبون في التحسين و التقبيح إلى مذى 
أبعد مما ذهب إليه الأشاعرة ؛ فيقولون بأن الحسن و القبح ذاتي في الأشياء 
و يمكن للعقل إدراكهما .و لكن لا يوافقون المعتزلة في ألوقت نفسه في ٠١‏ | 
.. قولهم بأن الإنسان.مكلف قبل ورود الشرع و أب العقل يحكم و بوهم 00 
و يحرم (4) + 0< 000 

و .يرى بعض العلماء أن مراف اللاتريدية التي أوردنا فاذج لها ْ 
هي أكثر تقشيلا لمواقف السلف و للروج الأصيل في الفكر الإسلامي 

من الأشاعرة زى . و أي ما .كان الأمر فقد تقاسمت هاتان الطائفتان ‏ 
الهيمنة على الفكر الكلامي السئي و إن نازعهما الحنابلة ذلك حتى 
العصر الحديث , و لكن الماتريدية ذاعت و سيطرت ‏ بحكم ظهورها ؛ نيما 
كح 53 انظر اليياضي : إشارات 71 ما بغلها . 

(؟) السابق ٠ ١48  !8‏ أين الهمام ٠:‏ السايرة ص ١م‏ وما بعدها . 


(8) أنظر البياضي ‏ ؛ إشارات ؟5؟ ‏ .4؟ وأبن الهمام : المسايرة وم . 
1 انظر. عبد اللطيف غاية المرام .8؟ + شرابة : الأشعري 94 .أبن الهمام : 


1 المسابرة 8 وها بعدهاً 


(8) قاسم مقدمة “مناهج الأدلة وما يعنها : 


الم 





.ورا ٠‏ النهر و انتشابها إلى أبي حنيفسة - على الجنس التركي المتمسك 


03 مفذهب 2 الإمام الأعظم 4 و سائر الأوساط الحئفية في أفغانستان 52 شبه | 


القارة الهندية . ويمكن أن نميز في تاريخ هذه المارسة عهدين بأرزين : 


. أولاهما :. الفترة التي نشأ فيها المذهب و نما و ازدهر في آسيا 
الوسطى على يد مؤسسه و من بعده من علماء ء ما وراء النهر » وتستغرق 
المرحلة الثانية من علم الكلام و أواثل الغالئة", يمثلها إنتابج الماتريدي نفسه 
ككتاب « التوحيد » و كتاب « تأويلات أهل السنة » و غيرهما : واكتميه. 
ض النسفيين أبي المعين صاحب « بحر الكلام » و « التبصرة » و غيرهما ؛ 
ونجم الدين صاحب « العقائد النسفية » وغيرهيا . 


واالثانية هي الفعرة التي انتفلت فيهما زعاية اذهب إلى .علماء 
القرك فى آسيا الصغرى . و إن ظل السابقون يشاركون أيضا. في شرحه ' 
و تطويره ٠‏ و هناك" إنتاج لرجال هذه الفه " العي تمعد حمى وقتتا الحاضر ‏ 


0 أمثال خضر بك و طاش كبري زاده.و الحصني و البياضي و غيرهم من 


السابقين حتى الكزثري و مصطفى صبري في ال معاصرين 6 واهي قعرة. | 
ماع إلى عناية خاصة ٠‏ بل إن ل 1 
التصف الأخير من القرن حلي من عناية مشكورة »و الحمد لله. . 


5 الإسماعيلية. 
] نبيذة تاريخية : 


< هى إخدى فرق الشيعة تنتمي إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 1" أحد - 
الأئمة من آل البيت : وايحتاج الحديث عنها إلى قهيد موجز يبين ظروف 
انشعاب أبرز فرق الشيعة و هي الزيدية و الإثنا عشرية. و الإسماعيلية , 

و إن كانت هناك فرق أخرى كالغلاة د بمختلف شعبهم الذين ارتفعوا 
بمكانة أنمتهم إلى مستوئى الألوهية أو ما يقاربها » وا الكيسائية التي 


عم 





انقرضت أو أسلمث : راثيا : في الخلافة إلى العاسيين أو غيرهم . 
ظ و هذه الفرق الشيعية الثلاث الباقية إلى يومنا هذا تنتهي جميعا إلى ' ٠‏ 
على كرم الله وجهه' - فعرأه أجدر بالإمامة بعد النيي ‏ صلى الله عليه 
و سلم - مباشرة ٠‏ و تعتقد أنه ب صلى الله عليه ؤسلم نص عليه قبل 2 
موته بشخصه أو بوضئه ٠‏ و أن ابنيه الحسن و الحسين ‏ امامان بعذده » 
فلما قتل الحسين مال ابنه د علي زين الغابدين » بأتباعه و شيعته الموالين 
لآل البيت إلى منزع سلمي ٠‏ يؤثر العربية و التعليم و الإرشاد على الثورة 
والخروج و-طلب السلطة 1) و إليه يرجع الفضل في الخد من المآسي التي ' 
كانت تنجم عن ثورات فجة يخندها حكام طغاة ووقل ورث لزعته هله ١‏ 
ابنه. محمد الياقر الذي هو الإمام الخامس بعده ف نظر الإمامية. از هذه 
الكلمة « الإمامية » مصطلح يضبم بين جناحيه كلا من الإثناعشرية 
و الاسماعيلية التى ستنفصل بعد موت الضادق ‏ سادس الأئمة عن 
الإثناعشرية أتباع آبنه الكاظم .و .أبنائة » حتى آخرهم الإمام لغاني عشر 
ظ لغائب المنتظر ظهوره ليملا الأرض عدلا كما فلات جوراً. ااا 
والكن م زيد بن على » خالف أخاه الباقر و خرج ثائرا سنة 1ه ظ 
٠‏ مطالبا بالإمامة حتى قتل سنة 10١ه‏ و تبعته الفرقة 7 الزيدية ») الذين ١‏ 
سنتحدث عنهم فيما بعد , و هم و إن عدوا. في الشيعة لا يدخلون في 
«الإمامية» لاعترافهم بإمامة الاشدين و لعدم قولهم يبخصائص الأئمة من 2 


ش معجزات و حق في التشريع وعصمة و علم بالغيب و نحوها . 


أها الباقر و أتباعه فاستمروا على طريقهم السلمية التي زكاها 0 
و نظمها أبنه الصادق- , الذي قيل إنه أوضى . بالامامة أول الأمر لابئه 
[ إسماعيل الذي مات في حيأة أبيه ‏ : ثم لابنه الكاظم من بعده , نتمسك 
الموالون لإسماعيل بإمامتة بعد الصادق و قالوا إن الإمامة لا ترجع. 


اللقدمة . ئ [ 0 ظ 0ه 


م8 


القيقري . و أنها لا بد أن د تستمر في أعقاب إسماعيل . و منهم من زعم 
أن الصادق ادعى وفاة إسماعيل حماية لولده الذي م يمت في الحقيقة و إنما 
استمر مختفيا إلى حين و ظهر في مكان آخر . و أيا ما كان الأمر فإنهم. 
جعلوا الإمامة بعد إسماعيل لمحمد بن إسماعيل الإمام المحم للسبعة ' 
الأئمة الأول ؛ و قد تسلسلت الإمامة. بعده في أبنائه الأئنة ئمة المستورين 
خوف العدوان. ؛ ؛ بينما دعاتهم و خججهم ظاهرون في البلدان : ' 

٠‏ و كانوا قد اتخذوأ مدينة « سّلمية » بسوريا مقرآ لهم ٠‏ حتى 
. انتشرت دعوتهم في ال مغرب ٠‏ فانعقل الإمام عبيد الله المهدي ليعلن قيام. 
الدولة «الفاطمية ( الإسماعيلية ) في المغرب ألعي انتقلت فى عهد المعز. 
إلى مصر , , ثم تسلسلت الإمامة في أعقابه حتى المستنضر الذي بدأت في 
عهده الأخير بوادر الضعف و العفكك ني الدولة الغاطمية . 00 


و قد 'تكيرت بعد الستنصر مأساة مشابية ما كان بعد جعفر الصادق 
من انشقاق بين أولياء إسماعيل و ولده و أتباع موسى الكاظم ز ولده ؛ إذ 
أوصى ا مستنضر أول الأمرز لأكبر أبنائه « نزار » © و لكن أنصار الؤلد 
الأصغر «.المستعلي باللّه » ادعوا أنه أوصئ له أيضا ؛ واستطاع هل! أن 
يتغلب على الأمر و يققعل أخاه الأكبر نرارا في الإسكندرية . الذي يقال 
أنه أرسل بأحد أطفاله إلى دعاته في الشرق ب من أتباع.الحسن بن الضباح 

1 واهي المعروفة ب « الدعرة‎  » واقك قام هذا الأخير بالدعوة 2 النزارية‎ ٠ 

الإسماعيلية الجديدة » باعتباره داعياً للإمام النزاري المختفى و حجة 
له سنة 481ه » و-انتقلت « المستعلية » أتباع المستعلى مع بقايا النظام 
الفاطمي الذي أسقطه صلاح الدين إلى اليمن و إلى الهند. احيث يعيش 
البوهرة أحفادهم المعاصرون حتى الآن ٠‏ و لهم مؤسستهم الدينية المنفصلة | 
عسنالإسماعسيليةالنسزارية .أمادولةالحسنبنالصباحالنزاريةفقدتسلستفي ظ 
خليفته « بزرك أميد » ثم أبنائه حتى جاء الحسن الثاني حفيده. فأعلن ‏ 
مذهب ١‏ القيامة » و نسخ الشريعة الإسلامية في سنة 805ه بعاصمتهم 

أكرت .قرب قزوين بشمال إيران ..و بعد ذلك بنحو قرن سقطت الذولة. 

0 الم 


التزارية على يد هولاكو .. و تجددت الدعوة النزارية بعد حين و تسلسلت 
حتى آخر دعاتهم د آغا خان 4 6 المدفون بأسوان فصر و حفيده كرب خان. 
0 ْ ْ 
- الفلسفة الإسماعيلة : 


بعد هذا العرض التاريحى لوث أن نشير الى أن الفكر لإسماعيلي 
ا ا وه 
الظهور في أيام الفاطميين ٠‏ قد اتسم بروح فلسفية يحاول القوم أن 
بلبيسوها ثويا ديكا عن طريق التأويل المسرف . و قد لاحظ المؤرخون . 
العقليون ذلك من قديم. ٠‏ يقول الشهرستاني : د إن الباطتية القديمة تد 
ْ خلطوا كلامهم يكلام الفلاسقة و صنفوا كتبهم على ذلك المنهاج . 8 6 06 
ومن قبله يقول أبوحيان راويا عن الإسماعيلية : « إن الشريعه قد ونست 
بالجهالات و اختلطت بالضلالات : و لا سبيل إلى غسلها و تطهيرها إلا 
بالتتسلقة »9 . وهذا ميتفسق مع ما يصرح به القوم انفسهم (©) 
و الباحثون الغربيون المحايدون () أيضاً ؛ ولذا فإن وضع هله الفرقة فى 
اقصئن طرف العقل لا يتعارض مع ما تذكر بعد من أفكارهم ذات المظهر 


الديني » ومنها : 


7 نظرية أل‎ ١ 
 يايصلا دحي تم على التشكيك في اللو أن تال الفا‎ 
وحذلة عاجز عن معرفة الله و من ثم كان من الضروري الاعبماد على مصدر‎ 
آخر هو المعلم ا معصوم أى الإمام الاسماعيلي " ' الذي هو وده اله الطريق إلى‎ 
0000 000 وحوح‎ 
. الشهرستائي' : ملل واتحل لآرة؟‎ )١( <0 . 
ْ شلاب : من صهاريج المعرئة 4 ش ااه ل‎ )9( 
: ظامر : فلاسئة الاسماعيلية .7" وعا بعدها تأمر‎ ٠ الأعظمي . : الخقائق 7؟‎ )0( 
الترامطة "5# .. 1 ظ‎ 
دييور تاريخ الفلسقة 196 , وجرلد تسيهر : العقيذة 8؟ وما بعدها.‎ 4) 


الل 


معرفة الله و معرفة أحكام الدين . بل هو قوام الكون كله . 
وتعاليمه التي تصل إلى اتباعه عن طريق حجته ثم داعي الدعاة ثم سائر 

مراتب الدعوة « شي مصدر كل قانون أو حي أو تشريع » (115 22.6 
والنتيجة التي قد ينتهي إليها هذا الطريق « التعزيمي » هي أن يهمل . 
كل أبناء الدعرة عقولهمٍ ليستسلموأ لتعاليم هذا الإخام الذي يدعي 
العصمة و لما ينسيه إليه أعوانه السريون والعلنيون و لذا يرد عليهم 
الإمام الغزالي و غيره بأن غاصم العقل إما أن يلتمس في العقل نفسه 
1 أى في قوانين المنطق ٠‏ أو في الشرع الذي ثيتت صحته و عصنة ميلف 
. بالأدلة القاطعة 0) »و ليس في المعلم و معارفه الباطنية . 


ا 8 نظرية التوحيد الإسماعيلية : 


٠‏ و تقوم على التنزيه المطلق كما يسموئه : أو تعطيل الذات عن ظ 
صفاتها في الحقيقة :.« إنا لا نقول هو موجود و لا لا موجود , و لا عالم 
ولا جافل . ولا قادر و لا عاجز . .. وكذلك في جميع الصفات ؛ فإن 
ّْ الإثيات الحقيقي يقتضي_شركة بينه و بين سائر الموجودات (”) ) واهم لاا 
يعتبرؤن هذا تعطيلاً ؛ إدّ 1 التعطيل الصريح إنا يكون بأن يترجه حرف 
النفي ( لا ) نحو الهوية قصدا كأن يقال : لا هو ولا إله . و ليس هذا 
ما تقول به الإسماعيلية () » ٠‏ وهذا « التوحيد » الذي يخالف صريح ‏ 
ظ القرآن و إجماع المسلمين هر ما تقول به الأفلاطونية المحدة في كعاب ْ 

« اخير المحض © تماما (ه) . 1 


(1) تامر : القرامطة ١.7“‏ و قارن الشهرستاني ': ملل 55/1 6" » هود جسون . : 
طائئة الحشاشين 370 ٠‏ الطوسي : تصررات 897 . ظ ظ 

(؟) الغزالي. : قسطاس الا . الآمدي : أبكار ؟/.8؟ ب . 

() للشهرستائي : ملل #/ة؟ . 

)؟) الكرماني : الرياض .؟ . 


(0) اليبي - الجاتب الإلبي ١/98؟!‏ . 
ظ 0 1 


7 - نظرية امكل و الممشول :. 


و تقوم على المحاكاة و المقابلة بين عالم الغيب و عالم الشهادة أو- - 


حسب المصطلحات الاسماعيلية - بين الحدود العلوية في الخدود. السفلية , 


. فكل حد هنا في عالم الدين هو مثل يمثل حدا علويا هى تمثوله الموجود في 


.ااعر»ه 


الملا الأعلى . واهذه النظرية كما يقول أحد رجالهم المعاصرين « هي قوام. ‏ 

عقيدة الفاطميين في التأوبل و في جميع مناسك الدين 014 ء والواقع . 
أن أساس شه 35 الغقيدة )ا طى نظرية ‏ 1 النيض 0 الأفلاطونية 71 0 
استعانت. بها الإسماعيلية فيما يرى جولد تسيهر . لكئ تتفذ إلى صميم 


الديائة الإسلامية ٠‏ و تعمل شلى تعديل: أحكامها و شقائدها . و فكرة 


الإمامة يك إل كا 7 « تكن إلا قا قناعا .7 تس نتستر وراء ه برامجهم م الهدامٍ ' 


و العذيير » 0 


فالله هو مبدج المبدعات امشعالي عن كل صفة ؛ عن طتريق 


ْ 0 الأمر 2" الذي هو الإرادة الإلهية 4 و لذا فهو شأن إلفي أو همزة الورصل 

0 بن الله و العالم : و ليس هو من الحدود العلوية حتى يقايله مغل في عالم 
الدين أو الطبيعة . و عن الأمر فاض العقل ' الذي هو الخلق الأول الذي 
فاضت عنه النفس » و هذان هما الأصلان أو اللوح و القلم ؛ و.عن النفس ْ 


فاضت الهيولى أئ: الجوهر البسيط القابل للضور , ثم الجسم الكلي .. الخ . 
و ألنبي .قفي عالم الدين يقابل العقل أو يمثله , و الإمام يمثل النقفس ‏ 
الكلية والحجة يمثل الهيولى و هكذا سائر درجات الذعرة يقايلها كائن 


علوي في عالم الأمر . ب هذا ما جرى عليه الفكر الفاطمي في تفسير ظاهر . 


الوجيد وو باطته : كما جرى على تفسير النصوص ١‏ ابدينية بة و الأحكام |ْ 


” 4 . الأعظبي : حقائق‎ )١( 
. (؟) جولد تسيهر : العقيدة و الشريعة ذ!؟‎ 


84م 





حفظ أسرارهم و ألم زيارتهم 00. هكذا ولكتهم بعد عضر القيامة » 000 
. جعلوا الاما م مثلاً للأمر'وحجته للعقل و النبي للنفس ؛ وسائر حدود الدعوة . 
للحدود العا 'ة 'الأخرى و نسففوا. الأحكا م الشرعية الظاهرية قاما اكعفاء ' 2 
بيواطنهيا . و هذا يتبنين التطور العميق الذي طرأ على 
5 عقيدتهم » أو فلسفتهم المذهبية حينذاك 81 / ْ 
وا نكتفي. بهذا القدر في بيان أصول.فلسفة الإسماعيلية.التى تكاد ظ 
تكرن عدية الصلة بعلم الكلام الوه أن القوم يلبسولها ثوبها دينيا من 
النصوض القرانية ٠‏ ألتي يتوسعون في 'تأريلها_طبقا لمنهجهم الباطني ‏ 
المشار إليه آئفا ٠‏ غير أنا لحب أن نؤكد أن فكرةٌ « القيامة و القائم 5 
عميقة الجذور في الفكر الإسماعيلي منئذل أواخر عهد الستر الأول 2 و قد 
غبر عنها إخوان الصفا بكل وضوح ) . و هي. مرتبطة عندهم 
بفكرة « الأدوار الأزلية » التي نكتفي بالإشارة إليها فنا : و التي تمثل 
التفسير الإسماعيلي. للعاريئن » واقد كانت هذه الفكرة وراء اتشقاق الداروز 
في عصر الظهور الفاطمي: 0 اعتقد أنصا. رالحاكم أنه القائم 'وألّهوه. 4 : 
و.اعتقد النزاريون أنه الحسن الثاني الذي قام عام 5ه بينما ظل ١‏ 
1 البرشرة أتباع المستعلي ينحظرونه حتى الآ ,. كما كانت هذه ألفكرة ورأء 
انشقاق البابية و البهائية عن الإنناعشرية بل ع عن جسم الأمة الإسلامية 
في العصر الحديث روا . ظ 0 3 ٠‏ 





)١(‏ تأمر القصيدا الشافية - المقدمة النشار نشأة اعلا وما يعدها 
البغدادي : فرق لالا7اه . 

(؟) التيبختي : قرق الا الجيشي جهانكقاي 81/7 بد اريسي : تصورات ص هل/ا ‏ 
و ما.بعدها ٠‏ عيد اللطيف : نصير الدين الطرسي مس 11 0٠‏ 

(*؟) الرسالة الجامعة ١غ‏ ألم 31. أ ْ [ْ 

(2) انظر حمزة: كشف 6 وما يعدها: د لني تصيرات 0 الأعظي : حقائق ظ 

5 وها بعدها: 
(8) انظر الجراندابي. ٠:‏ الكراكب ال والدرر غة و ا بعدها 'دقارة أيضا محمد 
ظ إقبال :تطيز الذكر الدبني في إبران ص.1”4١‏ د كا . ظ 


5 


9 وسساسسْسسسسدة دا 


* - المعتزلة : . 
الععلة من أقذء الفرق الكلامية و أكثر ميا إلى العقل و أيكانة . 
و إن لم تسرف فئ-هذا .إسراف الإسماعيلية ؛ كما أنهم في نظرية الإمامة 
الا يختلفون عن أهل الشنة , و إن كان لدى أكشر البغداديين منهم روح 
قريبة من الزيدية . 
< وافي محاولتنا هله السريعة , , للتعرف المجمل بكل فرقة ٠‏ تكتفي ٠‏ 
بعسرض الأصول الخمسة.العي يجمع عليها المعتزلة على اختلافف ' 
أتباهاتهم ‏ 0-6 
١‏ العدل 00 
ٌْ ده أساس متيجم في اذك الكلقي و إسي العا الأساسية ظ 
في الوقت «نفسه م وتتضمن - . بالإضافة إلى تفاصيل. أخرى :ا يسع 0 
. المقام لبيانها ‏ ما يلي :- ظ ظ 


ُ. اقول اسن و التبيع اعقلين أ بقدة الف على معرفة ٠‏ 


الحسن و القبح الذاثيين في الأشياء , و على إدراك الحكم الواجب جب أتباعه : 
و الذي يقاب و مدح فاعله و يلام و يعاقب تأركه ٠‏ لا مجرد الميل النفسي 
و التفور أو الكمال و النقص كنا يقول الأشاعرة مثلاً . 

اب وجوب اللطف و الصلاح على الله تعالى - و هو أن يفعل 
سبحانه كل ما يقرب العبد من الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا 
يصل إلى حد الإجبار و الإكراه له على ذلك . ظ 
ج-- حرية الإنسان و قدرته الموجدة لأفعاله دون تدخل من قدرة 


1 


الله تعالى - واهي مسألة و أفعال العناد » التي اتهنوا . بن أجلي . 


[ بأنهم قبدرية أو ثنوبة وهم لا ينكرون علم الله القديم”. و إن بالغوا 


بصورة قد لا يشهذ .لها إلواقع: - في حرية الإنسان و صدى قدزقه ‏ 


و إرادته (!) . 


00 7 


افاي وحدائية الله و تفرده بالقدم و الأزلية + التي هي أخص : 
0 أوضاف الألوهية “عندهم ٠.‏ و قدا كانت آراؤهم فيها مدار الصراع. مع ! 
| الفرق السنية جميعا. , و غلب عليهم فيها. طابع التنزيه:و لو على حساب ١‏ 

الفهم الواضح للنصوص الثابتة:. ٠‏ يقول أبن خلدون بروح أشعرية دملا 


كثرت العلوم و الصنائع فق ألف .المتكلمرن ١‏ في التنزيه 0 :و حدثت بدعة' 


المعتزلة في تعميّم هذا التنزيه- ة في آيات السنلوب » فقضوا ني 'صفات 
المعاني ؛ من العلم. و القدرة: و الإرادة و الحياة: زائدة على أحكامها ؛+ لما 


0 يلزم على ذلك من تعد القديم بزعمهم. 7 ٠‏ و لم يقبلوا. ضفة الكلام التي :. 
تقوم بالنفس فقضوا بأن القزآن مخلوق ... ٠‏ و خالفهم أئمة السلف ‏ 


فاستحل الخلافهم أبشار كثير منهم و دماؤهم ل لفق 7 


و نود أن تؤكد أن المعتزلة ليسوا معطلين للضفات تماما كالإساعيلية 


مثلا . و إن رماهم خصومهم بذلك , بل هم يقولون إن الصفات هي عين 


الذات و و القديم ‏ وأحد ٠‏ 5 و يخشون من ن القول لم الضفات 3 و مقابرته 1 


0 اسابق . ٠‏ كان ' من م الكبرى 5 : بالإضافة إلى م عرس 


1١‏ اتظر يد اجبار 8 شرح الأشرل الخسة ١‏ ا و.ما. بعدها. ٠‏ الثقار ؛ نعاة 


0 اولان امع ٠‏ ين رشد ؛ مناهيع ؟9 .. 


(1") التدمحةة :561" . ظ ظ ظ 
(9) انظ التيسابرريٍ ديوأن الأصيل 208 اما بعدها . عبد الجبار. ؛ المغتني 


14174 وما يعدها. . 


؟5ة. 


هو 


المتعلقة بالضفات د التي توهم التشييه في تطرهم أو اشيم لها ما 
م - الوعد والوعيد: ا لان 


يكاد ايكون هذا المبدأ 3 امبدأين ال العاليين . - تفريعات على مبدأى ١‏ 


يجب غليه تنفيذ الوعد و إلا كان كذبا خلا يو الل ع .و لعل هذه 0 


ةمع التي بها عي السب في رفضهم الا 90 
- المنزلة بين المنزلتين.: 
أي عدم وصف العاصي أو:مرتكب الكبيزة .بالإهان و لا بالكفر بل 
هر في مئزلة بينهجا و لكنه ينخلد في الثاز ٠‏ و.يقال : إن.تلك هي المسألة 
التي فارق بسبيها_« واصل » شيخ و الحسنٍ ثم ضرع في بناء الذهب مع , 
زملاته و ثلاميذه *. آ ظ ظ 





ظ وخر سكم سل ره الي إى ةلمر اماي .ا 0 


لمكا م الظلمة و مقاومتهم 0 ولو بالخروج المسلح 1 و في خارج المجتمع 
المسلم بالدعوة إلى الإسادم بصورة منظمة قائمة على التطوع و الحسنبة , 
و قد قتل طائفة من رجالهم في ثورة « زيد بن علي. » ,كما شاركوا فى 


محاولات أخرى: ٠‏ و لو لا تعاونهم مع السلطات العباسية واستخدامهة ‏ [ 


لها في فثنة خلق القرآن : لظلت هذه الجهود علامة.مضيثئة في تاريخهم : 
و هذا اليدأ الأخير - على كل حال - يؤكد لنا أن خركة المعتزلة كانت تيارا . 


الل انظر عبد اللطيف : غاية المرام 5 تصير لدي الطرسي او كتايد و تحريد الامتقادء 


.د دراسة اصن “ا 0 , ذا 
* 


00 





معلومات دقيقة عن المذهب بعد اكتشاف موسرعته الكبرى , ١‏ المغتني فين 0 


أبواب التوحيد و العدل 5 .في اليمن منتصف القرن الحالي . < 
ظ لازال اذكرالإسلاني يستمد من أفكار المعزلة و تطريام تهم التي . ض 


السمعي بحاجة إلى إعادة نشر . و قد فقد المعزلة نكانتهم حين توقفت 


رسالتهم الاجتماعية العامة و تحالفرا 3 السلطة الحاكمة و بِسوًا شعار ‏ 


٠“الحرية‏ الذي رفعوه(١).‏ , و أن تسرب منهجهم إلى عديد من الفرق 3 


د تبن البعض منها رام فى رمن سال عل لكام 
ىه الطائفة الشيعية التي ساقت الإمامة بعد اجعفر الصادق إلي ابنه 


ماله ؛ ثم إلى على الرضا , ثم إلى محمد الجواد ٠‏ ثم إلى على 
الهادي . ٠‏ ثم إلى الحسن العشكري ؛ ثم إلى محمذ بن الحسن العسكري 0 
الإمام الثاني عشر الذئ اختفى . حسب اعتقادهم ‏ بسر من رأى عام | 


16ها والا زال في غنيبته ؛ و سييعود ليملا الأرض عذلا كما “ملئت: 


ظ جور , عندما تتهيأ الأمة لذلك فتستحق ظهوره من جديد ٠‏ 


أ - آراقهم: 


هم لا يختلفون مع الزيدية و الإسماعيلية في عدد الأئمة و تحديد 1 


ذواتهم فحشب ؛ وللكن في مهمة الإمام نفسه : فهو عندهم منفل للشريعة. 
2001 إن تؤفرت له السلطة » و طريق للعلم بأحكامها أيضاً بحكم العصمة » و لا 1 
محل للاجتهاد فيها حال ظهوره (؟) . أما عند الإسماعيلية فهو طريق. 


العلم بالشريعة و صاحب الحق في تنفيذ أحكامها , و له مع ذلك وظيفة ‏ 


ْ . كونية لا:ينتظم أمر العالم إلا بها /! بينما يرى الزيدية أن الإمام منفذ 





ا السابن ؛ أبن خلكان 1076؟ ‏ الام ٠‏ أبن رشد منامج 5 د ما بعدها ابن تبني : 


, التارى ه/!2؟ وابن الرزير. : إيثار الحق لالا؟ -/اة؟.‎ ٠ 


5 الطرسي : تجريد - بشرح القرشجي ص لك" ل 706 20. 
0 6 


< لأحكاء لشرع فحسب و هو في العلم بهذه ٠‏ الأحكا. م كفيره من المجستهدين 

وهم في هذأ يلتشون. مع أهل السنة و إن اختلفوا معهم و مع سائر الشيعة 

في طريقة إقامة الإمام . ٠‏ تير . أن بعض الإمامية. و الزيدية. ريما يدفعهم 
التطرف أحيانا إلى ' تبنى بعض آداء الإسماعيلية في 1 من حيث 

إعطاؤه وظيفة كونية . 00 ظ ظ 

00 او يعتد الإثناعشرية قدي وحدينا باستقلالهم الملهبي عن سائر 
الفرق ٠ 1١‏ والحق أن آراء هم بعد أن اكتملت في أخريات هذه الفترة لا 
تختلف كثيرا عن الفرق الكلامية المعروفة ؛ فهم في فى الأمور الإلهية تريبون 

2 جدا من المفهوم الاعتزالي و في المسائل الإنسانية و السمعيةٌ قزيبون من' 

. متكلمي أهل السئة » و أن كانوا ا 
:و مالهم من الحقوق .وها يتصل بذلك.من أراء.و معتقدات حول حقيقة قبقة 
الإمامة و أصلها واوظائفها : < 0 ظ ! 

00 1 نهم يعتبرونها د مثل الإسماعيلية ‏ أضلا من أصول الدين: : 
وايبئونها على الأصضل الذي قامت عليه الثبوة علدهم و غي فكرة اللطف ‏ 

ْ الإلهي الاعتزالية أذ يعتبرون الإمامة امتدادا ا للنبوة ٠و‏ لكن في التأويل : ْ 
0 و بيان الأحكام و تطبيقها لا في التنزيل ٠‏ ولذا وجب فيها النص من الله . 

'تعالى على. لسان النبي أو الإإمام السابق: و يلبغي أن وضح هنا أن 

الإلناعشرية لا يفضلون الإمام على النبي محمد ضلى الله عليه وسلم و لا 5 . 

يسوونه به  )١(‏ . بينما ذهب الإسماعيلية النزاريرن بعد عصر « القيامة  »‏ 

0 إلى رفع الإمام.و حجته فوق منزلة النبي ٠‏ كما سلف ذكره ٠‏ غير أله من 
ايقرأ أمناقب الأئمة ر بخاصة أخرهم عند الإثناعشرية يداخله الشك في أمر 

2 دهم يخلمو على الأدة قات معدي تعتير من التطر ف 





٠ 0 8 عيد اللطيف ؛ تصير الدين " 03 دق‎ )١( 
: القرشجي شرح العريد فيس كك برضن‎ ٠ ق١‎ ْ[ - شق السابق و المظفر .: عقائدل‎ 


0 ا 0 


ظ و الغو في نظر أمل السنة و شي في طم رودي ما الما ظ 


” . الطريق الوحيد المؤقن لمعرفة أحكام الدين 


-. و منها الغلم : واسائر صفات الكمال من شجاعة و عفة 
٠‏ وصدق و كرم و نحوها ولا بد أن يكون فيها أفضل أهل عصره , إذ إهامة 
ظ المفضول غير صحيحة مع وجود الفاضل خلافا لما قال به الزيدية ‏ و الإمام 
واحد فقط في كل غصر لهذا السبب , و لكن المهم في صفة العلم أنهم : 
.يعتقدون بأن الإمام يرث علومه عن النبي أو الإمام قبله , ٠أو.تأتيه‏ بطريق ‏ 
الإلهام » و ليس بالطزيق العادي من التعلم و النقل عنن الغير أو النظر 
العقلي و التفكر و الاستدلال © (؟) :كما أن يعضهم يصرع بعلم الإمام . 
ْ بالغيب (5). . 0 ِْ 
ش لبية العصمة | فهر معصوم كالنبي من جميع الرذائل والفواخش , 
ها ظهر منها وما بطن .هن سن الطفولة إلى الموت عمنا أد سين ' 
ض لأه حافظ للشرع د طريق لعرقة أحكام ؛ فلواجاز عليه لنمطلأ أو الخطيئة : 
٠‏ الضلت الأمة () بضلاله .. < ا 
00 .اج - اختصاصه بالكرامات :أو قد يسميها بعضهم معجزات ؛ كى 
تدل على إمامته ؛ إذ لا طريق للخاق في بعض الأوقات إلى قبوله إلا بها , 
فإئها إذا شهرت علي يل في وقت مسيس الحاجة إلبها د قرنت بدعواه" 
للامامة علم أنه منصوب. من قبل الله تعالى ١ه)‏ اا ا 
00 و وا من هذه الصفات: و.غيرها المكانة العليا التي يرقع إليها . 

--52200 إلى المدى الذي ذهب إليه 
الغلاة الأوائل » الذين ألهرا الأئسة » و لا الاسماعيلية اللين ددثوا هلا . 








3 » الظر ابن تيمية منهاج. !ا و ماقدها ر النشار”‎ ١] 
. (؟) المظفر : عقائد 7ه‎ 0 
0 . عبد اللطيف تصير الذين ص الا وما بعدها‎ )5( 
:. ١١  ؟. الإمامة‎ ٠ الطرسي‎ ٠ إلظفر : عقائد الل الحلي 7 : .شرم التجريد .غ‎ )4( 
(ة) “الطرسي : رسالة الإمامة ؟؟ :, . . 36 ااا‎ 


5 0 


0 الغلر و قال بعضهم بتألبيه بعض الأئمة كالدروز , و التزازية بعد إعلان. ١‏ 
« القامه »ع , بل أن الإثناعشرية يكفرون هؤلاء الغلاة المؤلهين للائمة 
:و .يبرأون إلى الله منهم 5 ..و تمجيدهم للامام هو بسبيل مما يصنئعه بعض ‏ 
الضوفية بالنسية م « لقطب الغوث » ؛ و لكن بعضهم يصل به التطرف إلى 

أن يقرر « أن لأمتهم مع الله - تعالى - جالا لا يبلغها ملك مقرب و لا. 
نبي مرسل » ل اه | 


ظ اب ب التطورات النارزة للكلام الإثناعشري + 
٠‏ مر الكلام الإثناعشري براحل مختلفة متعاقبة تكاد تتواكب إلى حد 


| .كبير مع المراحل التي اصطلحنا عليها بالنسبة إلى. علم الكلام بصفة ' 
غامة , مع فروق ترجع ألى الظروف الخاصة بالفرقة و المذهب 0 أعتنقته. 
في ميدان الاعتقاد : ظ 


)١(‏ - والمرجلة الأولى لنشوء ٠‏ مذهبهم الكلاس د خلال الفترة. 


موضؤع الخديث الآن هي الفترة العي قضتها: 'الفرقة ي صحبة الأئمة ٠‏ 


ظ و تكاد تفطى.القرنين الثاني و الثالث الهجربين و لا كانت في نظرهم 0 
امتدادا لعهد. النص ؛ إذ قول الإمام المعصوم يسادي عندهم أفي الحجية 00 


00 في الفروع و الأصول 0 1 لمرجة ا لمعضوم الذي ينبغي أن ترد إليه : 
الشكلات و الوقائع ‏ انظية و الملية - قائم و قوله ملع ' فلا موجب 


1 للاجتهاد في كلا المجالين . 


وقد تلت بعض امؤثرات العخلفة عن تراث الشيعة لقالية في هلو 
الفترة إلى صفوف الإثنا عبشرية ٠‏ كما يتمشل ذلك أساسا في النشقاق ' 
« الإسماعيلية » وما غلب عليها مئذ البداية من فكر باطني غنوصي'. 
غال” ,كما يتمثل بعد ذلك في انشقاق م النصيرية أو. العلوية التي 





(1) السابق ؟ , اليد 58 لقف 31 00 
1 0 255 


. انشقت ن عن الإثناعشرية فى أواخر ع عضر الأئمة وا ساد فيها فكر ال بتع . 
< إلى تأليه حلي و بحرص علي التميز عن الإسماعيلية - و أن تشابها في 0 
١‏ الأفكار د بجنى اليوم (؟)اء بيك أن هذا التسرب لفكر الغادة :وال 0 


< الإثتاعشرية كان محدودا , و ربما يرجع الفضل في ذلك في المحل الأول 
“إلى الجملات الي قادها الأئِسْد و خاصة م جعفر الصادق » بد الغلاة 


ْ و الغلو على ٠‏ حتى لقد كأن لوم أول: الأمر يتمسكون 

بالتصورص ضع | مقهومي الخاض اللحديث .و شرؤطهم في روايته 5 
فى ينكرون التصرف الزائد فيها بالقياس السني الفتهي : أو بالتأويل. 
.. الكلامي الاعتزالي ١‏ أو بالكشف الروحي الضوفي 0 3 


0 و لكن بعض رجال الفرقة اشتغلوا في. حياة الأئمة ‏ و ريما" 
. بعشجيع منهم ‏ بالبحث الكلامي على أن تكون نتائجه موقوفة على إجازة ' 
الإمام . و من هؤلاء «-هشام بن الحكم »الذي كان تلميذا للصادق و ابنه 
الكاظم م, . و يمثل اتجاها كلاميا خاصا يختلف عن متأخري أصحابه » بل 
يدو أن- قد سبقه أخرون. حتى إن بعض الإثناعشرية يعتبرو ن أنهم هم 
0 مؤسسو علم الكلام الإسلامي على وجه العموم (4) ٠‏ كما جاء بعدة آخرون 
'منهم بنونو بخت الذين يمكن تتبع آرائهم الكلامية في كتب متأخرة نسبيا 
ككتاب م الياقرت 4 الذي ألفه أممل متأخريهم (5: و هذه الجهرد الكلامية: 
المبكرة متوقعة من مذهب يقزم أساسا على النصوض. ٠‏ و لكنه يعيش في 
بيئة كلامية متدائعة ولا بد له من رد طعنات الخصوم بمثل ما يستخدمون 
من ؛سلحة ٠‏ بل لقد .بدأ التواصل بين القوم و بين المعتزلة و خاصة الجناح 
البغدادي منهم .١‏ 7 تيادلوا معهم الأذكار خلال هذه الفترة أي أيضا كني 


١ 





. أنظر أبن تيمية : التصيرية 3 ر: ما بعدها‎ -)١( 
: 1 : (؟) قأسم : دراسات 8 و الشيبي : الصلة المتدمة‎ 
ء. ردائرة الغارف, الإسلامية مادة الشيعة ؛ وات : فترة‎ 48١/1 انظر اننشار : نشأدت‎ )6( 


. ١84-181 - بالإنجليزية‎  لكشتلا‎ 


(4) الصدر تأسيس, و م ل 
(6) انظر الصدر تأسبس انلها مالع د التشيع 6 1١‏ بالجليزة . 


3 


ظ كانوا :دوا حريصين على إبراز خلانيم ممع في الأصول الشلاثة 
حول :الإمامة. 30 0 ظ 


20 5 ان أما ا في عهد الغية قد كانت الرو المواليةللنصرص مسيطرة 


1 3 الكلامية الهامة المرتيطة بمكانة الأئمة و خصائضهم دورا سلبيا ني 0 


العلاقه ‏ بين الذهبين 0 د يدل أبن بأيويه القمي ا مروف بالشبيخ الصدوق ْ 


00 والمؤكدة على ضرورة الاعماد أساساً على أحاديث الرسول و.الأئمة (15 ؛ 


وإن لم يسلم هو شخصيا - نيما نععقد - من العأثر' بالاعصزال زم , 
و ببعض,المصادر الأخرى (4)", و قد حرص هر و معاصروه و مثهم أبن 
نويخت صاحب « فرق الشيعة » و الناشئ الأكبر صاحب و الثقلات » أن 


0 3 او .لكن يبدو أن هذه ٠‏ الروس المحافظة لم تف باختياجات. 
0 الإنناعشرية ٠‏ و سنرعان ما ظهر بعد وقأة الشيخ الصدوق. تلميذه أبن * 
ظ : .النعمان المحروف بالشيخ المفيد الذي قاد اتجاها عقايا سيبلغ أوجه على يذ ظ 
الشريف المرتضى و مدرسته فيما بعذ ٠‏ فلم يترد المفيد أن ينعقد شيخه 
١‏ الصدوق في ( تصحيح الاغتقاد ) (3) . و حاول أن يعخذ منهجا متوازنا 
يقيد من المناهج ال العقلية عند المعتزلة ‏ و الروح النصية. المحافظة لدى 


1 الطباطئي ( الام الشيمي ) النسنة‎ ٠ الصدر : تأسيس - رما بعدها‎ )١( 


الإنجليزية ص ١١4‏ . 
(؟) انظر ألفيد ‏ 1 شرح عقائد الصدون ١0:‏ 6 يندم و بحت مادلوئج ض 1 3 ١‏ 
(1) انظر المفيد : شرح عقائد الصدوق ؟"'  39١355‏ .م1 . 


(4) السابق :85”# 429 5ه . ظ 
0 الصدر تأسيس 759 ب د الناشئ مقالات ؟ رما يعذها ٠‏ الطرسي : الفهرست 
م5 .كلق 2 ' 


0 أسلافه من الإثناعشرية .)١(‏ . ا 
و رض أنه كان قد اقخرب كثبوا من و الاشتال » إلا أنه كان حريصا ْ 
بدوره على ابراز التمايز بين الاعتزال.و المذهب الإثناعشري 205 

فلما جاء المرتضى (.ت+ "2 ) الذي كان قد درس أيضا على يد عبد 
الجبار شيخ المعتزلة في .عصره - واصل العمل مع شيخه في الاتهاه الذي 


00 سلكه الشيخ المفيد من قبل بقوة و كفاية .و لم يقتصر الأمر على قبوله 


. بعض مواقف المعتزلة ٠‏ بل إنه.بدأ يتبنى منهجهم الكلامي بما يتضمئه من - 
فكرة م الدور » التي 'سيكون لها أثر. بالغ على العديد من الفرق . 
الكلامية ٠‏ و لكن المزيد من التقارب ‏ و خاصة في المنهج ."لم يلغ ٠‏ 
الفروق التي تفصل. بين الاعتزال و الإاتناعشرية ٠‏ و خاصة في عقائد 


٠‏ . الأخيرين المرتبطة بالإمامة التي لا محل لها في عقلانية الاعتزال. . وكذا 


.بعض المسائل القليلة الأخرى ؛ فنجذه يرفض: رأي المعتزلة ني خلق القرآن ' 
و في الشفاعة و الكرامة و الرجعة و ما يتصل بها (م) ؛ في الوقت الذي 

يرفض.فيّه:بنفس القوة مواقف الحشوية و منهجهم 2) . ورربما-كانت تلك 
هي الخصائص المسيزة للكلام الإثناعشري حتى اليوم ٠‏ منذ استقرت: ٠‏ 

[ْ في القرن السابع الهجري و ما بعده على يد نصير الندين. . 
ارسي تلاميذه (14 .: 


الخوارج : 


أما الور فق ذكلنا عن من قل مره في نارم 


. انظر المفيد ' : أوائل المقدمة و بحث مإدلوتج ص ؟ ؟1‎ )١( 
. ا‎ 45-565315١. السابق‎ )5( 
7 1 و بحث مادلونج‎ ٠ الرتضي - مجمرعة الم‎ 5 ْ 
. 5,ء مادلوئج ؟؟ وما يعدها‎ , ” 1١ انظى المنيد : ؛ أرائل‎ )4( 
: 48 انظر عن الطرسي و أثير' ': نصير الدين الطرسي و بريد الاعتفاء للمزلف - ص‎ )8( 
| . مابعلهاً‎ 


عليهم ٠‏ و أنقرض من عدا الإباضية منهم تقريبا. ؛ أما هؤلاء'فظلرا يمارسون. . 
مذهبهم في المغرب و جنوب شرقي الجزيرة العربية 2 و صاغوا أصولهم 0 
الفكرية و العقائدية كما أصبح لهم فقه عملي متطور أيضا. ؛ بعد أن كان 
النشاط السياسي أغلب عليهم في المرحلة السابقة ١‏ 
000و إنسا اقترحنا .أن يحلوا هذا المكان بالذات بين الفرق. الكلامية. 
المستترة ؛ لأنهم تبئوأ - رغم وجود تيار محافظ بينهم د مناهج المعتزلة : 
فقالوا بالتحسين و التقبيح العقلين , و مالوا إلى.تأويل كل ما يوهم التشبيه 
والو ظاهرا ؛. و ثقوا رئبة الله في الآخرة . هذا مع قولهم القديم بخلود 
العصاة في النارٍ . و يخرية انتخاب الإمام . ٠و‏ لا ينكر الإياضية اعتتاقهم 
.. لهذه الآراء و اتفاقهم مع الممعتزلة يشأنها و إنا يجادلون في أن امعتزلة هم 
الذين أَخدوها عنهم و ليش العكس )١(‏ 00 
' انيدو أن وجود الإباضية في أوساط سنية ؛ و مشاركتهم في حياة ‏ 
أفل السنة بعد انقراض المعتزلة في المراحل اللاحقة ٠‏ و عداء هم للنزعات 


. كل أولئك قد ساعد على تقوية الروح المحافظة بينهم‎ ٠ الشيعية الباطنية‎ 23٠ 
1 حتى إتم يتأن من‎ ٠ ظ - 'و على اقعزا. م أكثر فأكشى من أصل السسثة‎ 


2 الخوارج » و يتنضلون من متابعة المعتزلة 29 . 

وإذا كانت الفرقة 3 المغتدلة التي غلبت على « الخوارج : قد مالت إلى 
هذا الموقف الذي ينزم إلى المحافظة من الناحية الفكربة إلى حد ما ؛ فإن 2 

ّْ الاستقرار, قد حد من نزعة الخروج و المقاومة التي غلبت عليهم في.مطلع 

ظهْورهم و إن لم يفقدوا الاستعداد لتأييد ارائهم بالسيف في أحوال كثيرة 

' خلال القرنين الثاني والثالث كخروجهم في سجستان و هراة و نبسابور في 

اشرق و معاركهم مع الفاطميين في المغرب « انا , ئ 


يي ار 1 ش . 
١‏ . أنظر معمر . ٠‏ الأباطنية فكأ وما بعدها > ٠‏ جولدً سيار : العتقبدة .ذأا ‏ رمة!؟ 
م مام : هريدي : تاريم نلسنة الإسلام ا/ فى تك ش ١‏ / 
(1) انظر النشار ١5/7‏ وما بعدعا ٠.‏ ' ا 00 
(") انظر فلهوزن : أحزاب المعارضة م” , فرغل نشاة مة-. 


٠م‎ 


وما أحوج ارسي لكلاء المعاصرين إلى الإمام بالتطوزات أ الحقيقة [ 


ومن الخير أن الهو بدأت تأخذ تلك الوجهة يحمد الله ”. 


: الزيدية‎ - ٠ 


إحدى رق الشيعة الثلاث الكبرى الموجودة 1 في العام الإسلامي حتى 


كان يري أن عليا هو أنضل الصحابة ؛ و لكن الصحابة فوضوا الإمامة ظ 
٠.‏ الأَبِي بكر لمصلحة رأوها واقاعدة دينية: راعوها 7 .. و جرى على ذلك , 


أتباعه إلا من شد منهم و خاصة في أمر «نصحابة - و هم يقولون : 
ْ ا - - بجواز | إمامة المقضنول مع وجود الأفضل وصحتها. 


ب - و أن التبي صلئ الله عليه وسيلم نص على علي رضي الله ظ 


عنه بوصفه لا بشخصه , و الصصابة لم يقعسدرا المخالفسة »و أذ 


تطرف ب بعضهم . و اتهم الص ابة كسائر الشيعة 0 


ََ - و أن الإمام ينبغي أن يكون علويا قاطميا زاهدا سخيا شتجاعا : 


ظ و أن يخرج داعيا إلى نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . 


ْ 3 هع دقر ل هم بجورون تعدخ الأئمة في قطرين متياعدين إذا دعسا 
الحاجة ولا يقولرن بعصمة و لا رجعة , و يقصرون مهمة الإمام على 


حفظ الشريعة و تنفيذها فقط , خلافا للاثناعشرية و الإسماعيلية . 


00 اتلك هي أبرز آرائهم في الإمامة ؛ أما في مسائل العدل و التؤحيد ظ 


ْ العترل مدوفة ؛ العلهم أول الفرن تأ بالمعتزلة حتى ليقول أبن امرتضى 
نبل الأصول ل الخمسة إلا الأصبل المتعلق ى بامتزلة بين المنراهين (5) ء 


إن زيدا 





(؟) ابن 0 : آئسم 5١!‏ تارن د بايت احم ا 20 مقدسه 00000 . 


000 





12 ييل جر يي با 
5 1 


و لعل هذا تعبير مند عن فكزة العقارب بين الفرقنين على كل حال . 
00 و قد جسعت آراء زيد في « مجموع » كان مرضع شرح الأئمة ' ْ 
و العلماء الزيدية اللاحقين : و لكن الفترة الثانية من تاريث علم الكلام 0 
التي عرض لها الآذ شهدت انشقاقات ' في الزيدية ‏ نجمت نه 
.و السليمانسية وغيرها بن . 00 ا 0 0 
أما جمهور الزيدية فقد لوا على وهم للع العا التي فرنها 
هناك تيارا محافظا بيتهم يغاب عليه الولاء الشديد للأحاديث والأخبار : 
او لكن مع نزعة سلفية لا حشوية - يوازن الاتحجاه الاعترالي الذي ما يزال 


سائدا عند القوم . مما يعطي للفكر الزيدي لزنا خاصا , وأصالة مشهردة 


في العقيدة و في الفقه 2 و قد حارب. هذا الفكر لظروف .خاصة فى هذه . 
المرحلة :و من بعدها الفكر الباطتي الإسناعيلي و صارعه بكل قرة ما قد ' 
نشير إليه فيما بعد : 000 
ظ و يناقش بعض الباحثين المعاصرين ما تُسب إلي الزيدية من« الت . 
الوصفي » على الإمام » معتمدا على نضوص قدية للجاحظ و غيره ؛ أن . 
ذلك كان مجرد اجتهاه في تعيين الأوصاف الى ب يتبغى أن تراعي في 
الإمام » و ليس بنص. ثابيتِ .عن النبي صلى الله عليه و لم - و أن 
الجارودية من .الخوارج هم الذين وضعوا هذا المبدأ قنسب إلى الزيدية 
جملة () . 01 ال 01 
و للشهرسائّي ملاحظة جيدة فيما يتعلق بطبيعة دور الإمام لدى 


الزيدية و أنه يقتضر على تطبيق الشريعة , و لاحظ له من العلم الغيبي أو 


.. ١59/١ اليقدادي : فرق 155 .568 . التريخعي : فرق 48 . الأشعري ؛ مقالات‎ )١( 
. (١4 - 1١8 (؟) هو الدكترر يحي نرغل فى : نشأة الآراء .. ص‎ 


000 


تزعم الإسماعيلية : ؛ إذ قال :( و زيد بن على ؛ . لما كان مذهيه هذا المذهي - 
- أراد أن يحصل الأصول و الفرؤع و يتحلى بالعلم . 0 فهو علم 


ظ . يطلب بالطريق. العادي من مصادره : وذلك ما غلب على الزيدية بعد 


إمامهم زيند سواء. من مال منهم إلى الاعتزال و العقلانية ؛ أو إلى 
النتصرص و السلفية . ولا يعد الشيعة الآخرون طوائف الزيدية من 
الإمامية لغدم تعيينهم شخص الإمام و لعدم تمييزهم إياة بالمزايا التي ' 


0 قال بها غيرهم من الإسماعيلية و الإثناعشرية و لعل الاستشناء ء الوخيد . 


ْ على ذلك هم 0 الجارودية 1 الذين. تطرفوا - متابعين شيخهم أيا الجارود , 
المتوفى فيما بين عامي 58 55.20ه فقالوا بيطلان امامة الشيخين بل 


كفروا من اختارهما من المسلمين . كما غلوا في أمز الأئممة و خاصة في 


ا 





صفة العلم إذ قالرا بأنهم يعلمون جميع ما جاء به النبي - صلى الله عليه 200 


وسلم ‏ علما كاملا سواء في ذلك صغيرهم أو كبيسرهم ٠‏ و من كأن منهم 
في المهد ؛ و:هن كان كبيرا في السن ... و.أوجبوأ الايمان بذلك .(؟) .١‏ 

كما ذهبوا الى: القول بالرجعة. و المهدية ©) فاقتربوا بذلك من الفكر . 
الإمامي الباطني الذي لم يعرف لا عنتد زيد و لا عد سار 
أتباعبه الآخرين ظ 


1 و لكن النرسة الاعتزالية العي بدأ بها الذهب ٠‏ مع إيثار طلبا ‏ 
العلم و زوح الجهاد او.إشهار السيف التي صاحبته في التي غلبت على . 
الوسط الزيدي بوجة .عام سوأ » من اختار منهم النهج العقلي ٠‏ أز من دعته . 
منهم دوافع أخرئ إلى الاقتراب من مواقف قف أهل السنة و الجماعة . و لعل . 
ئ تلك السمة هي الغالبة عليهم حتى الآن لولا الفتور و الضعف الذي ران ' 
0 على الجديئ الزيدي الذي انحصر في اليمن من أطراف الجزيرة بعد أن 


ل ا سي 
)١(..‏ الشهرستاني : ملل و انحل 1/لا17 188 . 
(؟) نرغل : تثشأز. ,.١78‏ ظ 
(): السابيق ٠‏ الشهرستاني ملل ر نجل ١4./1١‏ . 
(2) انظر صبحي  :‏ الزيدية ص 8 





دالت دم لكات ا فى لبان 0 < 1 ظ 
من تطور عم لعل أ 0 


علم الكلام في مراحله المتأخرة 0 


ستعتاول في هذا الفصل المعالم البارزة و الأطوار الهامة . التي مر بها 


علم الكلام منذ القرن السادمس الهجري حتى اليرم باستعراض موجز وهذّه 


الفترة الطويلة تتضمن ‏ كما سلفت الإشارة ..مراحل ثلاثا : هى مرحلة ' 


0 التطرر و الاختلاط بال بالفلسفة ومرحلة الفتور و الجمود ٠‏ ثم المرحلة الحديثة . 
ْ وهي الأخيرة . 0 


: المرحلة الثالثة.- مرحلة التطور وا والامختلاط بالفلسفة‎ ١ 


لعي نضجت واستقرت فيه مداه الكبرى 1 تود أن تعرض في إينبجاز 
شديد - تفرضه بعض الاعتبارات لأهم التطورات فيما يلي ذلك من 


. أبتداء من القرن السادس الهجري تقرييا حتى الؤقت الحاضر‎ ٠ مراحل‎ ١ 


. مكتفين برصد الظواهر العامة آملين أن تتاح الفرصة لمعاودة الكتابة عن ' 


: هذه المراحل المتأخرة الغلاثك بشيء من التفصيل إن شاء الله . وإليكم أبرز 
الظواهر في المرحلة الثالثة التي تلت مرحلة الازدهار و النضوج » و التي 


' يمكن أن يقال إنها تشمل القرن السادس الهجري و ما بعده حتى 0 


ثهاينة التأسع 1 


١‏ د كما يتضح .من العئوان فإن علم الكلام ابصفة عامة ‏ فد خشع 


1 





000222 ا صصص ريزوو وير 
1 1 


[ مصطلحات أ أيضا" | حتى سمي إنتاج اذه الفعرة 0 "في 0 
مواجهة كلام المتقدمين " الذي أنتجه متكلمو القترة السابقة .0< 
0< 31 ففيما يتعلق بلمادة اختلط علم 'الكلام بإنغاج الفلاسفة المسلمين * 


0 


0 في الإلهيّات بل و في البخوت الطبيعية و غيرها ٠‏ و كان ذلك يغرض الره ظ 
. على ما قد تضمئه- من. آرأء : مخالفة للعقيدة الإسلامية 6و ادعم المواقف: 
[ الكلامية يبعض أفكار هؤلاء الفلاسفة ف فيما سبوئ ذلك. : ١و‏ التطلع إلى بناء 
ميتافيزيقا كلامية أي نظرية :شاملة للوجنوه من منظور إسلامي :: ظ 
ا وقد بدت بوادر ذلك التطور في المرحلة السبابقة »و لكته بلغ مداه في 0 
المرحلة العي نحن بصددها الآن 0 اخْاصِةٌ ‏ في إنعاج الرازي. او . الآمدي 
الأشعريين و امن :بعدهما ء و :الطوسي ‏ والخلي الإثناعشريين. و<من 
.0 .بعدهما 0) , وأقد دغا :ذلك" أصحاب الأتجاه المحافظ إلى سلوك تفش | 
0 'السبيل: اق إن كان بغزض نقد ما انتهى إليه عمل المتكلمين . من متأخري 
ْ الأشاعرة و من جرى 'مجراهم كما نجده ؛ في كتنب ابن :تيمية: مثلا الأأمر 
الذى انصقده البعض كالذهبي 0 ولولا اسشهاد المعكلمين أ أحيانا 
1 بالأدلة السمعية لا قيزت مادة الكلام عن الفلسفة في هذه الفتزة .. 
ع اب اومن حيث المنهج ند أن «معظم المتكلمين قد .اعتمدوا المنطق 
. اليونائي .و استخدموا : أساليبه . الصوزية :إلى جانب المناهج الكلامية. 
التقليدية , التي انتمد أكثرها من مناهج الفقهاء وميناحث أصول. . 
ظ الفقنه ده .و تلك ناحية من التطور بدأت فيا سب سبق على يد ابن حزم ' 
الظاهري ‏ . لام الحرمين ألجويني «١‏ و . تلميذه الغزالي الأشعربين . 000 أخيور 





9 التقعازاني 8 شح السنفية الى - ٠‏ | ْ 
(؟) انظر الرركان : فخر الدين .؟ه وها يعدا ١‏ . عند اللطيف ٠:‏ غاية مرا محنيق 


2 درأسة 1 اما يعدم اء . 
() عبد اللطيف نصير ألدين الطرسي د كتابه يزيد لاعفا 5-35 : 


0 انظر الذهبي. ؛ : لفي زغل العلم ص 2 00 
(4) أنظر النشار : متاهج ‏ المقدمة . ظ 000 


14 





بعض متي ألما يدية : و اقترن بذلك. أيضا. تبني هزلاء جميعا ميدأ 
"الدور" الاعتزالي ماله من اتعكاس خطير. على المناهج الكلامية ؛ الأمر 
الذي أدي بابن تيمية الحنبلي و ابن الوزير الزيدي ز السيرظي الأشعري 
. إلى مقاومة / إهذه التحولات المنهجية بكل قرة (؟) .كما حاول ابن رشد 
0 قبلهم م و و لكن التحول كان. جارفا. ١‏ و 1 تزال معظم الأوساط 
الكلامية تخضع لتأثيره السلبي جتي اليوم٠.‏ 3 

0 اج الم يقتصر الأمر على مادة علم الكلام و منهجه بل إن توزيع 
موضوعاته قد بخضع فيما يبدو لتنظيم جديد ٠‏ أذ كان من عادة السابتين 


أن يبدأوا مؤلقاتهم بأبواب منهجية قهيدية في النظر و المعارف و حقيقة 


< . العلم ٠‏ و لكن افؤلاء المتأخرين أخذوا يبدأون كتبهم بأيواب قيمأ يسمى 
0 "الأمزر. العامة" و هي مياحث تضم القوأعد المنهجية التقليدية” في النظر 
0 + والمعارف - 2 مناحث منطقية و فيتافيزيقية و طبيعية تتعلق بالأحكام 
المشتركة بين الموجوذات "واجبة كانت أو ممكنة , وجدوها ضرورية الدع 
بحوثهم الإلهية و الدينية في صميمْ العقيدة 5 فيما يلي ذلك.من الأبواب . 
وربما كان الراري رائدا في ذلك 0 ء بيئما. ترد د الآمدي. بكن الأسلوبين: : 
0 القديم. واالجديد . ثم كان الإيجي في :"مواقفة" علامة بارزة في هذا 
الصدد؛ 5 أوقف على "الأمور: العامة 'ما نقرب من نضف كتابه المذكور . 
7 00د ل وقد كان طبيعيا بعد هذا الامتراج بين الكلام و الفلسفة . أن 
| تنمو المضطلحات الكلافية و تتطور و تزداد ارتباطا بالفلسنة بعد أن كانت 


3< في غالب أمزها قرآنية فقهية . و قد يكشف عن هذا التغييز كتاب ابن 


فورك في مصطلحات المرخلة السابقة "الجدود في الأصول" و هو بقصلد . 


0 [(؟!] انظر عنبد التلطيف : نصير الدين الطوسي ور كتايه تحريد الاعتقاد ١858‏ . 


(؟) انظر ابن تيمية : .درء تعارض 1/١‏ و ما بعدها و آين الوزير : ترجيع أساليب. الغرآن .0 
ارما بغدها . و الشيوطي : صون المتطق وما سيأني في الياب الثالث من هذا الكداب 5 
5 انر قأسم : معتدذمهة "مناهع الأدلة في عقائد اكلة الآبن رشد” ١‏ : 
() اتظر المحصل ص ”# ومآايمدها . 0 


أصول الدين و أصول الفقد . و كعاب المدني (96حىى» لمبين في معاني 
00 ألفاظ, الحكماء و المتكلمين" 00 . ٠‏ الذي مزج كما" يدل عنواته عن 
.. مصطلحات الفلبقةوعلم اكلام . 00 ظ 

اك ع و من ظواهر هله الفترة فيب يتعلق يتطور الفرق. ؛ ظ 
501 أ د أخعقاء ٠‏ المنتزلة. تقريبا كفرقة متنميزة مؤئرة إلا مق أقراد. عرفوا 
..' بالاععزال و إن كانت :لهم بعض الانعماءات:الأخرى أيضًا كابن يدران في 


1 .> لسسابوق أؤابن أب الجديد في بعداد وبعيص المتكلمين .فيما وباء النهررم) . 


0ه :.أهميته البالغة' . 


0 و لكن متاهج المعتزلة أو أفكارهم قد تشربت فى الحقيقية إلى الغرق الأخرى 
أو أكثرها و خاصة الزيدية و الإتناعشرية و الأشاغرة 5 اه 
0 1 ليه الا . انعقل مركز البحث في المذهب الماتزيدي من منشئه فيما ددا 
: “التهر. إلى خراسان واشبه القارة الهندية و إلى سيا الصغرى ؛ أذ :عضد 
العلماء الأحتاف فى هذه المناطن ذلك المأهب. و أنتجوا فيه الكثير ‏ : وهذا 
3 :-اجانت: من. العراث ث الكلامي 46 يجيل: ل .باهتفام. "١‏ «الباحثين المحدثين على 0 


١‏ لك الأشاعرة تقريبا تبيعا لظروق ٠‏ مواتية اله على أكثر 

ا العا الإسلامي و-منها :العالم الغربي و فارس: 0 وان هلله المنطقة 
الأخيرة خوج أكثر المتكلمين الذين مازالوا يؤثرون بإنتاجهة على الفكر 
3 الأشعرى' في : الأزهن: و قيرة من الجامعات الذيئية السننية. حتى. أليوم 35 

كالبيضاوي و الرازي.و الإيجي و النفتازاني و الجرجاني و الدواني وغيرقم 
واهلة الظروف المواتية المشار إليها-لا<ترجع. فقط إلى تأيند بعنضن :انكام ظ 
٠‏ أو الدول :لهذا. المذهب ,كصلا ح الدين. في .مصر و سوريا :و أبن تومرت في 
.. المغرب و الأتدلس 95 ء و انما لرجع أيضا إلى جهود بعض المعاهد القوية ْ 
| كالأزهر و .غير ثم .لم تحظ به المذاهب الأخرى ' واريا ترجع كذلك إلى . 


(1) انظر الفضل الثاني هن الياب الراهع | 
(؟) "أنظر عبد اللطيف : اتصير البيو . 27 أوأما نتيا ٠د‏ الزكان 5 تخ الاين الرازي ؛ 
من 4 - د 00 0 
م1 انظر عبد الرازق : تهيد .ؤ؟ 3 


عو 


طبيفة المذهب . نفْسِه نه الذي جا حاول أن يعخذ ذ وقفا وشا / بين الأعتزال والنزعة 
' النصمة ؛ و حقق نرعا من : العقارب أو العوافق مع المذهب اماتريدي الذي 
قاسمه التفوذ في العالم السني بعد مرجلة من التتافس الهادئ 0 ٠‏ 

بالإضافة إلى لوج فن العقارب أو التفاهم مغ الاتحجيافات الصوفية التي فت 
و أثرت”' على اكثير من :.الأوساط. في .العالم. الإسلامي ىق هه الناحية 


ظ ع الأخيرة .يلاحظها. د بعلل 7 أبن ثم تمي اية 1 و و في ترجع لك 


ظ د ايا اران فين د |الفعرة 0 : | 
0 : 0 - ستمر' الفكر. التيدي ع تقاليده الأصيلية ى انقرضت 





| 5 50 3 التوارتون أقصى مراحل 
الع ف فى اتجاه الفلسفة الباطنية التي اعتتققها القرقة متذ البداية قأعلتوا . 
"القيامة الكبرى" في .عام 865 ه غلى يد الحسن الثاني أحد خلفاء. 


الحسنن بن الضباح في 'ألموت" . بما يتضمنه هذا :الإغلان من نسخ الأحكام 0 


..- الظاهرية للشريعة. الإسلامية تماما بعد أن كانوا فيما: سبيق يظهرون التشبث < 
1 بالظاهر و.الباطن معا: (#). و قد مالوا يعد ذلك إلى قدر من الاعتزال 
-.التسبىي . و:اتصرقوا بعد سقوط ذولتهم الشرقية .على يد ا مخول إلي العناية 
بيشون المأذهب و. الطائفة دؤن. اننخراط في: : السياسة الله 1 بعض 
. الشاركابت :أفي: .تيارات السياسنة المتحلية بالينن في أواخِن هذه الفترة .. 
0 اش 5-7 انقرضت فثات الخرارج جميغا :و الا يبق اله. الإياضية الذيد 
00 اشوا في عمان و شمال أفريقية و كانت لهم دويلات هناك ؛ و اقتربوا من 
اهل السئة في الأصول العقائذية و فقي الاجتهاد النقهي إلى حدما لت 
(1) -النظر الصابرني البداية'في أصرل الدين. لم ل ظ 
[؟) انظر له مثلا ؛ الاحتجاج بالتدر ص 8ه ٠.‏ 2 ظ 00 
(؟) انظر عبد اللطيف :. نضير الدين. .6. وما يعدها . و جمال الدين. : دولة . 
الإسماعيلية 118 رما بعدها . : 
00 للم" 


ظ اعتدادهم بالاستقلال المذهبي عن كل الفرق الأخرى 0١‏ . 


و2 - نضج الكلام الإثناعشري على يد الطوسي و تلاميذه و نهض في 
هله الفترة نهوضا واضحا ٠‏ و كانت .له صراعات مع الفكر الستي.و. خاضة, 
مع الأشاعرة والحتابلة. و و لكن. ظلت العلاقات الفكرية بين .هذه المذاهب ‏ ' 
.قائمة ٠‏ ويكفي أن تغرف أن أعظم الشروح الثلاثة التي كيت على " تجريد 0 
الاععقاد . " للطوشي الإثناعشري كان أحدها . لتلميلٌ: الشيعي الحسن بن . 
يوسف الخلى بو الآأخران لسمتين بارزين. أخدمنا .هو الترشجي في ما وراء . 
التهر ٠‏ و الآخر هو الأصفهاني في 'مصر ء و قام بالتعليق عليه بعض 0 
ظ شيوخ الأزهر البارزين أيضا 0) :واغذه العلاتقات الفكرية يجواتيها الحادة : 
و المغتدلة قد يفتقدها المرء في المراخل التالية : و قد حلت مخلها غلاقات < 
تغلب عليها الحدة و لكن على الصعيد السياسي و العسكرني فيما بين 


الترك و الفرس 5 ثم بين هؤلاء و العرب بعد ذلك للأسف الشديد . 


ز - كانت الموجة العجديدية و التقدية التي أثارها ابن تيمية في - 
: الكلام الننتي من أَبْرَز أحداث هذه الفترة و أكثرها أصالة و تغبيرا عن روح 


الفكر الإسلامي الأصيل , ٠‏ في مواجهة الخلط المسرف للكلام بالفلسفة : 


واستسلام الأشاعرة للمتاهج الاغتزالية , و الهجوم الإثناعشري عل ” 
. العقائد السنية . و قد ثأم اتلاميذة ‏ و إن كانوا أقل أصالة - على هذا" 
الفكر في المراخل التالية ؛ حتى كانت له :أضداؤه و آثارة الإيجابية على. ” 
ظ حركات التجديد الحديتة في العالم الإسلامي الثعي قد اتعرض ن لها" افِيها | 


بعد (") . | ْ 
اح ب يدأت طريقة المتون و الشروج : وما يقوم عليها من خواض 
وتقارير في هذه الفترة ؛ و تباري في ذلك المؤلفون من شيعة و سنيين: ؛ 


3 انر معسر الإياضية وما بعدها . ْ 


<< (") انظر رشاد ال . نياع اد السنة “المقدمة . عبد الرازان : تمهيد 44 . 186 . عماه ٠0‏ 


خفاجة : متاهج .لا وما يعدغا ٠‏ : دراسة 4؟ ..ق . 


و7" 


لاه اسع رس ا رس ساس ع لك الل ل قش د 3 . سن سك تتستمر 


00 حقيقة الإنسان ( نشر الحلبي ) : 


نمن ذلك ما كان بين جلال الدين الدواني الأشعري و قطبا الدين الشيراي ١‏ 
الشيعي من التنائس ني شع * التجريد "“فنيما اعرف 'بالخواشي القدعة 
1 والخذيدة و الأجدا ).او و أبرز المترن و الشروح كمواقف الإيجي :و شرحها. 
و.مقاصد التفتازاني و شرحها ٠و‏ عقائذ العضد و شرخها . و التجريد :. 
وشرحه هي من إنتاج'هذه الفترة ٠‏ فى ليمكن: القول. بأن هذه الفترة قد « 
شهدت مولد 'المدرسية الإسبلامية" ألتي امتذت إلى الفترة | التالية أيضا' 
00 اط - “في مطلع "هذه الفعرة منثى المسلمون يسقرطٍ ل يغداد 000 ْ 
النتار , الأمر الذي أعطى للفكر الشيعي فرضة للازدهار.. و لكن هجرة.. 
عنماء الشرق إل مصر التي قادت حركة مراجهة المغول و الصليبيين ٠‏ 
واستضافت خلفاء بنى العباس ١‏ أعطى المصر زمام القيادة' السياسية 
والثقافية للعالم الإسلامي طوال هذه الفعرة . . فلما قم محمد الفائع . 
القسطنطيتية »و دخل سليم الأول مصر في أواخر هذه ألفترة و تنازل له 
خلفاء بني العباس ٠‏ و تغلبت الأساطيل الغربية على أسطول مصر'في ياب 
المندب » رحلت القيادة السياسية. إلى استانبرل و بقيت لمصر القيادة . 
الثقافية ' 5 'صارت القأهرة معقل المذهب الأشعري الذي حقلى كذلك < 
بازدهار تسبي ٠‏ شاركه إياه المأهب الماتريدي في ظل الخلانة العثمانية. 
التي تبنت الفقه الحتفي في. مجال القضاء و القكر الماتريدي في مجال . 
العقيدة » و إن كان المذهيان قد تقاريا إلى حد كبير:: و أسهم في ذلك ما . 
0 لسرن إليهما من أفكا ر اعتزالية 4 وما يستشعرأنه من وحدة الموقف إزاء 
الفكر الشيعي :. باعتبارهما. - مع المدرسة الجنبلية ‏ مثلان لموقف أهل 
السنة و الجماعة اراقد ساعد على استمرار هذا الاستقطاب و تحقيقه 1 
خلال الفترة العالية أيضا نشؤء الدولة الصفوية في إيران ؛ في نهاية هم 7 
الفترة , وتبيتها للمذهب الإثناعشري ..- كما أن تسرب القوى الغربية ٠‏ 
ويخاصها . - فيما بعد - في إحكا م الخصار حول العالم الإسلامي و السيطرة. . [ 


)١( -‏ انظر هيد اللطيف : نصير الدين ذغ و الكرثري في متدمته لكتاب الدرائي : 


00 _ 


التاليتين . 
ل . المرحلة الرابعة مرخلة الجمود و التقرقع ‏ 


إذا كانت المرحلة: السايقة كد شهدت تطورات هامة تناولت علم الكلام 1 | 
في صميم مادته.ى مثاهج بولق أنها : كانت تطورات سلبية أو ذات آثار ‏ 
سلبية نئي الأعم | الأغلب. ٠‏ فإن علم الكلام ّ يعدم خلالها القدرة على أن 3 


كما أن الذكر الإسلامئ برجه عام كانت .ما تاك جه بقية م اقرة 
وحجيويةه . 1 0١‏ ْ 


مؤلفات السابقين في غالب الأمر , و .لكا بود أن نوضح - بداية أن 


:هذا الحكم إنما هو سائغ في حدود ما:تكشف عنه المعلومات المتاحة , ولعل . ٠‏ 
ظ الدراسات الجديدة :5 العي ينبغي أن اتوجه إلى .المتاط المجهولة من ترائثتا ' 


ظ الع علي الذكرالأملاي بوجه عا خلال القرنين العاشرر الحادي ‏ 


المرحلة. التديئة التالية 7 أبرز سمات المرخلة الرابعة ما يلى : 


1 1 كت سيادة أسلوب. ال حواشي. و العقاريز الملحقة بالمعون القدهة. 7.١‏ 
وشروحهاً على المؤلفات الكلامية.و أساطين هذا الأسلوب من أمثال ميرزا .. 


ظ خان و السيالكرتي و الخبالي و العصام و أمشالهم في الأوساط ال. السنية : 


. من رجال هذه الفترة , الذين ما تزال تدرس حواشيهم ف في | الجامعات الدينية 
حتى ا 


35 0 


على. معظم أجزائه : قد اخلق أوضاعا ' جديدة ظيرت | آثازنا في فزني 0 


ظ أما المرحلة الرابعة فقد غلب عليها الفغور و التقليد و الاكتفا باعادة 
العرض و اجعرار الماضي .فكان: جل إنتاجها شرحا أو تلخيصا "أو نقدا 


ألتي كادت. مع الإثناعثرية. تستقطب النفوذ, و الهيمنة على الدوائر' :. 
الكلامية في العالم الإسلامي ٠‏ بجانب النزعة. الماتريدية في تركيا و شبه' ْ 
القارة. الهندية. ». غير أن العلاقات الفكرية الوئيقة بين الجانبين صراعنا : 
. أو تعاونا ضعفت جدا في هذه الفترة , و ربما يرجع ذلك إلى غلبة الروس. ‏ 
المحافظة على علماء الأزهر ز المصريين ٠‏ و إلى سيادة الإتناعشرية: على '. 
إيران بعد أن كانت مقرا خضنا اللفكز الأشعري السني ٠و‏ ذلك بعد :“قيام : 


الدولة الصفوية هناك : و إن لم يخل الأمر من اتصالات فكرية. أخيانا كما 


في .أمثال بهاء الدين العاملي و لكنها حالات نادرة بالقياس إلى ما سيق .7 
في المرحلة الماضية. : (5) كما أن الهند شهدت لونا من الاحتكاك و الضراع 00 
بين السنيين. و الشيعة بحكم ظروفها الخاصة (؟) . و ذلك على يدر..: 

0 الشيخ أإحمد السرهندي «مجدد الألف الثاني» ؤ تلاميذه , ما. مهد. لظهور 
مدرسة « شاه ولي الله » فيما بعد خلال الفترة الحديئة . ظ 


' - ازاد التقارب بين علم الكلام و التصوف الذي. بدت بوادره في 0 


. المرحلة السابقة أو قبلها: ٠‏ حتى صار متتكلمو هذه الفعزة لا يجدون يأسنا  ١‏ 
ِ أحيانا - في أن يلحقرا ا ابزفاتهم في 30 فصولا" صوفية الأمر الذي , آ 


ئ صدرا وتلاميذهنا . 3 من رجال :هذه ٠‏ القعرة. 7 و لكن التصرف الذي كان 0 
رائجا فئ العالم الإسلامي حيئذاك سواء على مستوى الفكر أو مستوى: 
الغمل ؛ لم.يكن إلا عاملا من عوامل الخمول و التقوقع. للأسف الشديد: . . 

4:-- شهدت المدرسة. الاتريدية قدرا من ا حركة , و النشاط بحكم 1 


7بصسصسسسصسس7 لس ل ل ووو م 
)١(‏ انظر عبد اللطيب تضير الدين 599 وها يعدها. 
(؟). الاين . ..و غازي :. الدين الأكبري.. ص واما بعدها ١‏ 
فق انظر شرح الشيخ عليش على المنظومة 66,؟ ومايعدها . 
(غ). انظر الشيرازي : الأمقار الأربعة ١‏ . وعبد اللطيف : في الفلسنة ؟4.؟, 
و محمد إقبال : تطور النكر الديشي في إببرآن . ص. . ١6‏ و فا يمدها .( ط أولى في التاهرة. 


0 -ؤؤةا) 2. 


00 


عناية الخلفا ٠‏ الأتراك بهذا اذهب ٠‏ و إن كان من الملحوظ أنهم لم ينشوا < 
مدارس خاصة التدريس. الغقيدة الماتريدية كما ,فعل, غيرهم من الجكام في ' ظ 


مصر و الشرق با بالنسبة للمذهب الأشعري ٠‏ 1 د برزت في هذ الفيرة أسما ء 


ش 0 اهيأ الحمول السياسي , و . الاتتصادي الذي . خيم, م على مصر | 
والعالم. الغزبي بعد السيطرة التركية ٠‏ و وصول الأوربيين إلى الشرى عن 
3 طريق رأس الرجاء الصالح , و اجتلال مناطق الأطراف,من العالم الاسلامي - 
- لشيوع. ضرب من الخمول في الحياة الفكرية أيضا . كما أن التحدي ‏ 
الثقافي الذي مثلجه الثقافة الغربية يمأ جا » فى ركابها .من منهج وضعي في ٠‏ 


التفكبر ٠‏ و نظرة علمانية إلى شثون المجتمع و الدولة. ؛ و تبشير بالدين 


غيرذلك من التطورات , هذا التحدي الثقافي والديني لم تخضح صورته في في 0 


الواقع الإسلامي و لا في الوعي الإسلامي حينئذ و لم تبدر أية بأدرة .من 


ارد الفعل إزاء بالسلب أو الإيجاب إلا قي المرحلة التالية. التي تراط | 


ِ المرخلة الأخيرة ٠.‏ 


يبدأ. الفكر الحديث , ٠‏ بوجه عام" ٠‏ مع مطلع القرن النادس عش أو 


الستابع عشر الميلاديين لكنه في: حالتنا'يتأخر إلى منتصف الثامن عشر أى 


الغاني عشر الهجري ١‏ و ذلك بسيب ما ران على الغقل الإشلامي و الحياة - 
الإسلامية من جمود واخمول و تافوقع' * بيتما. كان الفكر و الحيأة الغزيبان 1 ٠‏ 
يتطوران : بإيقاع شديد. متسارع منذ عصر النهضة مما هيا للقوم أن ينتزعوا [ 


زمام القيادة العالمية بعد أن بقي في نك المسلمين قرونا. عديدة » بل أن 


يحكموا الحصار على العالم الإسلامي: نفسه ».و يحتلوا معظم أجرائه. + 


0 7 انظر البهئ ': الفكر الإسلامي الحديك نو صلة بالا تعماز الى ب ذ القدمة‎ )١( 





و الندري : الصراح بين الفكرة الإسلامية و.الفكرة الغربية ٠‏ ص. ٠‏ واما بعدها ١‏ . 
١15 00‏ 


١. ويفرضوا عليه - بأساليب متتوعة  فكرهم و أنظمتهم المختلفة‎ ٠ عسكزيا‎ ٠ 
00 7 . كما ألمحنا في نهاية الفقرة السابقة'‎ . 
0 و و لكن الهجمة الغربية ل تكن هي العامل الرحيد لتحريك الأوضاع‎ 


< زاتية د دئعت العقل الملم أن يتململ من واقعه البائسن العقيم ١‏ ويستوحي ' 
اماضيهة ال لظب ٠‏ كما نجدة الدى محمد بن عبد الوهاب و دعوته الإصلاحية ” :: 


في. قلب الجزيرة العربية (و في منعضف القرن التّاني عشر ) 'معتمدا على- :2< ٠‏ 


تراث أبن تيمية و أبن حتقل ٠‏ مئاديا بعودة جديدة ضادقة إلى الكتات : ٠‏ 
والسئة : فتلقف ذلك ذعاة كثيرؤون في الهند و "إفريقيا و العالم العربي” 


| مشرقه و مغزبة كالستوسي و المهدتي و الشوكاني:و القاسمي و ابن ياديس ْ 0 


و ولي الله الدهلوي و الأفغاتي و مخمد غيدة و غيرهم من .الدعاة : 
والمفكرين الماصرين . و لقد سبقت هذه الحركة هواجس فكرية :و :مزاقف 
عملية كانت إرهاضا وا تبشيرأ بهذا الفكز الحديث : أكثز “متها بداية : 
حقيقية له على يد الشبخ أحمد السرهندي في الهند. ٠و‏ صدر الدين 


| الشيرازيٍ ني فارس 5 الشيخ. أحمد الدردير في مصر . 5 .. و كلهم كان 0 


ظ وأضيخة بالفكر الغربي الوافد .. ' أ اجتكاك عملي مع الغزاة الجديد: . فلما © 
ظ فكن الغربيون بتفوذهم العملي 4 الثقافي امن بلذد القلب الإسلامي أخذ 0 
الفكر الإسلامي وضعا جديدا ٠‏ لاق أعطاء عامل التحدي الخارجي كوة | 
مضافة + و يدأت الاستجابة .لهذا التحدي تؤتي ثمارها المتنوعة في القكر 
الحديث و المعاصر ١ 0 ١‏ واستحاول فيما يلي رصد الظواهر البارزة 
في هذه المرحلة :. ظ ش | 
١‏ أزدهر الفكر الحنبلى و الاتجاء السلنى و خاصة بعد قيام الدولة 
السعودية على تراث الشيخ ابن عبذ الوهاب .. و عاد :فكر أبن تيمية يمارس: 
دورا لعله لم يتهيأ له من قبل في العالم الإسلامي “حتى ليقول الشيخ 
0 (1) انظ قاسم + الإسلام بين أمنسه وغده . ط ط الإثجلر بمصر ..ص <١‏ وما بعدها . 


ىا 





مصطفى : اعيد ' ألزازق ة في اختام منهيذه : و أما التهضة'الحديثة لعلم 0 
0 الكلام فتقوم على نؤع من التنافس بين مذهب الأشعرية وا مذفب ابن : 
"تيفية . 00١‏ وامئدت أصدا ء ذلك الى أنحاء العالم العربي واخارجه 000 
ولا يعدم ألمرء آثارا :ظاهرة الدعرة الشيخ ابن غيد الوهاب لدى الصنعائئ” 7 
والشوكاني باليين 0 و الشيخ ولي: الله الدهلوي ني الهند. : ٠‏ والستورسي - ١‏ 
ظ والمهدي و ابن باديس في إفريقياا ؛ و القاسم. المشترك بينهم شو المناداة 0 
.بالعودة إلى الكتاب و السنة مع. الختلاف مواريثهم الفكرية , بين زيدية 0 
وحنفية و شافعية و مالكية و حئبلية و ضوفية . ظ 00 
؟ ١‏ - اسبتمر الاستقطاب المذهبي بين الإتناعشرية ألعي 0000 
فارسن .و المذاهب السنية التي تقاسمت المناطق السئية من العالم . 
ش الإسلامي:.. و أولها الأشعرية. :التي حافظت على تفوذها بقضل جهود | 
الأزهريين : .والماتريدية التي أفادت من نفوذ العثمانيين. بجهود العلماء 0 ظ 
ني شه القارة الهندية . ثم النزعة السلفية الفتية التي انبثقت من العراث 0 
الحنبلي .هذا مع بقاء طوائف الإباضية و الزيدية و الإسماعيلية في 0 
معاقلهم من أطراف الجزيرة و ثغور الهند و جبال المغرب العربي . ظ 
«" د أدى التفاعل الثقافي الجديد .و النفرة الغربي ٠‏ و المواريث ٠‏ 
الباطنية لغلاة الشيعة ز متطرفي الإسماعيلية و صوفية.وحدة الوجود إلى . 1 
ظهور -أديان جديدة منشقة ا عن الإسلام فى جناحه الشيعي كاليابية. ‏ 1 


ئ والبهائية' 'في.فارس »2 وفي جتاحه الستى كالقاديانية :في الهند » و من ظ 


قبلها الديانة "الأكبرية" الت قضت عليها جهود الشيخ السزهئدي 0.. 2 
وأحدث ذلك اهرهة شديدة فني الفكر و الجتمع الإسلاميين لا تزال 1 

أثارها باقية حتى اليوم 0.600 | 

اعاس: ... أدى الصراع الفكري الذي نشأ خلال هذ لفرة ينمل الثقافة ظ 

1 عبد الرازق : تمهيد 00073 ظ 


1 انظر إقبال : : تطور الذكر الديني في إبرآن . د ص .16 وما ينها دامشمد البهي : 
النكر الإسلامي الحديث ص ١١.‏ . 


ماج 


الغربية الغازية أ الوافدة َه واما جاء في بركابها من منهج ؤضعي في ظ 
التفكير » و نظرة علمانية. .إلى شئون الدولة .و المجتمع ٠‏ واتبشير بالدين . 1 
السيحي بين المسلمين. 1 و مزاحمة: التعله الإسلامي التقليدي, بآخر مدني ' 





غربي النزعة و الروح : .إلى غير ذلك من المؤثرات التي كان أشدها مامثلق ٠‏ ' 


[ الكشوف العلمية المادية من ضغط شديد على عقول الشبيبة المسلمة ١‏ أدى 1 
٠‏ كل أولئك إلى ظهور ردود قعل. -متنوعه تعراوح بين الختضوع. النسبي لعلك 0 
الؤثرات , و محاية عرض المواريث: [الإسلامية بأسلرب دفاعي انهزامبي . ,0 0 
والرفض و التجنب الحذر من الأؤيباط الحافظة » و مخاولة <١‏ 
استيعاب العناحر الضالة من الكل الوافد و رقض القاد متها فى نظرة 7 
نقدية تخاول أن تتحرر من الموقفين الشابقين . و قذ.انضم إلى تلك المؤثرات ض 
-الواقدة منذ العقرد الأولى للقرن الحالي ما سبيته الثورة الروسية من 
مجادلاث فكرية و ضراعات عملية خول النظم الاقتصادية و الأفكازا ‏ 
الأيدولوجية المادية المرتبطة. بالماركسية. واقد حاول كثير من المفكرين.. " 
مزاجهة ذلك”من مال الأفغاني الذي واجه اللوثة المادية في الشرق بكتابه - 
"الرد على الدهرية".. ومخمد اعيذة الذي كتب: في الرد على بعض ئ 
. المستشرقين كتابه "الإسلام و النصرائية أمام العلم و المذنية" و السيد أحمد 
خان الذي حاول تفسير المقرأن ؛ بما يوافق الأفكا ر الوضعية الجديدة : ومحمد 
أقبال الذي حاول ‏ تجديد الفكر الديني في الإسلام “والم يسلم كغيره من 


العأء بالقيم الجديدة الناجمة عن "نظرية التطور" واشيرها وال ال هذا 0 
:الصراغ. هو القضية الأولى للحياة الإسلامية فكريا. و عمليا حت الوقت 00 < 


الحاضر : كما يقرره أكثر المفكزين المسلمين . ظ 

8 مال بعض المفكرين إلى نزعة عقلية أععزالية في مواجهة تلاك [ 
القضايا و الصراعات المحتدمة . ولو أسست العردة اإلى. الكتاب و الشنة 
على أسس رأسخة لكفكفت من هذه النزعة القئ لم تخدم الفكر الكلامي ‏ 
في الماضي و لغلها عاجزة عن إحيائه في الماضر » و يمكن أن يذكر في 
)١( ٠‏ انظر السايق ,رو التدري : : الضراع ص 201 0 


للد 








01 قبل احضوم / 00 و ريما كات أقوى" رَ كلامي ب يتبعث من المنطلقات 


0 التقليدية السنية مع تفتي على الفكز المعاضر مد هذه الترعة ٠‏ هرما قدمه 


الشيخ مضطفى صبري العالم التركي في كتابه الكبير الذي يُعد من أهم ظ 
الأعمال الكلامية المعاصرة ٠‏ موقف العقل و العلم و العالم من الله رب 

00 0 0 . و هو و يجمع بين مؤثرات هاتريدية' و أخرئ أشعرية 3 تملك 
0 امم 3 القطورات الجديدة أخالية. من ن احير : 3 قيام 


تجديد و إحياء تراث الأشلامي . و كشت عن 'الخلقات المفقودة من ( 


01 تاريطتا الفكري» وقد" :كأن "لدرستي د رالعلرم :والقضاء: الشرعي وكليات الآداب في 


الجامعات المختلفة بمصن ومثيلاتها في المناطق الأخرى :دور مشكور فئ هذا الصدد.:ولعل 
0 ما تحظى نه الحياة الإسلامية المعاصرة من حيوية و:نهضة يرجع إلى القاثير 
الرشيد :لهذه المؤسسنات يجائت. 'معقل الفكر. «الإسلاميٍ .الأصيل. وهو 
الأزهز 'الشريف: . “و“دورة ني النهضة الحاضرة غلم العلا أساسني دا رائد 

.كما تعكسه الفضول السابقة ظ ش مه < < 

0 تى الفكر الماتزيدي في الساحة وقد مثله العم التركي . 

المتشبث بهذا الذهب مع تمكن في العلوم الشرعية أعني الشيخ محمد زاهد 
الكوثري . و بعض علماء شيه القارة. الهندية من أمقال الشيخ شبلي 
النعماني الذي يعد امعدادا معاصرا للتليخ ولي. الله الدهلويٍ و يجمع في 
ال » شل الشيخ فضطتى صبري ٠‏ مؤثرات ماتريدية و أخرى أشعرية 
٠ 8 7 5000‏ ظهرت نزغة ' "خروج" جديدةيخْشى ى أن تنجول إلى فكر عقائدي 

ظ يتحرف عن مذهب أهل السنة و الجماعة () , بل إن بوادر ذلك قد ظهرت 


)١‏ انظر قاسم ” : انلام ين أمس و غده 5 .5ك 





ا 





٠‏ بالقعلء وعسى أن بعل ابر الأبل افك السلا امن لقا عله ظ 
ْ عباس رضي الله عنهنا , 0 “من أبعده .من م في الصور الزاجرة من 


00 خضارة المسلمين . 


00 هد تدل التطورات على احخمال قيام أحتكاك فكري وصرا بم مذهبي 

ظ بين الشيعة الأثناعشرية و الدوائر السنية ٠‏ و قد تنفخ :فيه القوى المعادية 
٠‏ . للاسلام من صليبية و.صهيونيةو باطنية و غيرها ٠‏ و لو بقى في ذائرة 
0 فكرية هادئة ٠‏ واتهياً له علماء. أهل السنة يا ايستحقه ٠‏ فترجو ألا يجلب | 
شرا غلى المبلمين في ظروفهم | الدقيقة العي يجتازوتها الآن .0 


ميات #ل1.* كما :تتجه :الدراسات الثيولوجية. لدى الآخزين إلى : + شئون 
ش تعلق بطم الجع ا .و إثراء الشخصية الإنسانية في 


هزم القضايا التوجيه الحياة الإسلامية فى بلاد بالمسلمين م و التبشير بنظاء 


00 عالمي جديد تنعم فيه الإنسائية ببركات الإسلام الذي أنرله الله . تعالى - 
٠‏ رحمة للعالمين د الله ولي كل توفيق و مصدر كل نعسة . 


١ 1١‏ تدهر إلى ذلك مع القصح بأن يكون امنطلن جر الكتاب و البنة ؛ و أن يستهدي المفكر 
. بقواعد علم أصول الفقه في غهمه و تفسيره لهما ٠و‏ ألا يغفل الإفادة من تراث الأئمة في العصور 
المختلفة : و أن يختار لغة الخطاب ألتي يمكن أن تحرك الجماهير الملمة . و أن 'يخجذر إحياء النرق 

القدية أو إنشا ء الفرق الجديدة ٠‏ وا من هذه المنطلقات ل" نظن أن ما قد مه الدكترر حسسن حنفي أخيرا 
1 في استحياء الفكر الكلامي فو الإجابة الصحيعة على الأسئلة لمطروحة ٠‏ و لعلنا تتمكن من ااأناقضة 
0 التفصيلية لمحتوى هذه الأعمال عما قريب إن شاء الله. . ْ 


١؟١‎ 


ظ الباب الثالت 


ا منافح ال حت و الاستدلال 0 ٠‏ 
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الباب الثالث 


ظ مناهج البحث و الاستدلال 1 


تتمايز العلوم ياختلاف موضوعاتها كما تتمايز باستقلال مناهجها '. 
فالنهج جزء من شخصية العلم و أساس من. أسس استقلاله و تفرده عن 


البحث أو أسس المنهج المتبع فيه , فإنها لا بد أن تتمايز بوجه ما في كل ٠‏ ظ 
. من هذين الجانيين . فالعلوم اللغوية و العلوم الطبية. و العلوم النفسية. 
وسائر الدراسات الإنسانية _تشترك في أن موصوم بحثها هو الإنسان بوجه | 


عام . ولكن لكل منها. - كما هو معلوم ‏ زاوية من الاغتمام و لونا من 


التخصص فى تناول هذا الموضوع المشترك , وهو ما كان يعبر عنه أسلافنا ' 


ا 'الحيثية" و إن أ جد د الوضيع وا : و قد تتقارب ٠‏ العاوم 





000 انظر مثلا قطب الدين الوازي : شرح الرسالة الكاتبية:‎ 35١ 


اسوسوو 


و المنطقية التي تقوم عليها تلك المناهج ٠‏ و لكنها بحكم اختلاف' الموضوع 
أو زاوية النظر إليه : و بحكم. تطور البحث و أدواته ومتظلباته الخاصة في 
إطار كل علم تتميز عن بعضها البعض منهجيا ٠.‏ و تصطنع أساليبها 


الملائمة و تطور ألياتها الخاصة . و هو بعض ما كان يقصده ابن خلدون في '. 


'رضدة لتطور العلوم عند العرب واصيرورة كل منها "صناعه” خاصة )١(‏ . 
ومن الملحوظ أيضا أن البحوث و الدراسات الرياضية و الطبيعية 
والاجتماعية ‏ و إن يز بعضهاأ عن البعض موضوعيا و بالتالي منهجيا - 
قد تتقارب بل و تتقارض الأدوات المنهجية و الأساليب البحثية في كثير © 
من الأحيان . و يعرف المحققون ما صارت إليه الطبيعيات الحديثة مثلا من 
استخدام الرياضيات و مغادلاتها و أساليبها المنقثلفة حتى صارت . من 
حيث طريقة العرض على الأقل - لغة ومزية خالصة , و إن كانت في طرق 
الاختبار و أساليب الكشف و التحقق متميزة ماما .. بل إن البحوث 
الإنسانية و الاجتماعية ‏ برغم خصوصية:الظواهر التي تدرسها ‏ أخذت 
بدورها تصطنع أساليب الإحصاء و الاستقراء و تستتخدم صورا من التجربة 
والملاحظة , أى أنها تستفيد منهجيا من العلوم الرياضية والطبيعية . وهذه 
الحقيقة 5 ينيغي ان تنسيتا ان كل علم من العلوم المتخحصصة المتفرعة من 
المجالات' الثادنة السايقة له أساليبه و ادواته اليحثية والمتهجية . و ان 
'استفاد يغيره أو 'اشترك معة فئ الأسس المنطقية العامة التي تقوم عليها. 
تلك المناهج و الأدوات . الا 
والما كان علم الكلام واحدا من العلوم الشرعية الإسلامية فإنه من 
الطبيعي أن يشترك معها أو يتقارب من الناحية المنهجية سواء فى مصادر , 
استمداد الأحكام و الأفكار أو في كيفية صياغتها . و من الطبيعي ايضا .. 
أن يتميز عنها ‏ بوجه ما في كيفية تطوير أساليبه الخاصة و ادواته 
الملائمة لوظيفته و موضوع بحقه . و هذا ما تشهد له الوقائع المتاحة ٠‏ 
والدراسات المتخصصة . شير أن لهذا العلم مزبد اتصال ‏ بحكم 
)١(‏ انظر المقدم ة ا 00 00 0 


١ 


ظ تكس 0 ذلك على متاجي , و ١‏ الهم قدراء بالرض و 


أوالتيني والاقتراض 0١‏ 1 
وستتحاول الفصول التالية أن صف المعا البارزة للتطورات 
في 


المنيجية في علم الكلام حتى يزداد الراغبون في دراسة هذا العلم إدراكا . 


لطبيعته , و بضرا يمحتوياته و مشاكله و قد لا نكتفي بالوصان جره 
01 استشراقا الستقيل أكثر خصوبة و أصالة للدراسات الكلامية: . 0 


ٌ ولا م :قد بدأ - كغيره م من الملوم ا الإسلامية < مععننا. 
فدى اعتمادهة 0 كل - “متها بحسب طبيعة ك0 مدرسة من للنارسس. 
الكلامية: وظروفتطورها ٠‏ حتئ غلبت عليه النرعة العقلية لدى "متأخري ٠‏ 

. المتكلمين" و تقلصن دور الدليل النقلي إلى حد كبير - فسنعرض أولا للدليل 
العقلي و مدى الاعتماد عليه لدى المتكلمين', ثم للدليل التقلي وحجيعه ٠‏ .. 


:و إنما أخرنا الكلام: عن الدليل النقلي مع أنه مني الأحكام الاعتقادية 


لحاجتنا إلى مناقشه العلاقة بيله و بخن الدليل الي 4 وتجرير |البحوث 


كاد لمق ٠‏ واما بعدقاة .و الاتريدي ‏ كتاب التريد 6 - 13و الجزء اكات عش من كت 


القاضي عبد الجبار (١‏ المغني في أبواب التوحيد ر العدل ) . و من الدراسات الحديثة : النشار : 


ناض الي .و يا عاخن بك كية أسذ لين باارة متافج البعك في 


7 [ [ 


5557# كه 
0 . 
0 


الفصل الأول 
الدليل| لعقلي و مكانته في البحوث الكلامية 


5 إذا كانت وظيفة'علم الكلام دراسة الأجكام ال الاجتقادية التي جاءات ١‏ , 
بها. الشريعة الاسلامية باعتبارها هي الأصول التى. تقوم عليها سائر ' 
الأحكا م الفتهية فلا بد أن يعتمد على الأدلة المنقولة. عن النبي - صلى الله 
عليه سم - قرانية كانت أو نبوية ؛ يأعثيارة مبلغا. لتلك الشريعة 
الإسلامية . والكن ذلك.لا يعنق الإغراض عن الأدلة. العقلية التي تكشف 
| عن الحق الموافق لم يتضمنه النقل د مادام الوحي أو الشرع قد أمر 
: ياستخدام العقل 3 حث على النظر و :الاعتبار . وا شكذا بيدأت البحوث 
الكلاميةٍ معتمدة على العقل و النقل معا . و أن كانت نعائج الاستدلال 
العقلي لا.تغتمد أحكاما نهائية إلا اذا صدى عليها الشرع . | 

. و يعتمد كل من يتعرض لتاريخ غلم الكلام و أسلوب البحث فيه إلى‎ ١ 
2 .تقرير هذه الحقيقة بصفة. عامة و قد يقأرن: بين موقف النلاسفة و موققه‎ 
المتكلمين بهذا الصدد ء كالأستاذ أحمد أمين الذي يقول : « أن المتكلمين‎ 
اعتقدوا قواعد الإيمان » و أقروا بصحتها. و. أمتوا بها ثم اتخذوا أدلبهم ظ‎ 
العقلية للبرهنة عليها . . أما الفلاسقة فهم يبحثون المسائل بحشا مجردا ظ‎ 

و'يفرضون أن عقولهم خالية من مؤثرات و من اعتقادات ثم يبدأون التظر 
ظ منتظرين ما يؤدي إليه البرهان » )١(‏ ثم يؤيد ذلك بكلام ابن خلدون : « أن 
ْ نظر الفيلسوف في الإلهيات اما هو نظر في الوجود. المطلق و ما يقنضيه 


1 ضع الإسلام */16 ٠.‏ 


| 


لذاته ٠.و‏ نظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد : و بالجملة 
0 فمؤضوع علم الكلام. عند أهله إفا هو العقائد الإهانية بعد فرضها. ضحيحة 
من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية. ا . والواقع 
أن الدراسة المتأنية لتطور علم الكلام تؤكد هذه الحقيقة أيضا أذ راوح 
المدارس الكلامية في الجملة بين قطبي العقل و النقل وتتفاوت في مدى 
الاعتماد على كل منهما أو عليهما معا حسب طبيعة كل مدرسة و ظروف 
تطورها كما قلنا : . غير أننا نود هنا أن ننتقل من هذا التعميم إلى شىم, 
من التخصيص و التحديد ؛ فتحاول أن نلقي بعض الضوء ‏ دون إغراق في ظ 
التفاصيل الخاصة بكل فرقة - على مكانة كل من العقل و التقل فى 
المناهج الكلامية : و طبيعة العلاقة بينهما لدى أهم المدارس اتن 0 
وأن نناقش الأسس المنهجية التي في ضوئها تحددت هذه العلاقة بين التقل 
و العقل باعتيارهما مصدرين للاستدلال في علم الكلام واخاصة لدى 
متأخرى المتكلمين وأن نستشرف بذلك عهدا جديداً للفكر الكلافي يقوم / 
على أسس منهجية جديدة تخالف ما انتهى إليه المتأخرون ؛ د إن " كانت 
أدنى في الحقيقة إلى منطلقاته الأولى . ظ 


0 النظر العقلي طزيق للمعارف الاعتقادية : 


< يقرر أكثر المتكلمين - من متقدمين و متأخرين - و خاصة الأشاعرة و 
ظ الماتريدية و المعتزلة أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة 5 إلى جائب 2 
الدليل السمعى . و أن المعارف الكلامية تستمد من العقل و من التقل ‏ 
جميعا.. وريم يالغ البعض منهم في الاعتماد على الدليل العقلي ' 
1 و التهوين من قيمة الدليل النقلي أو تحديد مجاله في المباحث الكلامية . 
كما هو الشأن لدى أكثر المعتزلة و المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية و 


الإثناعشرية . و سنورد الآن ما يدل على أعتداد المتكلمين بالدليل العتلى - 


لنتبعه بموقفهم من الدليل النقلي؛ و ل حقيقة المسألة سوف د نتضح على 
() السابق ٠.‏ و قارن بالمقدمة 455 . 
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لخو أكثر عنذ ما نعرض للعلاقة بين كل من الدلسيلين العقلي والتقلي : 
عد الك , و تناقش الأسس التي قامت علبها ‏ هذه العلاقة لدي 
أبرز المدارس الكلامية . ظ 

١١‏ فالمعتزلة على لسان شيخهم وأضل بن عطاء الذي أسس 
المذهب يقولون إن : « الحق يعرف من وجره أربعة ؛ كتاب ناطق و عبر 
ْ مجمع عليه ٠‏ و حجة عقل » . أو إجماع من الأمة (١‏ » ؛ كما يقرر أحد 
رجالهم في القرن الرابع أن الدلائل. أربعة : حجة العقل . و الكتاب ؛ < 
والسنة و الإجماء (؟) ؟ ؛: بل يعمد البعض متهم إلى المباهاة بأن شيخهم : 
الأول هو الذي وضع أصل اللحجاع بالإجماع و العقل زيادة على 
الاحتجاج بالكتاب و السنة 0 0 

ا أما الأشاعرة فهم مئذ شيخهم الأول أبي الحسن يقررون : 
«أن جملة الطرق التي تدرك بها العلوم تنحصر في خمشة : العقل 
والكتاب و السنة و الإجماع و القياس 4 (4) .و يقسم الآمدي وشو أحد ظ 
متأخريهم - العلوم إلى بديهية ضرورية و إلى نظرية كسبية » و يقول إن 
الثائية انما تستمد من الأولي بواسطة النظر العقلي الذي قد بيدا 
بالشك لينتهي إلى العلم أو المعرفة الجازمة القطعية إذا روعيت فيه 
القواعد السليمة للنظر (ه) . 
اي 5 وا يقرر اماتريدي في كتاب التوحيد” :د أن أصل ما يعرف 
به الدين .. وجهان : أحدهما السمع و الآخر العقلٍ » (4؛ و يعلل ذلك 
بقوله : « الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجره : أحدها الاضطرار إليه 

في علم الحس و الخبر » و ذلك فيما يبعد من الحواس أو بلطف د في 





(1) التشار : نشأة اع . 

(2؟4- عبد الجبار : شرح الأصول . 48 . 0 ظ 
() انظر ابن المرتضى : طبقات 59 ٠‏ و الغرابي : تاريخ الفرق 45 . 
(4) الزركشي : البحر 51/١‏ ض 
(ة) الظر الآمدي : أيكار 5 أدب . 

)0 الماتريدي . : كعاب الترحيد ٠ص‏ لم . 


١ 4 


تعرف الآبات بما يتأمل فيها من قوق البشر و أحوال الآتي بها ليظهر الحق 
بوره و الباطل بظلمته . و على ذلك دل الله بالذي قلت بالأدلة المعجزة أنه . 
مله .. مع ألامن به بقوله ٠‏ ستريهم أياثنا في الآفاق و في أنفسهم » ... 
و غيرا ذلك مما رغب في النظر و ألزم الاعتبار ٠‏ وأمر بالتفكر و التدبر 
وأخير أن ذلك يرقنهم على امق بد ؛ بين لهم الطاريقٍ 4 (1) . 


(ب :0 وجو النظر العقلي ؛ 
و لا يكتفي المعتزلة الأشاعرة - و معهم أكثر المتكلمين - ؛ بالاعتداه 
بالدليل العقلي والاعتراف بصحة ما بدل عليه في المسائل الاعتقادية . 
بل يرون وجوب النظر و الاستدلال العقلي على أصول العقيدة و عدم 
الاكتفاء بالتقليد فيها .. يقول الآمدذي : « أجمع أكاير أصحابئا والمعتزلة 
و كفير من أهل الحق من المسلمين على أن النظر المؤدي إلى معرفة الله - 
تعالى .واجب . غير أن مدرك ( أى طريق إدراك ) اوجويه عندنا 7 ئ 
. خلافا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك.وجوبه العقل دون الشرع 0904 .20 ٠‏ 
و الخلاف حول طريق وجوب النظر : أعقلن هو أم شرعي يرجع إلى 2 

< الخلاف المبدني بين الفريقين حول التحسين و التقبيح العقليين ؛: فقال المعترلة ٠‏ 
: بالوجوب العقلي. أما الأشاعرة فذهبوا ‏ لأنكارهم التحشين و التقبيح 
العقليين ‏ إلى أن جرب النظر العقلي مستفاه من الشرع ٠‏ و استدلوا على 
ذلك :. ظ 

١‏ بالعديد من النصوص نحو قوله تعالى - ١‏ قل انظروا ماذا 
في السماوات و الأرض » 50) واقوله د سيحانه 2 « إن في خخلق 
السماوات' و الأرض و اختلات الليل و التهار لآيات لأولى الآلياب » 0) 





(١)الساين:‏ .ص 4 - 
(؟) الآمدي ابكار 1/0 1ب . 
(9) يوتس ١١1١‏ . 
(؛4) آل عمان / .خذؤ . 


0000 4م 





.مما يدل ظاهره على وجوب النظر طلبا للمعرفة الاغتقادية. ٠:‏ 
1 ؟'- بالإجماع و يشرح ذلك أحد الأشاعرة 'بقوله : أجمعت الأمة 
على وجوب معرفة الله تعالى و معرفة الله لا. : تتم إلا بالنظر ؛ إِذْ هي 
مر غير بديهي ؛ و ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب 00.. 
وقد تشدد بعض المتكلمين فى إيجاب النظر العقئي في أمور العقيدة 
على كل مكلف (؟) نما قد يبدو لونا من التعسف مع كثير من العوام غير 
القادرين على النظر العقلي و لكنهم موقنون بأضول الدين , مما دعا يغطا | 
آخر إلى إنكار هذا الوجوب قائلين : م إنا لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة "2 
< الله تعالى إلا النظر و الاستدلال : بل أمكن خصولها بطريق آخر : إما 
. بأن يخلق الله - تعالى. للمكلف العلم بذلك من غير واسطة ء و إما بأن . 
يخبره من لا يشك فى صدقه كالمؤيد بالمعجزات القاطعة , و إما بطريق 
السلوك و الرياضة و تصفية النفس و تكميل جوهرها ٠‏ : .من غير احتياج 
إلى دليل و لا تعليم .. » () . و يتخل فريق ثالث موقفا وسطا أقرب إلى 
التسامح أذ يقول :و نحن إنما ثقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل 2 


3< لهالعلم بالله ‏ تعالى يفير النظر » و إلا قمن حصلت له ا معرفة به من 


غير نظر فالنظر في حقه غير وأجب » (2) . 
ْ ويتسا ,ل المتكلمون القائلون بوجوب المعرفة الاستدلالية النظرية عن 
( أول واجب على المكلف ). أهر المعرفة نفسها . أم النظر الموصل إليها . ظ 
أو أول أجزاء النظر : أم الشك الباعث علي النظر ؟ والقصود بالشك 
هنا الشك الإرادي المنهجي أى. القلق الداعي إلى الشرؤع في البحثف . 
للتحقق من جلية: الأمر و إزالة.الشك في أمور العقيدة و إذن فلا محل 
ظ لقول أبن حزم « و الله ما سمع سامع قط بأدخل في الكفر من قول من ظ 





(1) الآمدي / أيكار 8/1؟١‏ أ اب . 

(؟) انظر ابن خزم. : الفسل 4/رة” , الأمدي : أبكار د 1. 
(") الأبكار 1 . 

() الابق . 


أرجب الشك في الله تعالى وفي صحة النرة فرضا على كل متعلم » 0 
. وعلى أى حال فإن هؤلاء المتكلمين يجييون عن هذا التساول بأن المقصود 
بألذات هو المعرفة باللّه تعالى ٠‏ فإن لم تتم إلا بالنظر فقد يكون من 
الواجب على المكلف إرادة النظر لتحصيل ذلك فإن مضى ‏ عليه وقت 
. يمكنه النظر و التوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر فهو كافر , الا .2 
فهو معذور كمن'مأت صبيا () و قد أثار القول بصحة النظر ‏ 
العقاني و وجريه على الخلفين أعشواطسات أخرنى ناقشها المتكلمون 
تنعرض فيما يلي لبعضها ض 

١ج ٠‏ اعتراضات ضد النظ العقلي :. 


١‏ 5 يأتي بعض هذه الاعتراضات من خارج البيثة الإسلامية وشو 
ظ قول طائفة هندية يسميها المتكلمون « السمنية » زعموا أنه لا يعلم شىء 
إلا من طريق الحواس الخمس . و أبطلوا العلوم النظرية جميعأ ©) 0-6 
ْ 9 د وأعتراض آخر هن الخارج أيضا 'ينسبه المتكلمون إلى 
السوفسطائية . وهم فئات ثلاث , فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم 
أنها أوهام. و خيالات ياطلة و هم العنادية » و منهم من ينكر ُبوتهأ و 
يزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى لو اعتقدنا الشىء: جوهرأ فجوفر أو 
عرضأ فعرض .وهم العندية » ومنهم من ينكر العلم بثبوت شىء ولا ثيوته - 
١‏ و يزعم أنه شاك: و شاك في. أنه شاك و هلم جرا واهم اللاأدرية 2 : 
وسوأ كان السوفسطائية فرقا أو فرقة وأحدة تقول بمجموع هذه الأراء كما - 
يرئ بعض المتكلمين (ه) ؛ فإللهم أنهم يجمعون على رفض السفسطة و ما ظ 

[ تبره من شب ضد النظر العقلي ٠‏ ظ ' ظ 


(1) السابق . 
(؟) الجريني : الشامل أ/رخ.؟ . 
(9]) البغدادي : أصول ١١-٠‏ الأآمدي : غاية المرام طبع الثاهرة حلت 0 ص 1 
(غ) التثعاراني : شرح النسفية حلم ا5ة .. 
(8) كالطرسي في « شرح المحصل ش ص 58 . 


0 ابا 





00 و هناك اعتراضات ١‏ غديدة -أخرىي لطرائف من. المسلمين 
كالخشوية و غيرهم ؛ أهمها أن في كبلى غصر عوام لا يستطيعون النظر ‏ 
وقد قخى النبي صلى الله عليه وسلم - -- بصحة إيان أمثال هؤلاء دون 2 
مطالبتهم بالنظر أو الدليل ٠‏ و لم ينقل عن التبي صلى الله عليه 
وسلم . و أصحخابه الخوض في النظر في مسائل الاعتقاد و لو حدث لتقل 
إليئا كمسائل الفقه ٠‏ بل لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم - البحث 
في مثل هذه المسائل مما يوجب جب الكف عن النظر د الخال نمي 0 : 

00 و يجيب البغدادي عن الاعتراض الأول بقؤله 3 .. يلزمهم على هذا 
القول إبطال مذهبهم لأن القول بابطال الذاهب مذهب » ( ثم يشيف 0 
و قلنا لهم ؛: بهاذا عرفتم صحة مذهيكم ؟ فإن قالوا : بالنظر و الاستدلال 
| لزمهم إثبات النظر.و الاستدلال طريقا إلى العلم بصحة شى: ما و هذا 
اخلاف قولهم » و إن قالوا : بالحس . قيل لهم : إن العلم باحس يشتر 

في معرفته أهل الحراس السليمة فما بالنا لا نعرف صحة قو لكر برا 
فإن قالوا : إنكم قد عرفتم ضحة قولنا باحس . .. لم ينفصلوا من عكس 
عليهم هذه الدعرى .. و إذا تعارض القولان بطلا » و صح أن الطريق إلى 
العلمى بصحة بصحة الأشياء اا هو النظر و الانتدلال :. » ©) . و من قبل قال 
الماتريدىي : ٠‏ ليس لمن ينكر النظر دليل علي دفعه سوى النظر » فد ذلك 
على لزوم النظر با به دفعه » (5) 000 

أما الاعتراض الثاني و هر يشكك في الحسيات و العقليات جميعا 
فيتصدى له التفتازاني قائلا : « انما نيزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء 
بالعيان ؛ و بعضها بالبيان ( أى الدليل العقلي ٠‏ ثم يضيف : ) إنه لو لم 
يعحقق نفي الأشياء فقد ثبعت » و إن تحقق ( و النفي حقيقة من الحقائق ظ 
لكونه نوعا من الحكم ) فقد ثبت شبىء من الحقائق ٠‏ فلم يصبح 





01 الآمدي 0 أبكار كرا ؟ ب 3 
(؟) البقدادي : أصول 1١‏ . 
في الماتريدي 0 كتاب التوحيد . ض- . ١‏ : 


نضن 


- 


نفيها ١‏ على الإطلاق # )١(‏ . 


أما الأفكار التي يتضمنها الاعتراض | الثالث ميرد د عليها لأمدي 


الأشعري ما خلاصته : 


(1) إن المعرقة الاستدلالية إجمالية و تفصيلية ١‏ نس التكدية من 


"قال بأن الإجمالية واجبة على العوام و هي لا:تشق عليهم .أ 
فهي فريضة العلماء و مي عد قال إن العرقة لمتصيلية واجية على كل 
مكلف و لكن ان كان الاعتقاد ضصحيحا من.غير دليل فصاحبه مؤمن عاص 


بترك النظر الواجب . و منهم من اكتفى في المعرفة بمجرد الاعتقاد الصحيع 


ا سا . .و من هذا يتبين أن الأشاعرة. 
البعض . كابن حزم مثلا :6: لأنهم يوجبؤن على الثاس الاستدلال 0 


ويرفضون إيمان العوام مخالفين بذلك ظريقة التبي صلى: الله عليه و سنلم - 
هي حملة لا مبرر لها ٠‏ ولا ينبغي أن توجه إلا إلى طائفة من المعتزلة 
ذهبوا كما يقول الآمدي ‏ «] لى أن مثالا يعرف الله بالدليل فهو كافر 
وأصحابنا مجمغون على خلافه » 0) . و قد كان أبن تيمية أكثر دقة 


وإنصافا إذ. قال عن الأشاعرة : : دانم مع إيجابهم النظر يقولون يمان 


العامة 14 (18. . 


رب) أما عدم النقل عن النبي و صحبه فيرجع - في نظر الآمدي 


إلى أنه لم يكن. في زمانهم ما يدعو الى. تحرير الأدلة و تدارسها على 


النحو المعروف « . . كما لم ينقل عنهم أنهم وضعوا كتبا في التفسير 


و الحديث و الجرح و التعديل اناسخ و المنسوخ و الأحكام الفقهية مع 





.4## . 5 التفتازاني : شرح الشسنية‎ )١( 

(5) الأبكار أل /ا؟ ميد . 

(5) اتظر العمل +ثرة" + #ثرثة.١ا (١7.‏ ., 

(4) الأبعار ١/؟؟‏ ب و تارن بالجام العرام للقزالي سي 9١؟'‏ . 
اللي الرائتقة : درهء تعارضصض ل ؟الا١‏ 3 |( 


سم 


الترتيب الخاص- -. من أنهم أعلم ا الناس بأصولها و فروعها. و إليهم 

مرجعها و هم يتبوعها '. . أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل .بمعرفة 
الله - تعالى :و صفاته مع صفاء. أذهانهم ... و الكتاب و الستة 

' مشحونان بأدلتهما مع معرفة الآحاد منا لذلك - فهو بعيد لا يعتقده من له 
أدى. تمحصيل» )١(‏ '. و هذا قريب هما يقرره أبن رشد من قبل : ١‏ القرآن 
كله إنما هو دعا ع إلى النظر و الاعتبار و تنبييه على طرق النظر . »15و 

أبن تيمية - من بعد في أكثر كتبه و خاصة فى رسالته (فعارجج ' 
الوصول في أن أصول الدين و فروعه بينها الرسول ) و كتابه ( نقض 
المنطق ) م) , و كتاب ( درء التعارض ) الذي نقلنا بعض نصوصه 

المتضلة بذلك في الفصل الأخير من الباب الأول . 

(ج) - أما الزعم بأن النبي - صلى الله عليه سم أنكر حلى 
النظر العقلني فيرفضه الآمدي بشدة , لما ثبست من وجوب النظر بالنص 
او الإجماع ٠‏ أما الآيات و الأحاديث الواردة في النهي عن المجادلة في 
الدين فهي خاصة بما كان الدافع إليه الهوى أو حب الغلبة أو التشكيك في 
الحق . و هذا التخصيص ضروري - في نظره - حتى تتسق تلك النصرص : 
مع النصوص الأخرى التي تحث على النظر و تثنى على أهله : غ) . زوهذله 
التفرقة بن المباح و المحرم من التظر و المجادلة في"الدين نجدها عند النسقي 

الماتريدي من قبل (0) و عند أبن تيمية من بعد )١(‏ وقد مريتا طرف هن 

بيان ذلك هيما سبق ٠:‏ ْ 
( د ) الاغتداد بالعقل طابع عام للفكر الكلامى الإسلامي : 


والذى نود أن نؤكله في ختام هله الفقرة أن الاعتداد بالعقل و 


.)١( |‏ الأبكار الرا؟ .ا ب 00 أممءا. 

(؟) متاهجالأدلة اغا .0 0 
(5) انظر أبن تيمبة : معارج ١١  '‏ . نقض المتطق ص 58 6١‏ . 
(غ) الأبكار ك/رة؟ | . ١ ١‏ ْ 
6) الشسني : بحر الكلام 4 . 
(5) انظر الهراس : أبن تيميكه كخن . 


١7 





القبول بأحكامه في هذا المجال ٠‏ هو سمة المدارس الكلامية جميعا . عدا 
طوائف الحشوية من أدعياء السلفية والننصية ٠‏ وا ما هم من السلفية و < 
الالعرا ليقي بالنصوص في شىء د و ليس أمرا قاصرا على المععزلة و . 
الأشاغرة فحسب : اا 0 

| ا ل 5 فالماتريدية 5 كاترا أكثر اعتدادا بالتظر العقلي . من 
. الأشاعرة ٠‏ واهم يبأهون بذلك الموكف » حتئن ليكادون يعتربون من موقف 
المعتزلة في التحسين و التقبيح وهم في هذا يجرون علي سان شيخهم ْ 
الماتريدي و إمامهم الأعظم قبله ٠‏ يقول النسفي الماتريدي : « كل عاقل 


٠‏ بالغ يجب عليه بالعقل. - أن يستدل بأن للعالم صائعا كما استدل عليه 


إبرأهيم . صلوات الله عليهت و أصحاب الكهيف . رضي الله عتهم .. 
و من لم يبلغه الوحي .لا يكون معذورا بخلاف ما قالت المتقشفة < 
و الأشعرية 117 "وهو يقضد بالمتقشفة الحنابلة كما صرح به في موضع . 
أخز ر؟) أمنا ذكره للأشاعزة معهم فيؤكد ما أسلفنا الإشارة إلييه . 
واقد لاحل غدة امن الباحثشين .وضوح الطابع العقلي في المدرسة 
المأتريدية رم . ويلا غسرر نهي ربيبة الفكر الحنقني في 
الأصول و الفروع. . ظ ظ 
5 أما السلف و من له مزيد ارتباط بهم كالمحدثين ف المشابانة < 
ظ و الظاهرية فقد يظن بهم البعد عن استخدام العقل في مسائل العقيدة, 
والحق. أنهم يعتمدون عليه و إن كانت وظيفته عندهم قد تختلف عنها عند 
غيرهم من المشكلمين ٠‏ فهم يعتمدون عليه في اتخاذ المعجزة دليلا على ١‏ 
صحة الرسالة ٠‏ و قد مر ينا طرف من كلام الأنمة ‏ و أبي حنيفة 
خاصة. و يروي اساي عن السمعاني في كتابه ( الانتصار لأهل ‏ 
1 بر الكلام 6 , ظ ش ش 
(5) الابق: 0114 


' (") أنظر محمود قاسم » مقدمته. لتاهج الأدلة 3565-1 , وجولد تسيهر : العقدة 
و الشريعة 1١5‏ و العيدة الاتريدية ‏ رسال ماجسعين يمكتية كلية دار العمرم ( مخطرط ). ' 


١0م‎ 





الحديث ) : ٠‏ لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب و:السنة لينال المؤمن | 

ْ بذلك زيادة اليقين. و ثلج الصدر و سحون القلب » (41. وايقؤل 

. ابن الجوزي الحنبلى : «. إن أعظم النعم على الإنسان !!عقل ٠‏ نأنه الآلة 
في معرفة الإله , و السبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل » 





0 2. و قد أشرنا آنفا إلى مقف ابن تيمية من أدعياء السلفية الذين .. ' 


يحتجون فقط. بالقرآن من حيث إخياره بالعقائد لا من جهة إنباته لها 
: بالبراهين العقلية مع احتوائه على كل ذلك . و هو 3 رييب مما ق ره 
من قبل أبو يعلي , و الشاطبي (5) :و أبن حرم (2! . ظ 

# ا أما في المجال الشيعي فإن الإسماعيلبة ):١‏ برغم 'نظريتهم 
في التعليم الياطني لم ينكروا نظريا أن للعقل دورا مأ ٠‏ و أطلقوا عملبا ‏ 
.عنان الفكر لفلاسنتهم و دعاتهم حتى انتهى بهم الأمر | إلى «نتحرر من كل 
| قيود النص الديني و نسيخه ماما كما سبقت الإشارة كك وكان للزيدية من 

نشأتهم مزيد ارتباط بالاعتزال. أما الاتناعشرية فقد انتهرا أيضا إلى .تبني 0 

منهج المعتزلة في التفكير الكلامي , و ان خالفوهم ني بعض. النتائج أو 
لواف كما يقرر ذلك الطرسي واهو أعظم مت كلميهم المتاخرين شي 
التجريد و غيره من كتبه ١(‏ 1 ظ 

ع د كما أن من شارك في البحث الكلامي من الصرقية ‏ 
أصحاب منهج الكشف و الرياضة الروحية - كاامزالي و القشي. ري 
و المحاسبي (7) - قد أغارا من قيمة النقل و معارفه ٠‏ و للأخير 
من هؤلاء دور بارز في هذا الصدد لها على أن . موقف 





. ١/١ السيوطي::: صون المتطق‎ )١( 
2١ . (؟)..ابو يعلي : العحد 8؟‎ 
. 397/١ الاعتصام‎ )*( 
ْ | . ١.ةذ/# (غ) الفسل‎ 
الغزالي ' : قسطاس : 51 ,م‎ ٠ 15 - انظر الطوسي ': تلخيص المحصل 8؟‎ )6( 
. . ومابعفها‎ ١١ ب و قراعد العقائد‎ ١. : انظر التجريد‎ )5( 
| . 1517 (؟) انظر قاسم : دراسات‎ 
أنظر السلمي : طبقات 1 ا‎ )4( 


١ 


الصرفية بعامة من العقل قد بدأ يأخذ وضعا جديدا في 
الدراسات الحديقة (0) . أما الكشف أو الإلهام فهو عند المتكلمين ‏ 
( ليس من أسباب المنرفة بصحة الشىء عند أها الحق ) كما يعبر 
النسفي : و يعلل التفتازاني ذلك بطبيعة البحث الكلامي ( الظاهر أنه 
أراد أن الإلهام ليس سببا بحصل به العلم لعامة الخلق .و يصلح للإلزم' 
على الغير . وإلا فلا شك أنه هد يحصل يه العلم ) (؟) :. 


و هكذا يتين أن الأخذ بأدلة العقل أمر تلتقي عليه المدارس الكلامية ' 0 


| مه جميعا و لم يكد يخرج على هذا الأجماع الا "الحشويغ" الذين يرد عليهم 
: الآمدي الأشعري بقوله : و أما قول الحشوية ؛ أنه لا طريق إلى العام 
واستدراك مطلوب. من المطلويبات الا بالكتاب و السنة ففي غاية البطلان ؛ 

فإنا لو قدرتا عدم ورود السمع و الأدلة لقد كنا, تعلم وجود الرب تعالى 
و خدوث العالم و ما يتعلق. باحكام الجواهر و الأعراض و غير ذلك من ْ 
امسائل العقلية . و ليس مدرك ذلك كله غير الأدلة الفقلية . و أيضا.. 
| فيثال لهم : فكيف عرفتم أن هذا كتاب الله و سنة رسوله ؟ فإن قالوا : 

عرفناة به كأن ذورا ٠‏ و إن قالوا : عرفناه بغيره فهو المطلوب » (م) . 
و هذا يشبه يشبه إلى حد كيير رد ابن رشد عليهم في مناهج الأدلة (4) » و قد 
سبق للقاضي عبد الجبار و أنْ رد عليهم بقريب من ذلك في المضتي ها 


0 و غيره )01 : 





بيد أن الفكر الكلامي لا يقرم على العقل وحدة . وان هر دائما 

يتردد بين قطبي العقل ير النقل ٠و‏ إن تفاوت اقترابا وبعدا من كل متهماأ . 
فماذا ذا عن الدليل السمعي أد النقلي في منامج || التفكير الكلامي ؟ هذا 

ظ 000 انظر مشلا الشرقاري: ١:‏ موقف الصرفية من العقل ) رسال ماجنعير بكعبة كلية 
دار العلوم بالقاغرة . 01 : | 

(1) التفتاراني : شرح العقائد النسفية. ص 14 . 

(8) الأبكار 5119/7 انب . ٠‏ 

(1) متاهج الأدلة ١54‏ ل 0ك( . 

(6) الغتي ١كأك//ا‏ م ا 


(5)”انظر شرح الأصول الخمسة .5" ها . 





0 


سسحت 


. الدليل التقلى ‏ جيته وعلاقته بالدليل العقلى 


0 موقف المعتزلة الأوائل من الدليل التقلي . 
لم يكن المعتزلة هم أول المشتغلين بمسائل العقيذة فى البيئة الإسلامية 
ولا كانوا منفردين بعد ذلك بالنظر فيها ء فقد سبقهم و عاصرهم العديه 


من أئنة السلف كالحسن البصري و جعفر الصادق و أبي حنيقة و الثرري 0 


و 20 قد استند لاء الأئمة بيان الأحكام الاعتقادية 
خيرهم لق في 


إأرل): ١‏ الثقلى و الدليل على مع مع الاعحداد أساسا الأول منهما . 


او قد أوردنا فيما مضى طائفة صالحة من نصوصهم الدالة على ذلك. . 
و لما جاء المعتزلة رفعوا من مكانة:العقل و كادوا يسوون بيته و بين ظ 
النص تماما كما يستفاد من كلام شيخحهم واضل )١١‏ وما زالت هذه 
النزعة العقلية لديهم تنمو و تتزايد حتى جعلوا للدليل العقلى في ميدان :..١‏ 
ْ ا اا 00 يعتماون 
ظ عليهما معا مع تحديد المجال الذي يقبل فيه كل منهم ٠‏ . 








03 راجع ما سبق في النصل الأول من هذ! الباب‎ )١( 


١م‎ 





رم ١‏ ليخ 1 


و يشمل الدليل السمعي عند المعتزلة ثلاثة أمور : القرآن 
و الإجماع . و الخبر المجمع عليه أى المتواتر أو المشهور كما قد ينهم من 
كلام واصل بن عطا 9 000 

١‏ - -فأما القرآن فإنهم جميعا. يعتمدون عليه بطبيعة الحال و 
لكن إسرافهم ني استخدام سلاح « التأويل » يدعوهم إلى مخالفة ظواهر 
النتصوص القرانية غالبا بحجة التنزيه. و من اذ ذلك إنكارهم 
« الرؤية » و سائر الصفات الخبرية ' كاليد و.الاستواء و نحوها وا'ضرفهم 
إياها إلى معان أخرى 1 0 ظ 

1 د وأما الإجماع فقد شكك النظام في وشوصه و في حجيتا 00 
رجور إجماع الأمة على الباطل ‏ )فى . تمابععه في ذلك فريق من 
المععزلة (") . 

| # د و أما الأحاديث فييدو أن واصلا لم يقبل إلا المتواتر 
وزالمشهور من الأخبار ' ثم جاء عمرؤين عبيد فشكك في 
الرراسة و الراة (:) حتى خالف شيخه » و مال أب و الهذيل ألى أن المتواتر 
حجة أما المشهور و خبر الواحد فلا يفيدان العلم (ه) . و ينسب إلى النظام 
آنه أنه رفض حجية المتواتر أيضا 00١‏ . 

.و لكن من الإنصاف أن نشير هنا إلى أن هذه التزعة الاععزالية إزاء 
الدليل السمعي و خاصة « الأحاديث » و العى بلغت أوجها فيما يبدو 
على يد النظام (؛) : قد مالت إلى الاعتدال بعد ذلك - و لو من الناحية ْ 
النظرية - و خاصة على يد القاضى عبد الجبار و تلاميذه الذين حاولوا 





(1]) انظر عماد حناجي : مناهج البحث 6 و ما بعدها . 
(؟) البقدادي : الفرق ١95‏ , أبو ريدة” : التظام ١4‏ . 
() انظر التشار :+ نشأة إ/رة"#غ . | 
(4) اليفدادي : الفرق ١.9‏ 2س ١١.‏ . 
(4) الغرق ١758‏ ء خفاجي : مناهم 5١‏ . 0 
(5) أنظر ابن ثتيبة :تأويل مشتلف الحديث 4؟ و ما بعدها . أحمد أمين : فجر ١١5"‏ . 
(/19) انظر عبد الجبار : شرح الأصول 8م 2 ْ ْ 


١ ردس‎ 


العسودة إلى الاععداد بالدلائل الأربعة التي قبلها شيدخهم الأول 
حجة ة العقل 5 و الكتابو السئة ؛ و الإجماع 0 غير أن الفكرة 


ْ كر الدور” قد قضت من الناحية العملية ها العوازن : الطازئ بين 
(بِ) 35 فكرة الدور و أثارها المنهجية : : ١‏ ' 


هذه الفكرة تقوم على أن العقل أصل للشرع ؛ إذ به عرفت بحا 


:المسائل الكلامية المتعلقة .بوجوذ الله تعالى وصفاته و كل ما تتوقف عليه 


صحة النيوة و إلا صار الأصصل فرعا و ذلك دور باطل و معناقض ٠‏ 


1 والنتيجة اللازمة لذلك ألا يقبل الدليل السمعي في أمهات مسائل 


و العدل و التوحيد » ,و أن يقتصر مجاله على السمعيات التي لا مجال 
للعقل فيها ٠‏ و على المسائل التي لا يرقف عليها ثبورت 
صحة النبورة (؟) . 

و بيان ذلك في منطق المعتزلة - أن قمة الدليل السمعي و هو 
القرآن الكريم لا يمكن الاستدلال به على ما يدل. عليه من معان إلا بعد 


< معرفة أن قائله صادق فى أخباره . و أنه تعالي لا يجري المعجزة على 
أيدي الكذابين ؛ و ذلك متوقف على معرفة كوئه عدلا حكيما لا يفعل ‏ 
القبيح . و ذلك بدوره متوقف على معرفة كونه عالما بقبح القبائح و أنه ' 


مستغن عنها (م) » فلر استدللنا على هذه الأصول الاعتقادية بالنص الذي 
يتوقف اثباته و كونه حجة على ثيوتها لكان ذلك دور ؛ لتوقف كل متهم 
على الآخر .. و لهذا السبب نقسه فإنه لا يجوز الاستدلال بالسنة 
والإجماح على مسائل العدل و التوحيد (6).. يقول القاضي عبد الجبار : 


)1 انظر عيد الجبار + المغني 250 ةف .ثمأ1أ- 5 : 
(؟) انظر عبد الجبار : ال مغتي 16م 0 21١584‏ 9”9أ . 
(؟) عند الجبار : متشايه 'القرآن ١ - ”./١‏ 

56 السابق ص 77 ٠و‏ شرح الأصول ب ا 0 


١ 


ظ قد بينا من قبل أنه ( أى الدليل السمعى ) لا يدل على ما لورلا 
العلم به لما علم كونه دلالة ٠‏ لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا علي أصله : 
و ذلك يتنئاقض : ... فلهذه العلة لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد ‏ 
والعدل و مقدماتهما لأنا لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك » (0) . 
و هكذا قسم المعتزلة مسائل علم الكلام ثلاثة ثة أقسام : ظ 


ظ 9 المسائل الأساسية التي تتوقف عليها صحة النبوة ‏ من أصول 
. النظر و الألوهية أى مسائل العدل.و التوحيد - فهذه لا يقبل فيها. إلا 1 
دليل العقل وحده 1 ْ 


6 د مسائل السنعيات التي لا مجال للعقل فيها كمقدار الثواب 
والعقاب و أحوالهما ٠‏ ولا يقبل فيها إلا دليل السمع وحده : 


ما خرج عن الأمرين السابقين كبعض الكمالات الإلهية التي لا 

تتوقف عليها صني السرة د جيل قيها اليا مع . 
وقد سادت فكرة الدور أوساط الفكر الاعتزالى . و يرى بعض 
الباحثين أنها كانت مرعية بينهم حتي قبل أن تصاغ علي هذا الخو 
المحدد. (« . و لككن الأغرب من ذلك أنها تسربت إلى أكثر.المدارس 
الكلامية الأخرى . و مئها المدرسة الأشعرية فيما بعد . و كان هذا 
التسرب معاصرا تقريبا لاختفاء المعتزلة كفرقة كلامية من المجتمع 
الإسلامي 1 أما أراؤهم فقد الببمر بسنا إلى كثير من الفرق 0 خاصة الزيدية 

و الإنتاعشرية 4 . ْ ظ 


. عبد الجبار : المفتي ا١/#ة  6ة‎ )١( 
. (؟) انظر أبر الحسين البصري : المعتمد في أصول النقد ؟/485 7 لالم‎ 
ْ . عماد خفاجي : مناهج ؟"‎ )1( 
. ١86, ١١+ انظر الجلي : دراسة عن الفرق . ص‎ )4( 


ااا 





(ج)- موقف الأشاعرة من الدليل النقلي و تطوره 


يعرف الأشاعرة الدليل السمعى بما يقرب من كلام المعتزلة : « الدليل 
السمعي في العرف : هو الدليل اللفظي المسموم هو في عرف الفقهاء : 
هو الدليل الشرعي ٠‏ ء هر عندهم منقسم إلى الكتاب و السنة و إجماع 
الأمة ؛ والقياس و الاستدة فال . وأما فى عرف المتكلمين فإنهم أذ 
أطلمرا الدليل السمعى فأ بريدون به غير الكتاب والستة 
وإجماع الأمة » :) . < 05 


أما موقفهم من هذا الدليل نقد م تراحل مختلفة : اذ بدأوا أول 
الأمر محتفظين ب بضرب من ن التوازن بين العقل و النقل أي م الأشعري 


كر 00 منذ الجوينى و من حا أ نعدة ع إلى أن بلغ هذا الاتحجام . 


ذروته على يم الرازي فزاد د على مأ قرره المعتزلة من الدور فكرة "المعارض 
العقلى و حاول الأمدي بعد ذلك تحقيى نوم من العوازن - كما فعل 
عد ألخبار فى المدرسة الاعتزالية .و لكن الفكرة كانت قد 


اشرت من قبل ٠‏ الى أن المذهب الأشعري قام مند البذاية على 
دعامتين من العمل ٠‏ والنقل والا غرو نقد ظل الشيخ أبو الحسن الأشعري 
معتزليا نصف عله » ثم تحول إلى مذهب أهل السنة و اجماعة ١‏ د نكن 


اختار ‏ أو هكذا قضت طبيعة الأمور - أقرب ماسم إلى المنهج العقلي 


وتأبيد ما 5 : عليه النبي ‏ مل الله علية وسلم 5 وأصحابه بالأدلة 
العقلية (117 م لقد وقشا مؤرحو الفكر يتسا لون أ( اء كتابي 'الابانه 0 





0 
الالتسةاٌلمممه 





01 لاسي :' الأبكار اا 0 


06 


و اللمع' للأشعري ٠.‏ فالأول نقلي إلى حد كببر و الآخر عقلى أكثر منه 


نقليا 7 1 ٠‏ و يمدو لي أن الرجل كان همه في الكتاب الأول موحهأ إلى 
تحدبد مواققه الجديدة إزاء خصوم اليوم و إضحاب الأمس أى المعتزلة , 
بينما كاى :يهدف فى الكتاب الثاني إلى تأييذ مواقمه تلك بما انقدح له من 
أدلة . و من ثم غلب عليه الطابع العقلى . و أياما كان الأمر فالمهم هو 


امتزاح النزعة العقلية و المعلية فى التفكير الأشعري منذ بدايته . و هو ما , 


بؤكده الأشاعرة فيما بعد كابن عساكر 0 ا ٠‏ و العزالى 0 2 الجويني 


الذي يدائع عن شيخه الأشعري فى استناده إلى أدلة اتشرع و العقل فعا 


فى مسائل الكلام كلها كمسألة :جود الله و عيرها :4: كما يؤكده غير 
لأشاعرة كابن تيمية :ه؛ و أبن القيم :<! 03 0 اه ' 


و يبدو أن هذا المزيج المتعادل من النقل و العقل كان سائدا حتى 
الباقلاني . د قد رد الباقلاني في كتابه 'إعجاز القرآن ' على من زعم. أن 
ظ البات وحدانية اللّه تعالى ثما لا« سبيل إليه إلا من جهة العقل لأن القرآن 
كلام الله عزو جل : ولا يضح أن يعلم الكلام حتى يعلم المتكلم أ ولا 0 : 
« يأنه إذا ثبت اعجا: ز القرآن و أنه لا يقدر علي مثله إلا الله - تعالى .- 
بيت 'صدق الرسول و عندئذ يكون كل ما يتضمته القران صدكا وأجب 

'الاتباع .. (0) و معنى ذلك أن الباقلاني رفض الأساس الذي قامت عليه 
2 فكرة الذي" 00 ظ ' 00 


انظر في ذلك متدمة كتاب اللمع تحقيق د غراية . 
+" أئثشر تبيين كذب المقترىي لاة؟ ار .8 . 
() انظر فاتحة كتاب الاقتصاد ص 7 ,0008# 
“4! أنظر التامل 6/رت56ا3 ,هم 8 15؟ . 
(غ! أسطير ترح العقيدة الأصفهائية ص 'ار يغبة المراد ص / ٠‏ , قتارى 
لسن تبمية دثم*4؟ . | 
(5) إنظر اجتماع الجيوش الاسلافيه ص ,لا . 
(/9) إعجاز القرآن للباقلاتي لكين ' 
ىم ) نفس المصدر و الصفحة 1 ْ 


06 


وادقول ابن ثيمية بعد أن بة بشير إلى طريقة متأخري الأشاعرة في 
إثيات بعض الصقات بالعقل و بعضها الآخر بالسمع : ' وأما من قبل 


هؤلا ء فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلاكه الداضي أبو بكر | ١‏ 


محمد بن كلاب و الخارث المحاسبي و غيرهصا وهكذا السلف و الأئمة 


ظ كالإمام أحمد بن حنبل و أمثاله يثبتو يثبتون هذه الصنات بالعقل كما ثبتت 


بالسمع ‏ و هذه الطتريقة أعلي و أشرف من طريقة حؤلاء المتأخرين 011 
و لعل هذا الموقف المنتهجي هو الذي يقسر لنأ عدم استخدام هؤلاء 
المتقدمين لسلاح التأويل إلا فى حدود ضيقه كما سنرى فيما بعد . 
ثم ظهرت بوادر التطور المنهجى. بالميل المتزايد نحو العقل على نا يد 
عبد القاهر البغدادي و ريبما نجد يادرة من ذلك قبله عند الأستاذ أبي بكر ب ٠‏ 
فوزك في كتايه (مشعبه الحديث و بياته) الذي نلاحظ أنه يؤول سائر 


النصوص المتعلقة (بالصفات الخبرية) خلافا لما كأن عليه شيرخه ا متقدمون ٠‏ 


يقول البغدادى: و و إنما أضيفت العلوم الشرعية إلى النظر لأن صحة 
الشريعة مبنية علي صحة النبوة . و صحة /١‏ لنبوة معلومة عن طريق النظر 


و الاستدلال و.-لو كانت معلومة بالضرورة من حس أر. بديهة 4 اختلف 
-فيها أهل الحواس و البديهنة 4 0) .و في هذا ميل إلى أن العقل أصل 


للشرع ؛ و هى ألفكرة أنتى كانت أساسا ميدأ ( الدور ) الذي ساد عند 
متأخري الأشاعرة منذ الجويني و من جاءرا عده . 

كلما جا ٠‏ الجويني صرح بأن ظواهر السمع لا يسوع الاستدلال بها في 
العثليات : : ( الظواهر التي هي عرضة التأويل “لا يسو ؛ الاستدلال يها في 
العقليات 1 5) بل تمده يأخل عن المعتزلة تقسيمهم الثلاثي للمسائل 


)١١1 00‏ شرح المقيدة الأصنهائية ص ”5 دم ١‏ 

(؟) أصرل ألدين ٠ ١1‏ 18 و انظر أيصًا الصنحات 4 , 78 واستجد ثييا بعد أن في 
الأشاعرة و غيرهم من يقول إن صحة النبوء ا تعرقف علي النظر ور الاستدلال . 

11 الشامل كثث/را! 0.: ورانظر ص 31315 أيضا ر الجريني إمام الحرمين ص 54 : 


١غ‎ 


الكلامية . ما يدرك بالعقل وحده وها يدرك بالسمع وحده و ما يدرك 
بهما مَعا . و يرتب على ذلك "أن وجود الباري و حياته و أن له كلاما لا 
يثبته سمع . نأما من أحاط بكلام صدق و نظر بعده في جواز الرؤية وفي 
'خلق الأفعال و أحكام القدرة ما يقع في. هذا الفن بعد ثبوت مستند 
السمعيات قلا يملع أشتراك العقل فيه )١(‏ . و هذه هي نظرية الدور كما 
نمدها غند المعتزلة يماما . 
: و كان الغزالي مع نزوعه إلى السلفية و عزوفه عن الكلاء )1 امتدادا 
لشيخه الجوينى إذ يقول : « أمر الظواهر هين ؛ فإن تأويلها ممكن , 
والبرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر . كما في 
ظراهن الآيات العشابهات في حل الله تعابى » (”) ؛) كما غيل عنذهة نفس 
دإن ما لا عم ياش رة يقس إلى 0 يعلم بديل العقل دون الشرع وما بعلم بالشر ع دون 
العقل و إلى ما علم يهما . أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهر خدوث 
العالم و وجود المحدث و قدرته و علمه و إرأدته ٠‏ فإن كل ذلك فا لم ش 
يثيت لم يثيت فت لسر ١‏ لذ ابرع يني على 001 يئبت الكلام 
النفسي آم يفيت  .٠‏ (ظ)اء 
كما يلاحظ لك بعض الباحدين السدنين و هغل له قول الشهرستاني 
(ت 068 ) :« كل ما هو معقول و يتوضل إليه بالنظر و الاستدلال فهو 
من الأصول ؛ و كل ما هو مظنون و يتوصل إليه بالقياس و الاجتهاد فهو 
من الفبروع » !إه) الذي يقول قبل ذلك « و الأصول موضوح علم الكلام 
١‏ الجويني إهام الحرمين ص 4 . 
(؟) أنظر الخزالي الجام العوام ص ة و دراسات في انفلفة الإسلامية لقاسم ص 
17 وما بعدها . 
(5) الفزالي : معارج القدس ؟4 ٠‏ و يؤكد نفس المعنى في الجام العوام - ضمن التصور 


العوالي ص 71١4‏ +7”' . 
(غ4) الاتتهاد ص ١١١‏ , 


(5) نشأة الفكر للدكترر النشار 2517/1 و أنظر الملل و النحل بهامش النصل لياه . 


ا ع١‏ 


1 





افرع موضوع علم الفقه 4 © ٠‏ والشهرستاني في هذا قريب مما قرره 
الأشعري نفسه في "استحسان الخوض في علم الكلام” )1١(‏ . 

ظ ا جا. اازي قر لس الأفكا بالإشافة إل مزيد من المشكيك 
في الدليل السمعي من نواح عشر أحدها 'فكرة « المعارض العقلى 
المحتمل » التي اخترعها (؟) ٠‏ وانورد هنا نص'« المحصل » : ( الدليل - 
ظ اللفظي لا يفيد أليقين إلا عند تيقن أمور عشرة «عصمة رواة مفردات 
تلك الألفاظ. . و إعرابها و تصريفها. وعدم الاشتراك والمجاز 1 
و النقل . و التخصيص بالأشتخاص ناو الأزمنة , و عدم الإضمار . 
والتتأخيير و التقديم ' و عدم المعارطن العقلي الذى لو كان لرجح عليه؛ أذ 
ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدج في النقل 
لافتقاره أليه ,: دإذا كان المنتج ظنيا نما بالك بالنتعيجة ؟» | ثم 
.يقول : « النقليات بأسرها مستسدة إلى صدق الرسول فكل ما يتوقف العام 
بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثياته بالتقل , و الالزم الدرر ‏ أما الذي . 
لإ يكون كذلك فكل ما كان خبرا يوقوع ما لا يجب عقلا وقوعه كان 
الطريق إليه النقل ليس إلا .. و الخارج عن القسمين يمكن إثباته بهماأ 
معام () : و قد تابع الآمدي (ات 51 ) الرازي فيما ذكر ء الا أنه 
.يقرر أن الدليل السمعي قد يفيد القطع إذا ما صاحيته قرائن تحدد معناه. ‏ 
< و تقطع بصحة روايته (ه) .هذ هروما غلب على متأخري الأشاعرة بعد 
ذلك ١‏ رقم محاولة الآمدى تخفيف الغلو الذي انتهئ اليه الرازي. 000 
ناقش قضية الدليل السمعى + و مدى حجيته في ب 1 
و مال إلى أنه تد يفيد القطع مخالفا للرازي فى ذلك . و لكته قبل 
التقسيم الثلاثي الاعتزالي للمسائل الكلامية. 1 


115 انظر الأشعري استحسا. فقس 00383. 

(؟) انظر قكر الدين الر ازي راا او ص +71] رغ؟7 . 
() المحصل ص ”١‏ . 

(4) نفس المصدر و الصفحة . 

(8) انظر الآفدي : أبكار 5١7‏ اب2. 





فقد تحدث الآمدى عن هذا الدليل من حيث سئده » و من حيث متذه . 
نذكر أنه ينقسم بالاعتبار الأول - إلى ما هو قطعي الثيوت . و ما هو 
ظني الثبوت . و بالاعتبار الثاني إلى ما هر ظني الدلالة و ما شو 
قطعبهاأ :ةا ظ 
ويخلص من ذلك إلى بيان دور هذا الدليل في المباحث الكلامية : 
فيقول : « وأما أن الدليل السمعي هل يقيد اليقين أم لا-؟ [ 

فذهب الحشوية إلى أنه مفيد لليقين ٠‏ حتى. بالغوا و قالوا الا بعلم 
شىء » بغير الكتاب و السثة" . آ' 

و ذهب اخرون إلى أنه غير منيد لليقين ٠‏ لأنه موقورف على أمور 
ظنية (؟) ١‏ و يذكر الآمدي خجة هؤلاء و هى تتلخص في أن الدليل 2 
السمعى من حيث نتله عن النبي - صلى الله عليه و سلم - ومن حيث ‏ 
دلالته على معناه تتطرق إليه احتمالاات عديدة تجعله ظنيا غير يقيني فلا 
ينبغى الاعتماد: عليه فئ الأمور القطعية . فمن ذلك أن نقله ٠‏ فى ' 
الغالب ٠‏ يكون بطريق الأحاد و حتى لو كان متواترا فالعمل به يتوقفه | 
على ثبت عدم تعارضة مع العقل من جهة . و مع سائر النصوص الشرعية ‏ 
من جهة أخرى : إذ قد ينسخ بأحدها .أ يخصص : و بعد. هذا كله فإن 
دلالئه على معناه احتمالية ؛ و سبب ذلك أن نقل معاني ألفاظ اللغة عن | 
أصحابها آحادى في الأكثر , على أن اللفظ .الواحد و العبارة: الواحدة 
تيمل أكثر من معنى بسنبب الاشتراك و التجز و الخذف و الإشمار » و 

يم والتأخير . و نحوها ما يجعل الدلالة غير قطعية . 

| ثم ينتقد الآمدي .الرايين السابقين. ‏ اما رأى الحشوية فلأن النبوة 
نقسها لا تثبت بغير العقل كما سبق . وآما الرأى الآخر فأن دعواهم “أن 
الدليل السمعي مطلقا لا يفيد إلا الظن” إنما تصح أن لو لم تقتزن به قرائن 

تفيد القطع . و إلا.فبتقدير أن. تقترن به قرائن مفيدة للقطع فلا وال 


. الأبكار ؟/رلا١؟ أاب‎ )١( 
. عب‎ 7١9/5 (؟) الأبكار‎ 


لاع 





يخفى أن ذلك ممكن )١(‏ .. و لكن الآمدى : لأسف , ب ايحدن. أيه الخاص 
ما لا يختلف عمليا عما انتهى إليه الرازي :.« وإذا عرفت هذا فاعلم أن 
الدليل اما أن يكون عقليا محضا كأدلة حدوث العالم و وجرد 
الصائع قبل ورود السمع . و مته ما .لا يعرف بغير الدليل السمعي 


كالأحكا م الشرعية من وجوب الصلاة و تحريم الخمر و نحوه : وامله 


مأ يكن معرفته بكل واحد من الطريقين كخلق الأفعال و رقية 
الله تعالى - » (1 20٠‏ 

واهكذا نحجد أن النكر الأشعري قد انتهى ' في تطورة من الناحية 
المنهجية الى القبول بفكرة الذدور الاعتزالية التي تقسم المسائل الكلامية 
أقساما ثلاثة , كما سلف بيانه ؛ و ذلك للأسباب العالية : ظ 

١‏ - أن العقل أصل ‏ للشرع و من ثم فلا بصع الاستدلال على 
ظ المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله و صفاته و كل ما تتوقف عليه صحه 
النيوة بالدليل السمعي و إلا صار الأصل فرعا و هو دور متناقض . كما 
هو الأمر عند المعتزلة تماما . 

١‏ - أن دلالة النصرص الشرعية على معائيها ظنية في الغالب 
بحكم طبيعة اللغة , كما أن كثيرا من هذه النصوص ص كأغلب الأحاديث 
النبوية متقولة بطريق ظني أيضا و من ثم فهي لا تقوي على معارضه 
الدلالة العقلية القطعية ؛ و لذا وجب تأويل النصوص الموهمة للتشييه » 

عدء الاعتماد على أحاديث الآحاد في أمور العقيدة ٠.‏ - 

0 )- أثر فكرة الذور خارج نطاق الأشاعرة : 
ن الاختلاط و الاتفاق بين الكلام الزيدي و الكلام الاعتزالى لا يكاد 
تاج إلى ديل . أما المتأخرون من الشيعة الإثناعشرية فإنهم عندما تبنوا 
منهج المعتزله و الكثير من مواتفهم "ني ” تتعارض مع أصولهم الإمامية 








. ! 715/7 انظر الأبكار‎ )1١( 
. الأيكار ؟/ا1١؟! أباب‎ 1) 
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ظ أحدوا عنهم هذا الميداً المنهجي الأساسي أيطنا ٠‏ يقول الطرسى 
(ت5لااه ) في « تجريد الاعتقاد » : « و ملزوم العلم دثيل , و الظن | 
أمارة .. و بسائطه عقلية و مزكبة لاستحالة الدور . و قد يقيد:اللفظي 
القطع . و يجب تأويله عتد التعارض » )٠١‏ . 1 
وارأيه هذا قريب من رأى الآمدي الذي ذكرئاه آنفا . و قد أكد 
الطوسي رأنه في العلاقة بين الدليلين السمعي و العقلي , و أخذه بالتقسيم 
الثلاثي لمسائل علم الكلام في تلخيصه للمحصل )١‏ .. 0 
و لككن الشىء الغريب حقا أن نيد هذه الفكرة وفكرة الدور » تسرب 
إلى واحدة من أكثر المدأرس الكلامية محافظة ؛ و أعنى بها المدرسة 
الحتبلية . فتجد متكلما بارزا من متكلميهم و هو أبو يعلي يقرر هذه 
الفكرة بما يترتب عليها من تقسيم ثلاثي للمسائل الكلامية ٠‏ و إن كان من 
الأنتصات أن نقول : انه عمليا لم يتأثر كثيرا بهذا الميدأً الاعتزالي١0)‏ . 
و نظرأ لخطورة هده الفكرة .و أثرها البالغ على التفكير المنهجي لدى 
المتكلمين نظريا و عمليا . و لما عساه يكون لها من نقوذ حتى الوقت 
الحاضر فى الأوساط التقليدية. يكون من المناسب أن نناقشها فى هدوء . 
معتمدين إلى حد كبير على فكر الإمام ابن تيمية و على أفكار بعض من 
تأثر به من المتكلمين أنفسهم ٠‏ وعلى ما قد يعن لنا من ملاحظات: :. 
١‏ - نقد هذا الموقف المنهجي لمتأخرى المتكلمين : 
نجد من العرض السابق أن التوازن الدقيق' : الذي كأن المتكلمون 
الأوائل يفخرون بإقامته يين العقل و التقل قد أصابه-الاهتزاز . و رجحت 


كفة العقل في المسائل الكلامية ‏ و خاصة لدى الرازي و الآمدي ‏ إلى 


حد كبير حتى كادت تعصف ياداحل ساي 0 ' و لقد كان هذا مقهوما . 


(؟] الطرسي : تلخيص المحصل *# . 
(5) أبو يعلى : المعتسد 8؟ 4571١٠‏ 


ادا 


اسظر بالعقل و لو لم يرد شرع , اما عند الأشاعرة الذي: يرفضون التحسين 
و التقبيح العقليين ويرون أن النظر غير واجب لولا الشرع فإنه يبدو غير 
مغهوم و لذا نهد ابن نيمية يفول في منادش» أشعري متأخر : د .. نأى 
اتباع للسمع و الشرع إذا لم يقبت شىء ٠‏ من صفات الله برع بل وجوده 
كعدمه قيما أثبتوه و نفوه من الصفات ؟ فأئمتهم كانوا يثبتون الصفات 
بالسمع و بالعقل أو بالسمع و بجعلون العقل مؤكدا في الفهم .. فا 
اتباعهم للسمع و الشرع ٠‏ و قد عزلره عن الحكم و الاحتجاج نه 
والاستدلال به ؟ » )١١‏ .. وهذا التطو ر المنهجي هو ألذ دع أبن نيمية ‏ 
إلى تأليف كتابه ( الموافقة ) أو ( درء تعارض العقل و النقل ) لدتد 
طريفة الرازي و الآمدي و.من تبعهما في تقديم العقل على النقل 5١‏ . 
وسأشير فيما يلي إلى بعض ما ورد في هذا الكتاب . و يمكن تلخيص 
ظ الأسس التي بني عليها هؤلاء الأشاعرة موقفهم من الدليل السمعي فى 2 
أربعة أمور هي : 0 
١‏ هس كون الأدلة المية أو بعضها ل نبة الشسبوت 

نلابستدل بها على القطغعيات . 0202010 اا ِْ 
كك -كزتها ظنية الدلالة لعد: أسبب نجع في الجملة الى طببعة 
اللغه العربية . ْ 

1 - فكرة الدور التى ترى في الاسندلال بها على أصوا. العفاء. 
ضربا من التناقض . حيث لم تثيت صحة النبوة بعد . 
ظ 5 أن في قبول الدلالة السمعية عند تعارضها مع تعمل تقديا 
اللفرع على أصلهء » إذ العقل أصل الشرع , و لا ينبغي تقديم الفرع على 


01 بتارى ابن امسهييية 2 خا : 
:1) انظر الموافقة 8/١‏ وما بعدها . 





- مسالة ظنية الثبوت : 
مرّ بنا أن الدليل السمعي عند المتكلمين هو الكتاب و السنة و 
الإجماع . ش 
( أ ) فأما بالنسبة للكتاب فتواتره نابت جملة واتفصيلا ؛ إلا ما شد 
من وجوه القراءات . و-هذأ مجمع عليه من المسلمين ٠‏ كما أوضح ذلك 
الآمدي في "الأحكام' د ٠‏ ر أكثر المسائل الكلامية , دلائها فيه كما . 
سبة نقله عن | غزالي ؤ أبن رشد و ابن تيمية فماذ! ينع من الاستناد إلى 
آياته من هذه الناحية ‏ و كلها قطعية الثبوت ؟ 7 
' ب ) و أماالحديث فقد رفض الآمدي استدلال الأصحاب به.في 
مسألة 'الكلام” و وصفه بأنه غير مرتثم عن مرتبة الظنون . مع أنه يقرر. 
بنفسيه في الأحكام - أن منه المتواة ب الذى م اتفق الكل على أنه مفيد 
0 0 أن العلم الحاصل عنه ضر ىا 0م .داو كذ خير ألو حب 
ذ] احتفت به القرائن »4 05 ء و نجد قربيا من هذه الفكرة عنك الطوسي 
الاتناعشرى (4) ء و هذه نظرة علمية دقبقة فإن من الأخبار التي لم تبلغ 
درجة التواتر ما ينقدح فى ذهن التقاد. من العلماء صحتها على وجه. يقرب 
من اليقين (2) :. و كان أخرى بالأمدى أن يلترم بها بدلا من أن برد 
الأحاديث التي تثبت كلام الله . و يصفها جملة بأتها لا تفيد إلا الظن و < 
التخمضس ٠.ى‏ أين هذا مما يقوله الأشعري في الإبانة : « و جملة قولنا أنا ١‏ 
. لقر بالله و ملائكته واكتيه ورسله و يما جاء وا به من عند الله ٠‏ ومأ روأه 
الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا ؟ 
(5) » . و أن كان من الواجب ٠‏ أن إنذكر هنا أن الأمدي يعتمد على 


01 انظر الأحكام في أصول الأحكام ا/رلا4' 2. 16١7‏ . 
(؟) الصدر الابق 5/رما . 

(") الأيكار *160؟ ]| . 

(4) انظر الطوسي : (التجريد 5013554 .١١؟ء‏ 
(4) إنظر الباعث افثيث إلى مصطلح الحديث ص +7 . 
(5) الابانه ص ثم . 


6١ 





الأحاديث في باب السمعيات متي صحت و لو لم تبلغ درجة.التواتر » كما 
فعل في ( غاية المرام ) ني مسألة الشفاصة و العصراط و ذا الم 
وتحوهاأ )١(‏ . 

(ج ) أما الإجماع فإن بعض آنصار فكرة الدور كالآمدي يصرح - 
باعتباره حجة فى مسائل العقيدة : « و أما التوحيد فلا نسلم أن الإجماع 
افية ليس بحجة ...١؟)‏ »وهو يدافع عن الإجماع و إمكان وقوعه ولو لم 
يكن له مستند من ألنص ١‏ و قد قال الحنابلة و الظاهرية و أهل الحديث 
يكون الإجماع دليلا في مسائل العقيدة (؛) , و مع ندرة وقوع الإجماع 1 
فإنه عند تحققه قلما يخفى بل يتوافر الكفيرون على نقله مما قد يبلغ به ' 
درجة العواتر , أو الاستفاضة التي تطمثن لها نفرس العلماء ‏ كما سبق  -‏ 
و إذن فلا يمكن المجازفة بوصف الأدلة السمعية جميعا بكونها ظنية 
لبرت أو الإعراض عنها يسيب هذه الشيهة . 
1ت 'مسألة ظنية الدلالة : ظ 
و أما كونها ظنية الدلالة بسيب نقل معاني مفرداتها و صيغها 
بطريق أحادي و بسبب مرونة النحو و القصريف و النظم البياني تقديا 
تأخيرا » و مجازا . حذفا . و نحو ذلك فساناقش اهم تلك 
الأفكار' + ظ 0 

(أ)أماما قبل يشأن نقل مفدات الف ومعانيها وأنه أحادي فغير 








. انظر غاية المرام ص 'لهم؟ - كم؟‎ )١( 

(؟) الأحكام 505/١‏ - 

فو الأحكاء ام . 

فل انظر ا موافقة لابن تيمية ؟/ : 036 والراسطية له أيضا ص ١١5‏ . 


١ 


مسلم على إطلاقه . و قد قال الآمدي في "الأجكام" بشأن تقل اللغات : 

د و أما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك 
فيه فنعلم أن مدرك ذلك هو التواتر القاطع .٠و‏ ما لم يكن معلوما لنا .١‏ 

.ولا تواتر فيه فطريق تحصيل الظن به إنما هو أخبار الآحاد . و لعل الأكثر 
نما هو الأول (١).و‏ قد نقل السيوطي في.'"المزهر" هذا الرأى و نسبه إلى 
الرازي و الآمدي : « قال الإمام فخر الدين الرازي و الآمدي : و أن 
اللفظط القرآني من الأول أى المعواتر () » . و إذن فلا يحق لهم وصف 
الأدلة السمعية يكونها .ظنية ‏ لأن نقليا أحادى هكذا على وجه 
الإجمال . 


( ب ) أما المجاز و نحوه من ضروب التصرفات اللغوية : فهي 27 
للإبانة عن الغرض و المدلول و قد عرض الآمدي. في "الأحكام" 
مسألة المجاز و رد على نفاة وقوعه .في القرآن من الظاهرية و 31 
لتوهمهم أنه كذب و أنه من ركيك الكلام ‏ بأن المجاز ليس كذبا , لأن - 
القرينة تدل على أن" المراد المعنى المجازي لا الحقيقي ٠‏ و انه ليس من 
ركيك الكلام ٠‏ بل ربما كان المجاز أفصح و أقرب إلى تحصيل فقاصد 
المتكلم البليغ من الحقيقة (©) . و يمكن أن نقيس على ذلك سائر الوجره 
الأخرى التي ذكرها . على أن القران ‏ و هو متبع- العقائد الدينية ‏ قد 
احتوى على نوعين من الآيات.: المحكمات و المتشابيهات ٠‏ وأوجب ‏ 
رد الثانية إلى الأولى. ٠‏ فقوله تعالى د و السماء يثيئاهاً يأيد و انأ 
لموسعون » 7©) لا يفهم إلا"“في ضوء الآية الأخرى « ليس كمثله شىء 


. 70 /١ الأحكام‎ )١( 
. 2179 وا انظره أيضا ص‎ ٠ 5-51 المزهر‎ )1( 
. عل‎ ١ 5غ‎ /١١ انظر الأحكام‎ )5( 
. الأيه /اغ من سررة الذاريات‎ )2( 


١ م‎ [ 


اوهو السميع البصير *» )١١‏ و هذا ما بينه الآمدي نفسه في 
الأحكام:؟) .و القرآن لا يفسر بالمدلولات اللغوية وحدها بل الأحاديث 
الشابتة و أفهام أ لسلف من الصحاية و التابعين الذين هم أقدر على فهم ‏ 
راد بما نقله علماء التفسير و حملة الآثار :5 . و لذا لم يسع 0 ظ 
وهو أحد المتأثرين بتلك الفكرة . إلا أن يقول في "الشامل' : و الظواهر 
الى هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلاك بها قي القطعيات فى 
لكن لو استدللت بها و قرنت استدلالك بها بإجماع الأمة على أنها غير / 
مؤوله :2 بل هي محمولة علي ظواهرها أفيحسن الاستدلال . غلى هذا 
الورجه . بظواهر الكتاب (4). وقد ذكر ابن تبمية أنه آلف كتابا خاصا لرد 
فكرة 'ظنية الدلالة" . كما ألف "الموافقة” للره على فكرة الدو, ر والمعارض ظ 
العقلي يقولك :.« .... 'و قد وفينا القول على نيه تقل القة ار النحو 
ال لتصريف و نفي الجاز و الإضمار و التخصيص و الاشعر ك و النقل و- 


| 'المعارض العقلي' للسمع ؛ و قد كنا صتفنا في قساد هذا الكلام مصتقا 


قدما من نحو ثلاثين سنة و قد ذكرنا طرذا من بيا ن فشاده في الكلام على | 
المحصل فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية و بيان أنها تفيد اليقين ‏ 
والقطع زفي هذا الكتاب (يقصد المزافقة) كلام في بيان انتقاد المعارض 
العشلي و إهداا” قول .من زعم تنقذيم الأدلة العقلية مطلقا (5): 


1 : : . مسألبة :الدور‎ ٠ 
و أساسها أنه لا يمكن الاستدلال بالشر] م / يغبت وجود الله‎ 


. من سورة الشورى‎ 1١ الآية‎ )١( 
. ١١7/١ (؟) انظر الأحكام‎ 
. 512 #”/1١ انظر تفسير أبن كثبر‎ )( 
. ()؛ الشامل /را”‎ 
٠١. ةر/١ المرانقة‎ ]4( 


وكمالاته و أفعاله التى منها رسال الرسل و و تأبيدف. بالمعجزات كإذاا ما 
اثبت صدق | الرسول أمكن أن نخد عنه ما بقئ من أمور العقيدة و هي 
السمعيات كما سبق.و لكن في هذا كله نظر من وجوه عدة : 0 
أ أنه من الممكن أن ننظر إلى بات القرآن كنصوص مقدسة أو *' 
أوامر ملزمة و عندئذ فقد تبدو هذه الفكرة وجيهة . و لكن من الممحكن 
أيضا أن ننظر إليها كقضايا مشفوعة ببراهينها العقلية , اذا طرحنا هذه 
القضّايا في علم الكلام للمناقشة الموضوعية فما منعنا أن نستتد إلى هذه 
البراهين. العقلية الواردة في القران الكريم ؟ إنه لا يمكن ان يكون المائم , 
أنها أرقى ٠‏ من الوجهة المنطقية . ضن ادلة المتكلمين: التقليدية )١١‏ , 
بالإضافة إلى كونها أقرب إلى قلوب البشر ٠‏ و أقل ذهابا في شعاب 
الجدل منها . كما يقرر بعض المتكلمين (9) ٠.‏ أن ابن رشد و هو فيلسوف 
قبل أن يكون فقيها قد اختير هذه الأذلة و قارنها بأدلة المتكلمين فوجدها 
خيرا من هذه الأخيرة للعلماء و للعامة على حد سواء (©) . كما فطن ابن 
تيمية إلى أن الدين مسائل و دلائل و كلاهما في الكتاب و السنة . غير 
أن بعض المنسوبين إلى السنة أَخذوا بالأولى و أهملوا الثانية ؛ و نجد هذا 
المعنى لدى بعض المتأثرين به (») و قد نجد هذا المعنى لدى بعض المتكلمين 
أيضا كالإمام الغزالي (5) ١‏ و شيخة الجويني الذي رد على من قال : « إن 
الأستدلال بالقرآد على الدهرية و نفاة الصائع لا يتحقق » بقوله : « إن 
شيخنا لم يستدل عليهم بنفس الآية ٠‏ و إنا استدل عليهم بمعناها ٠‏ وهى - 
تنطوي على وجه الحجاج .»لا »و لكن غلب عليهم متهجهم الخاص . 


. ومابعدها‎ ٠6 ٠ ٠١-4 انظر المتدمة مناهج الأدلة‎ ]١[ 

(؟) انظر الأهل ل 5ذ؟ بالا . 00 

5 انظر مناهج الأدلة ص ١48‏ . 

> (4) انظر معارج الرصول لاين تيمية ص 7 . لم ٠د‏ المراققة 17/١‏ وما بعدها و متهاج السشة 

-بولاق ١1 3١/1.‏ وانظر أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية " . 37 .و شرم الطحارية لابن أبي 
العز ١17‏ و إيثار الح لابن الوزير 5؟١‏ . 

(ه) انظر التسطاس المستتيم ص 8/8و . 

(5): الشامل الجريني ١557/١‏ . 


2. 26 


أفكاز و أقوال منقولة من كنب شيوخهم أو مروية عن فلاسفة قدماء فما 
الذي سوغ الاعتماد عليها و الإعراض عن أدلة الكتاب و السنة: بحجة 
. وكما يقرل أبن الوزير امه ... إن المتكلم بنظر في كتب شيوخه ليتعلم 
ْ منها الأدلة من غير تقليد فكذلك من نظر في القرآن يتعلم منه الله من 
ْ غير تقليد اا 
' (ب) كما أن من الممكن للفاظر في أموز الدين أن يبدأ بإثيات 
النبوة أولا ؛ فإذا تبين له صدق الرسول ٠‏ بالعقل : تبعه في كل ما جاء 
ناه اه سواء في الالهيات الى أعجيروها. 4 أو أكثرها عقليات محضة. ع أم 
في .غيرها من السمعيات و الأحكام :"العملية التي قبلوا فيها الدليل 
الشرعي ..و لعل هذا هو ظريق |" لف كما يقول ابن الوزير : « إن الدين 
قذ جا به الرسول صلى الله عليه و سلم و فرغ منه ٠‏ و لم يبق بعد تصديقةه 2-١‏ 
. بدلالة: المعجزات الباهرات إلا اتباع الدين المعلوم الذي جاء به ٠‏ 9 
' استنباطه بتدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة ‏ و على هذا درج السلف . 
وكذلك قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركتا 
لجدله ما أنزل علي محمد صلى الله عليه وسلم - "١‏ و عندئذ فلا مجل 
ش المصرف ثم اختار هذا الموقف : نحن مع العقل جتى تثبت د تثبت الرسالة فإذا 
تحقق الوحى الإلمفى الضادق كأن من العيث: 8 المناقضة. للعقل نقسه 
وللفلسفة الحقة د لهج السلف الصالع أن نعل يهشم 9 
)0 أبعار لق لابن الزير ص ١١98‏ . 


(15) هر أستاذتا الدكتور عبد الحليم محمود : انظر كتابه ( الإبلام و العقل ) ص ١١4‏ وما 


بعدهاً 


١+6 


(ع) هذا لو سينا لهم بكون العقل و النظر أصلا و الشرع فرع 

عنه : فكيف و هناك من يقول بأن صخة الشريعة لا تتوقف على النظر 
[ العقلي ٠‏ و أن دلالة المعجزة على صدى الرسول ضرورية ذ : إن المنكر ا 
تدل عليه بعد تحقق أركانها. مكابر جاحد للضرورة .» و من هؤلاء الآمدي 
نفسه(١)‏ او الجويني أيضا أول الآأخذين بفكرة الدور من الأشاعرة ) . 
يل إن الآمدي لا يكتفئ بتقرير هذه الحقيقة بل يستخدمها: في الرد علئ من 
اعتزض من الخصوم على استدلال الأشاعرة لصفة الكلام بالإجماع . و زعم 
أن في ذلك دورا “من حيث أن الإجماع يستند إلى قول الرسول : 
« لا تجتمع أمعي على ضلالة » و صحة الرسالة. مبنية على ثبوت صفة 
الكلام ‏ فيقول «٠:‏ قولهم : هذا تمسك بالإجماع فيما يقضي إلى الدور ؛ 
لين كذلك ٠‏ فإنا لا نسلم أن صدق الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله - 0 
تعالى - و لا على وجوده ٠‏ من حيث أن -دلالة المعجزة :. على صدقة معلوم 
بالضرورة : و بعل أن به بشيت صدقه بالمعجرة فإذ! أخبر عن وجرد الله ب 
تغالى - و صفاته وكلامة ثبت بإخباره عن غير دور ا ٠‏ ومع أن هذه 
الفكرة يمكن أن تنقض مبدأ الدور من أساسه إلا أن الآمدي ‏ قيما 
يبدو كان يوردها على سَبيل الجدل العابر ؛ و إلا فهو يقرر في نفس 
الكتاب ميدأ الدور كما سلف و يري بسبيه أن الدليل السمعي مما ظَن أنه 
مفيد لليقين و ليس كذلك ٠‏ وايرفض »؛ ٠‏ من الناحية التطبيقية الاستتاد 
إلى الدليل السمعي ‏ و خاصة في كعاب ( شاي الب ) في كافة المسائل 
الكلامية اللهم إلا في السنمعيات 


-- 





)١(‏ انظر الأبكار 55/١‏ ] . شْ 
(7): انظر الجويتي إمام الحرمين ص ١85.١78‏ . 
(6) الأبكار أا/رغة ب . 


الاو 0 


7 


4 - تقديهم العقل على السمع عند التعارض 

ظ و تأتي إلى هذه الفكرة الأخيرة و لعلها من نتائج فكرة الدور ؛ إلا أن 
ذكرة الدور يمكن أن' تحول تماما دون الاستناد إلى النصوص الشرعية فى ' 
أمهات العفائد فقط كوجود ألله تعالى و صفاته التي تترقف عليها صحة 
الرسالة .. أما هذه فتضعف الاعتماد على هذه التصوص في الأمهات ظ 
وفي سائر المسائل الأخرى جميعا ٠‏ متى بدت معارضة العقل.و قد صور 
ذلك ابن تينية. في منتتح كتابه ( الموافقة ) اذ قال : «إذا تعارضت الأدلة 
الستمغية و الققلية .. فإما أن يجمع بينهما » و هو محال ٠‏ لأنه جمع بين 
النقيضين ٠‏ وإما أن يردا جميعا ‏ وأما أن يقدم السمع , وهو محال لأن 
العقل اصل النقل. . فلو قدمناه عليه. كان ذلك قدحا. في التعقل الذي هو 
٠‏ أصل النقل.. فكان تقديم النقل قدحا في النقل و العقل. جميغا ٠.‏ وجب 
تقديم العقل ٠‏ ثم التقل إما أن يتأول . و أما أن يفوض () ») وسنماة 
قانون الرازي و أتباعةءو إن أشار , بعد إلى أن الغزالي أيضا يقول يه, . 
0 ويبدو من كتاب المأخذ أن الأمدي يتابع الرازي في أن دلاله السمع ظنية 

لاحثمال وجود المعارض العقلي وأنها لا تعتبر يقينية إلا بعد الاستدلال 
على عدمه (م). ٠و‏ هي الفكرة التي توفر ابن تيمية على نقدها في 

كتابنه المذكور .و هي في نظري ضعيفة للوجره التالية + 


( أ ) أنه من الممكن معازضة القانون السابق. بنقيضه ٠‏ درن 
الإحساس بأية أزمة عقلية ٠‏ يقول ابن أبي العز الحنفي. فني ذلك : فيقال 
إذا تعارض العقل و النقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع 
ابه بين النقيضين و رفعهما رفع النقيضين. ؛ و تقديم العقل ممتنع , لأن العقل 
قد دل على صحة السمع و وجوب قيول ما أخبر به ٠‏ ( فلو أبطلنا البقل 


. ١/١ مرافقة صحيم المنقرل‎ )١1 
. ؟/١ (؟) انظر الموانقة‎ 
. ١". [؟) انظر المأخذ . ل‎ 


مأ 2 


كنا قد أيطلنا دلالة العقل , و لو أبطلنا لعقل لم بصلح أن يكون ما 
للنعل و هذا وأضح )١(‏ .. ولكن هذه المعارضة جدلية و قد تشعف من 
الفكرة المقابلة و'لكنها لا تحل المشكلة ؛ فلننتقل إلى الوجه الغالي . 

( ب ) أن النقل و العقل لا يمكن: أن يتعارضا حقيقة . و إن بدا ذلك 
لبعض.الأفهام ممكتا فكلاهما حق ؛ و المق لا يتناقكض . وهذه فكرة كان 
ظ لها مقامها الكبير عند جميع المفكرين و الفلاسفة المسلمين » و دورهم في 


التوفيق معروق () و السلفيون أيضا يؤمنون بهذه الفكرة و هذا أبن تيمية . 


يفرد لها كتاب' هو ( موافقة صحيح المنقول لصريح ا معقول ) و بين هذين : 
الفقهاء و المحدئون و الأصوليون يرون كذلك وجوب رفع التتاقض ا موهوم 
يقول أبن الوزير : 


« تقديم الغقل على السمع أولى عند التعارض ... واهذه من قواعد 


المتكلمين قلنا : قد أعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل 
تعارضها في العمل و السمع . فتقدير تعارضها محال .. و ممن ذكر ذلك 
أبن تيمية و ابن دقيق العيد و الزركشي في ( شرح جمع الجوامع ) (5) . 


ولا شك أن الجمع بين الأدلة عمل جاد و يناء ؛ أما إسقاط إحد الدليلي 


01 المتعارضين فهو رفع للمشكلة بالهروب منها 


لج أن م أكثر صور هذه الكرة تطيفا ما زع الرازى من أ 


ْ الحتمل و إلا فمع احتمال وجوده 37 تزيد الال النمعية عد كونها ل ' 
و قد اعتبر أبن تيمية هذه الفكرة صدا عن سَبِيل الله (4)”اذ كان أى دليل ظ 
أقيم على بيأن مراد الرسول- لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلى ' 
نأقضه » . (ه) ,و إذا كان الآمدي في المأخذ يذكر هذه الفكرة و لا يعقب. 


(1) ابن أبي ال معز : شرح الطحاوية من 1١9‏ . 0 
(؟1) انظر قاسم أبن رشد و فلسنته الدينية ص 55 : لاه , 58ل.ل!ا , 
(1) أبن الوزير إيثار الحق ض 157 . ظ 
0 4) انظر الموافقة لابن تيمهة. ١ 8/١‏ 
(8] السابق . ْ 


: ١6م5‎ 


ددري سديدالرءثوب مسد ٠.0‏ 


عليها بالتقد فإنه في ( الأبكار ا يرد عليها بقوله ؛ ووأماها قيل فى 


ميان أن الدليل السمعي ظني فإفا ؛ يصح أن لو ل اتقعرن به قرآئن تفيد القطع . 
و إلا فبتقدير أن تقعرن به قرائن مفيدة للقطع " ؛ فلا ء ولا يخفئ أن ذلك 


ممكن »م. 


مقتنع بهذه الفكرة الرازية و هو يوردها في ( الأبكار ) على لسان الغير 
و يعقب بما يدل على رفضه لها . أما سكوته عنها في ( المأَحَد ) فلا 


يكفي دليلا غلى اقتناعه يها . بخلاف فكرة الدور التي يقررهنا ( 
ويؤكدها ٠‏ و إن كان هناك نوع أضطراب في. موقفه إزاء ها'كما أشرت ‏ 


مؤزاقيل ٠‏ فهو من الناحية النظرية ينتقد هذا ا موقف ا منهجي ٠و‏ لكنه في 
ْ الوقت نفسه يقع أسيرا له من الناحية العملية . 


5 ب وود في النهاية أن ننوه بصفة خاصة بنقد الإسام الغزالى . 


. وهو.مفكر صرفي , و ابن رشد , و هو فيلسوف عقلي ٠‏ و أبن تيمية ؛ 


و هو شيخ تلفي لهذا الموقف المنهجي المتطرف و دعوتهم للعودة إلى 1 


ظ على اختلاف نزعاتهم ٠‏ للأدلة | القرآنية ” 3 التي تتفوق بالفعالية و الإقاء 
.. العقلي إلى جانب. الحجية الشرعية على الأدلة الكلامية الرسمية التي 


اقدتتياهى بصيغتها الفنية المعقدة و لكنها كثيزا ما + تشفر - خارج الدوائر ظ 


الكلامية التقليدية ‏ عن خواء و عقم بائسين' / 


0 'فهل من عردة إلى القران الكريم 0 لكى للشو بشخصوصه 
جرد رد - التسايم و الول السقايهدي .بل ا الدل لهداياته 


الأدلة الشكلية 1 و التعقيدات الجدلية الى أفق ١‏ خديْد يؤذن. 


بازدهار حقيقي للدراسات الكلامية - 5. 


ا 


وهذا الرأي سبق نقله عن الجويني فيما قبل و يبدو الآمدي غير ظ 





0 صور الاستدلال الكلامي 


د 


مما سبق يتضح.أن مصادر.استتباط الأحكام الاعتقادية .و الاستدلال ' 
عليها تتمثل في النص الديني.الصحيح و العقل البشري السليم . نعم 
قدتذكرء فى هذا الصددء مصادر ثلاثة ؛ كقول شارح "العقائد النسفيه" : . 
« أسباب العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة , والخبر الصادق ٠‏ 
'و العقل » (0) , لكن الحواس مردها في النهاية إلى العقل . و لعل هذا - 
هو السينب في اقتنصار الأخرين علنى م مصدرين اثنين : العقل . 
و التقل (9) . ئ 

لكن المتكلم في أثناء ٠‏ بحثه و استدلاله يستخدم صِيعًا معينة : أأو 
صورا للاستدلال يصوغ | فيها معارنه و أفكار: التي إخذها من طريْق النقل 
أو طريق العقل ؛ كى يثبت يها دعواه , أو يدفع بها هجوم خصمه :أو 
يبين اللوازم الفغاسدة المترتبة على مقالة هذا الخصم ' أونحو ذلك من 
الأغراض . و قد لا بكتمل الصورة العامة التي تحاول تقديها في هذا 


5 العفازاني شح العقائد السفية ص 0 30 . 0 


لكل 


ناتك تتا ا لكا 


, بعدها . 


الباب لمناهج البحث في علم الكلام ما لم تعرض بعض هذه الصيغ ٠ ١‏ 
استخدمها قدماء » المتكلمين و متأخروهم في بحوثهم و مناقشاتهم . ظ 
وسيلاحظ القارئ . لدى استعراضه لهذه الصيغ أو النماذج ١‏ ارتباط ! 
'الكلام' - في هذه الناحية المنهجية - بعلمي الفقه و أصوله ٠‏ في بداية 
الآمر : بحيث يعتمد المتكلمون علي الفقهاء و الآصوليين". ويستعيرون 
منهم - في غالب الأحيان صيغ الاستدلال و أسانيبه . و طرق الجدل و 
أدابه : و أن كان ا متكلمون يعديرون علمهم رئيس العلوم الشرعية ؛ أو 
العلم الأعلى بينها » الذي تستمد منه سائر العلوم أسسها و مسلماتها . 
و تحيل إليه عقدها و مشكلاتها دو تلك ناحية قد نتعرض لمناقشتها.فيما 
بعد . كما سيلاحظ القارئ أيضا أنه عندما توثقت صلة الكلام بالفلسفة 
لدى المتأخرين ". و أخذ المنطق بصفة خاصة يكتسب قدرا من القبول في . 
الأوساط الشرعية: بعد طول ممانعة: و أعتراض )١(١‏ . بدأ المتكلمون . 
يستخدمون صيغ هذا المنطق الصوري و أقيسته و أدواته المختلفة ٠‏ و إن 
لم يعرضوا قاما عن الصيغ القديمة و الأساليب التقليدية . 

و هذا التحول له مغزاه ٠‏ والبعض قد يحمله مسئولية الجموذ 
والتعقيد الذي اتسمت به أكثر الكتابات الكلامية المتأخرة .(5) و نخسي ' 
أن عوافل كثيرة أخرى قد أسهمت في ذلك ؛ و منها تراجع الموجة 
الحضارية الصاعدة : أو الطاقة الإبداعية الشاملة ٠‏ التي كانت في الضدر 
الأول و بلغت أوجها في القرنين الثالث و الرابع ٠‏ ثم أخذت تضعف شيئا 
فشيئا إلا من أفذاذ بارزين وعباقرة أفراد ؛ كالغزالي و ابن رشد في 
الدراسات العقلية ٠‏ و ابن تيمية و الشاطبي في أصول الفقه و أصول 
الدين , والطوسي وأب بن النفيس في الرياضيات والعلوم , والقرطبي 


(ؤذ) انظر : عبد اللطيف نصير الدين الطوسي مخطرط مكتبة جامعة لندن ٠ص ١١١‏ وما 


() انظر قاسم : مقدمة- ناهج الأدلة في غقائد الملة صن ١؟ ٠‏ و دراسات في الفلسنة 
الإسلامية لم ٠‏ ّْ ظ 00 


دح 


و اين حجر في التفسير و الحديث .و ابن هشام و ابن منظور في علوم 
اللغه , و أبن خلدون وو المقريزي في التاريخ و الاجتمامع ٠‏ : و مملهاأ 


النكبات التاريخية القاسية التى أصابت شرق البلاد الإسلامية وقليها: 


وغربها , و نالتِ من هيبة الخلافة و سلطتهاء واكادت ت تنفد 2 فى 
مدافعة الموجات المغولية الشرقية . والموجات الصليبية الغربية , قوى: 
الأمة العربية و الإسلامية , لولا ظهور القوة التركية الفتية التي" لم 
يعهيأ لها - للأسف ‏ إبداع فكري و حضاري يوازي طاقاتها ' العملية 

الصوري لا يزيد - نيما تعتقد - عن كونة أحد أسباها أو لعله , 


ظ او استورد فيماأ يلي أي صيع من صول الامتتلال التي استعارها 
لمنهجية 1 مناسيتها لمؤضوع البحث فى علم الكلام » و مالوا في 


النهاية » أو أكثرهُم ٠‏ إلى أستخدام المنطق الأرسعلي و أقبسته ا 00 


بعض هذه « الصيغ التقليدية .. 

يعرف القياس ٠‏ بمعئأح ناه العاء ٠‏ ؛ بأنه « اعطاء ؛ حكم شىء لشىء ء آخْر ؛ 
ظ شتراكهما في علته » )١١‏ , و هر بهذا المعنى مفهوم أصولي فقهمي جرى 
9 العمل لدى كافة الأئمة المجتهدين ‏ عدا أهل الظاهر ‏ طريقا. 
لاستئباط الأحكا م الشرعية العملية من مصادرها المعتيرة . لكنه انتقل إلى 
ميدان علم الكلاء ليكون طريقا لاثيات الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالله 2 
3 تعالى ‏ و صفاته و أفعاله ١‏ بناءً على وجوه نظائر لها في الواقع ا 
المشاهد ٠‏ واهذأ هو معئى قياس الغائب على الشاهد 6ه 

ويصرح المتكلمو أنفسهم بأنهم ققد استعاروا هزه الصيغة من صيعٌ 
الاستدلال من إخوانهم الفقهاء (0) , »و لكنهم أدخلوا عليها تحويرا بدا لهم 

, ا١5ا/# الأمدي -: الإحكام‎ )١١ 
. ب : و الجرجاني : شرح المراقف ارما‎ 88/١ أيكار‎ ٠: (؟1) انظر الآمدي‎ 


.0و 


أنه يقريها إلى طبيعة البحوث الكلامية ؛ و هو أن يتوفر بين الشّاهد 
والغائب جامع مشترك من حيث الحقائق أو الأدلة أو الشروط أو العلل كما 

سيعضح فيا يلي » و إن كان بفضهم قد أجرى القياس بين الغائب ٠‏ 
والشاهد دون تحر لجامع بينهما على الإطلاق ٠‏ 


.و لكن القياس الفقهي قد يكون مشروعا وميرة قاما ؟ مادا م الأصل 
و الفرع مشتر كين في العليّأى الوصف الؤثر في استحقاق الحكم , و لدينة ' . 
الوسائل: المختلفة لاختبار تحقق هذا الوصف فيهما ٠‏ من خلال ما يعرف" 
(مسالك العلة) . أما بالنسية للمسائل الإلهية فكيف يمكن التحقق من 2 
71 شتراك الغائب و الشاهد فئ وضف ما أو في حكم يترتب على ذلك ١‏ 
وهل يجوز للعقل أن يطيق المقولات الإنسانية على ذات الله تعالى - ومأ 
يتصل بها من صفات أو أفعال تلك هي أزمة هذا القياس الكلامي , 
ومع ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من ( أصول الفقه 
أو غاب عنهم أن كل منهج يجب أن يتناسب مغ الموضوع الذي يطبق 
| فيك :ه و شتان بين بحت فوصضوعهة الوقائع المادية أو أفعال المكلنفين وآاخر 
موضبوعه ذات الله الذى ليس كمثله.شىء . يقول. الجرجاني. : "و إنما 
يسلكونه إذا حاولوأ اثبات حكم لله تشبحاتة فيقيسونه على الممكنات ‏ 
قياسا فقهيا و يطلقون اسم الغائب عليه تعالى - )١(‏ . 2 ْ 
وقد شاع استخدامه لدى مختلف المدارس الكلامية ' فالحشوية ظ 
٠‏ القائلون بأن الله جسم يعتمدون عبلى أن كل موجود في الشاهد فهو كذلك 
0 . و المعتزلة المشهورون بالتنزيه أخذوا يه فيما يتعلق بأفعال الله 
تعالى , دون صفاته في الجملة ؛ فحكموا بحدوثها (*) . , و أوجيوها عليه 
طيقا لقواعد التحسين و التقبيح الإتسائية (6). و قياسا على 
(1) شرح المواقف 68/7 2 [ 
ظ (؟) الآمدي : الأبكار "6/١‏ دالاقي : أساس التقديس وو ابويشد :متا الأ 
4 ر مقدمته /ا5. . ئ ا 0 


.(91) انظر فقدمة مناه الأدلة ص 4غ - :1 
(1) انظر عبد الجبار : المغني با ري 





١5غ‎ 





حال الإنسان ]١(‏ :؛ ٠و‏ نفوا غلقه للشرور لنفس هذا السبب 0 4 ايل ريا 
المععزلي يستدل على كرئه - تعالى ‏ قادرا تقوله ؛ 7 و أما الذي يدل 


على أن صحة الفعل دلالة علي كونه قادرا فهو أنا نرى في الشاهد . 


جملتين :. إحداهما صم منه الفعل كالواحد منا . و الأخري تعذر عليه 
الفعل كالمريض ا مدنف . فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر 
من الأمور: ٠‏ و ليس-ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة و هي كونه قادرا ' 
وهذأ الحكم ثايت ١‏ في الحكيم تعالى ؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف 2 
شاهدا و غمائيا » .و واضح أنه يستخد. فياس.الغائب على الشاهل. 
بجامع الدليل . وقد استخدمه أيضا في إثنات كونه تعالى عالما (2) . ولم 
يكتف بذلك بل ره علي من اعثرض عليه في استخدامه إياء (ه) . كمأ 
استخدمه أيضا في إثبات صفة الحاة 030 ' ظ 


في مجال الصفات إسراف الأشاعرة الذين يعترف بعضهم يذلك ا ١‏ 
ْ فالآمدي مثلا يحكي ( اتفاق الأصحاب على الحاق الغائب بالشاهد ) (م) 
و الكنهم. بدورهم يقللون من استخدامه بالنسبة لأفعال الله -. تعالى - 
بعكس المعتزلة () تماما ٠‏ ظ 
أما الآأمدي وهو الأضولى بي الذي يدافع عن القياس في مجال الأحكام 
العملية )١.١‏ ء فاته يدي عدم العتماذ عليه ف الباحث الكلامية و هر 


. 88/١4 انظر المغتي‎ )١١ 
. (؟) ,ائظر: هريدي : تاريخ فلفة الإسلام 0 و اين حزم : الفصل ا/رقة‎ 
0 ا‎ ١6١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )7( 
تفس المصدر ص لا86١ا . ظ‎ )4( 
. 1688 نفس المصدر ص‎ )4( 
ْ 20 شرح الأصرل الخمسة ص أكأ‎ 5) 
. وما يفدها‎ ١47 (/ا). انظر الشهرستاني : نهاية الإقدام ص‎ 
: . با‎ "5/1١ (غ) اتظر الأبكار‎ 
من القسم العانى وا ما يعدها.‎ ١86 (ة) انظر متاهج الأدلة  المقدمة ص 145 :رص‎ 
. 1) الأحكام 5/14 و ما بعدها ( ط مؤسسة الحلبي‎ رظناا٠‎ 


ا 


2" الظن بالك و ذلك اذا أمكن ٠‏ معرفة 5 الجامع : بين الواقعحين او الظن 
كاف فى الأحكاء العملية . أنا إذا تعذر معرفة الجامع - كما هي الحال * 
فيما بين الغائب و سير ابيع تنكم معش + د دعر ل ليل 


الآادفيين سودآن ) اذ لم يشاهد إلا الزنوج 3 و أن جميعهم لا يموتون : 0 
لم يشااهد ميتا و لا سمع به و لا يخفى ما معه من الجهاله » .)1١(‏ 


٠‏ لكن الأشاعرة يؤجه عام ٠‏ حين .قاسوا الغائب على الشاهد في مجال 


الصفات . حاولرا أن يلعمسوا لذلك جامعا فقالوا : إن الحقائق أو 
التعريفات والأدلة . و الشروط و العلل يجب أن تطرد شاهدا ؤ.غائيا 


وأن توجب في الغائب ما توجبه-في الشاهد من الأحكام : و الآأمدي ْ 


يل 0 - و يضرب له أمثلة توضيحية!؟! . 0 


ثم يحول إلى تله انل “أما الجمع بالكد فإن : لبت أن حد العام ْ 


من قام به العلم . و ثيت أن مسمى العالم تتحد في الغائب و الشاهد 
فلا حاجة إلى القياس على الشاهد و الاعتبار به : .و إن لم يثبت الحد أو 
ثبت و لكن لم يثبت يثبت اتحاد مسمى العالم فالإلحاق متغذر . و علي هذا 
يكون الكلام في العلة و-الشرط ٠‏ و-يزيد. في العلة و الشرط إشكال آخر. 


و هواحتمال.كون العالم في الشاهد معللا بالعلم او مشروطا به لكونه. 
جائزا وهذا المعنى غير موجود في الغائب فلا يلزم التعدية ؛ أو قعني ‏ 


بعدمه 4 (غ14 - 


)01 الأب لطاب . | 

(9) انظر الأبكار 4/1" ب ٠غ‏ أ . 
#) الأبكار ا/ر.غ أ . 

(4) الأبكار 20/1 أءب . 


3 


رأما الجمع بالدليل فيميكن الطمن فيه ئجثل ما سيق فهم ينتدلون 
. به على أن القابل للحوادث لا يمكن أن يتعرى عنها ولكن ما يدرينا أن 
هلأ خاص بألجائؤات التي ثراها في الشاهد 4 أو مشروط بشرط آخر غير 
الجواز لا يتحقى في الغائب ؟ على انه من الصعب إثبات أن الغائب قابل . 
للحوادث : و لو صح ذلك لما احتجنا إلى قياسه على الشاهد أصلا ١‏ . 

وهكذأ يشكك الأمدي فى قيمة هذا القياس أيا كان الجامع لمزعوه 
ظ بين الشاهد و الغائب . أما طريقة الإسفرائيني في قياس الغائب على 
الشاهد يمجرد التلازم أو التشابه في الحصول و لو لم يتحقق جامع: ( فيلزمه 

عليها أن يكون الباري تعالى - جوهرا ضروزة كونه قائما بنفسه لضرورة 
التلازم بينهما في الشاهد . فإن كل قائم بنفسه في الشاهد جوهر قائم 
بنفسه و لا محيض له.عنه (؟) 0( و لكن هذا ظاهر البطلان « 6 , 


ب - نقد المتكلمين لهذا القياس + . 0 
| برغم تغلغل هذا. الضرب من الاستدلال في المدارس الكلامية 
المختلفة فقد تعرض لألوان من التقد من مصادر متعددة ٠‏ قبل. الآمدي : 
بذل على إحساسهم يضعقه ؛ لعدم مناسبته لوضوع البحث في عا, 
الكلام ‏ _ | ظ 
أ - فابن حزم الظاهري . يندد بكل من الأشاعرة و امععزلة لتضوعهم 
لهذا القياس الغريب ,.٠‏ هؤلاء في مجال الأفعال و أولتك في الشفادا 
الإلهية ؛ يقول : "او هذا ( أي إيجاب شىء على الله ) مذهب يلزم كل من 
قال : 'لما كان الحي في الشاهد لا يكون إلا بحياة وجب أن يكون البارىي ‏ 
تعالى ‏ حيا بحياة ٠‏ و ليس بين القولين فرق و كلاهما لازم لمن العرم ‏ ' 
بأحدهما ٠‏ د كلاهما ضلال وخطأ ...او أما إجراؤهم الحكم على الباري 


1 ال الايكار وي [ 
(:) الابكار /١‏ .2 أ. ب. 
0 انظر نقد هنا اللنهج عند النشار : “متاهج البحث غند منكري الإسلا_" من 901 إن ) 


ظ ا 


بعل ما تحكر به يعضنا على بعض فضلال بين( و هكنا يكشف الرجل ' 
فساد الأصل الذي يقوم عليه هذا القياس سواء طبق فيما يتصل بأفعال 
الله أو بصفاته ؛ ألا و هو تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الله منبحائه : 





0 كما نيد ابن رشد الفقيه الفيلسرف يحدد موقفه في حسم.من 
هذا القياس » و يتخذ من رفضه له أساسا لمحاولته التوقيق بين العقل و 
الدين متمسكا دائما يقول الله عز و جل ( ليس كمثله شىء و هو 
السميع البصير ) (5) 1 

00 و أما في الوسط الكلامي التقليدي فييدو أن القر, أخذو! | 
بشعرون بضعفه و يضيقون به ذرعا , و لكنهم لم يرفضوه تماما كصيغة 
بلاستدلال بل ظلوأ يترددون بين إنكاره و العمل به . فمن المعتزلة نجد 
القاضي عيد الجبار يعتمد عليه أحيانا كما سبق من من الأمثلة . و لكنه يتكر ْ 
على المعتزلة اليغدادييين بسين. أستخدامهم أمثلة من الشاهد في القول 





بالأصلح م), و قد لاحظ الجويني أن معتزلة البصرة , لا يلتزمون دائما 7١‏ 


بتقياسن الغائب على الشاهد ُ افإنهم ف قد قضوا هذه الدلالة في قواعد اهن 
العقائد” (8). ظ 


أما الأشاعرة فقد لاحظ الآمدي أنهم أبيضا ل يطردون هزه الدلالة في 
مذّهيهم (0) » واهم قد تراوحوا فعلا بين قبولها أحيانا و إغقالها أحيانا 
أخرى . ث. :زايد نقدهم لها. و .هجومهم عليها حتي أنتهى الأمر إلى 
الآنبي فرفضها تاما , و لم يحاول الاعتماد عليها في أى من المسائل 
الكلامية الرئيسبة » و لتفصيل هذا الإجمال نقول : 


0 | ١ ." النسل "/رهم؟ة‎ )١١ 
انظر قاسم : ابن رشد و قلسقته الديئنية ص 88 .5 و نظرية المعرفة تسد‎ )19( 
| 1 2 . ابن رشد ص 347 2 .18س 6قلا/ “ككل كلاذ‎ 
, ب كل‎ #.2٠ 85 88/14 انظر المغني‎ )5( 
ْ . 1١١ الجريني : الإرشاده‎ )4( 
. ب‎ 28/١ (هالانظر الأبكار‎ 


مكلا 


- أن الأشعري في "اللي يعجمد على هله الدلالة فى إثيات ئ 
صفة العلم مستنذا إلى أن كل عالم فهر ذو علم و في هذا قياس الغائب 
على الشاهد بجامع العلة )١(‏ , و لكنه يرفضها في أفعال اللّه تعالى ؛-إذ 
يرد على المعتزلة قولهم : ( إن فاعل السفه سفيه )  )0‏ 006 
وأما الباقلاني فيشبهه تماما ؛ إذ يعتسد على هذه الدلالة 
و خاصة اذا كان الجاصع بين الشاهد و الغائب العلة أو الدليل )اع 
ولكنه يقول في رده على المجسمة الذين ن يقولون لا نجبد في الشاهد فاعلا 
إلا جسما : "قيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم ‏ سيحانه . 
- مؤلفا مخدثا مصورا ذا حيز و قبول للآعراض. ؛ لأنكم لم تجدوا في 
الشاهد و تعقلوأ فاعلا إلا كذلك ٠‏ فإن أصروا علي ذلك تركوا قولهم 
وفارقوا التوحيد , و إن أبره نقضوا استدلالهم" ©) و لكن هذا الإلزام 
ادي فك أن قد. علي الأشباعرة أتنسهم ٠‏ و ,كل من هأخة 
و ”9 و أن عبد القاهر البغدادي فإنه يعتمده طريقا ل لإثبات 
الصفات (0) , و.يرفض أعتماد العسزلة عليه ني الحكمة و التعلييل 
وأ مشيثة الإلهية ٠‏ أى في أفعال سيحانه ب . 1 


ا أصل له 0 ؛ و لكني وجدقد من الناحية العطبيقية . د يعتمد عليه © 
في مسأة حلول ا حوادث ٠ ٠‏ إذ يقول إنه لو قبل الحيادث لم يخل متها ؛ 





أنظر اللمة 5 . ا 
(؟) اللمع 5ه ."2 ا ا ا 
() انظر الباقلانتي : السهيد ص 8" و مقدمة المحتتين ص 3*7 
(غ) التنهيد ١6:‏ . 2 0 
(5) انظر أعزل الدين لا . هلا . 
(5) انظر أصرل الدين ١45‏ 997200 , 
(1) انظر فوقية 'حسين : الجوبني إمام الحرمين ص ١47-1١4.‏ .د انظ ألا النسار 
مناهج البحث د / النشار عن ١7١‏ , 15 . ' ظ 


(5كا 





الما سيق تقريره في الجواهر. ٠‏ وما.لم يخل من الحرادث لم يسبقها". 07 
00 في هذا قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل : و قد مر بنا نقد الآأمدي 
. لهذه الصورة و غيرها كما نجده يرفض اعتماد المعتزلة عليه فيما يتعلق 
بالتحسين و التقببع العقليين و ما يترتب عليهما من تجوير و 


/ ظ تعديل (؟) . 


8س . أما الغزالي ققد أفاض في نقده في ( معيار العلم ) إذ ذكر 
قياس التمثيل و قال إنه هو الذي يسميه المتكلمون “رد الغائب إلى. 
الشاهد و يقول إنه يقوم على تحقق جامع بينهما و هذا مع صعوبته يغني 
عن ذلك القياس :( فإذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد إل بشرط 5 
متى تحقق سقط أثر الشاهد المعين ) (.) و هذه فكرة نجدها عند الآمدي 
كما مر آنفا : و يقول العزءلي أيضا : ..... أعيان الشواهد تشتمل على 
صفات خفية فلذلك يجب إطراح الشاهد المعين »()ء و هي فكرة نجدها 
عند الآمدي أيضا فى نقده السابق لهذ الدليل م يوحى بتأثر ه بالغزالي 
في هذا الصدد , و بعد أن يفيض الغزالي في بيان وجوه النقد العي يأخذها 
على هذا القياس يقول : "هذا كله في إبطال التمثيل في العقلياث ؛ نأما 
في الفقهيات فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكنه إلى جزئي آخر 
شتراكهما في وصف ... إذا دل عليه دليل .. 3 . 
0-1 و قد انتقد أبن تومرت أيضا هذا القياس بجميع صرره لدى 
الأشاعرة و المعتزلة على النسواء : : و حرص على التفرقة الدائمة بين عالم 
الغيب و عالم الشهادة 5 م و لعله تأثر في ذلك بالغزائي .م ظ 


/ الإرشاد ص هع‎ )١( 
. (؟) انظر الارشاد لوول الإو لا ا وما بعدها‎ < 
٠. هذا الشرط هو انسترأ طبيعة كل من الشاهد و الغائب و إمكان التحقق من ذلك‎ )#*( 3 
. 7” معيار العلم ص 56 و انظر أيضا القسطاس المستقيم ص‎ )4( 
5 46 معيار العلم ص‎ )80( 
. ١81 معيار العلم ص 5؟ة وانظر أيضا دراسات في النلسفة الإسلامية ص‎ )5( 
0 : . ؟لالا‎ , 954/١ -(؟) انظر تاريخ فلسنة الإسلام‎ 


اد »4 


و شم جاء الشهرستاني فذكر 5 الأشاعرة و اسائ” الصفاتية ٠‏ 


يأخذون بهذا الاستدلال و لم يحدد. له موقفا “خاصا دإن كانت عبارته تدل 


0 رضأه غنه )١١‏ . 


الم . وأما الرازي افنجده في "أساس العقريس ة برفض :هذا القياس 
في وضويع ٠‏ د يقرر : "أن معرفة الله تعالى - و صفاته. على خلاف 


حكم الحسئى" ١‏ . د لكنه لم يفصل القول. في القند كما فقل ظ 


الأمدي بعده 

*و من هذا يضح أن الاتباه قد استمر في التزايد نحو التخلص من 
هزه الصيغة الاستدلالية التي ل تتاسب موضو م الدراسة فى البحوث 
الكلامية . و ريما كانت أكبر حملة عليها هي تلك ألعي شنها أبن تيمية في 
ا بدلا منها - علي ما أسماه “قياس 
الشمول" الذي هو في نظره قياس لقانب على الشامد 0-5 
لسار ة ا ظ 0 ا 
وقد تحدث الآمدي الأشعري ف -: "غاية را عن نقط الضعف في 


هذا الاستدلال و عدم صلاحيته في المباحث العقلية ٠‏ فبدأ بتعريقه بأنه: 


( البحث :و النظر في جزئيات: كلي ما 'عن مطلوب ) “ثم نسبته لجزئيات 
| أغرى لم تدخل في نطاق البحث ٠ ٠‏ عا يجعل نتيجته ظنية » و هو .ما عرض 


سسبو 00 
(؟) أساس التقديس .ص ١4‏ . 


() انظر أبن تيمية : إضاح الدلالة ص ١١‏ د جيذ التميعة ( في صرن التن للسيوطي . 


7 ا . 
7 (4) الأسدي : غاية ارام 8ع . 


١/١ 


3 3 7 3537 #0 - 0 
حي لس باص ارو ا أ سام 1 للم سام ليسي مسا ١‏ لي نس ل لس لس لابب ب سب سس يجيي ال 


0 . فو 

- 

للف ا علس وإءبسهيهيور1 ا _ ا ب ب ل ببنببهمسي 
0 : 

0 





له الغزالي من. قبل بوضوح أكثرده: حيث ذكر أنه ختى مع تقذير كود 
و الشاهد : ( فلا يخفى أن ما حكم به على أحد المختلفين غير لازم أن 
يحكم به به على الآخر , لجواز أن يكون من خصائص .ما حكم به عليه ٠دون‏ 
الآخر . و ذلك كما إذا حكمنا على الإنسان بأنه ضاحك مغلا أخذاً من 
استقراء جزئيات نوع الإنسان فإنه لا يلزم مثله في الفرس المخالف له في 


حقيقته ) (؟) 1 


على أن مثل هذا الاستقراء العام غير ممكن في متجال الإلهيات ؛ أذ 
كيف يتناول اليحث و النطر هذا "الغائب" المتعالي على وسائل الإدزاك 
العادية ؟ و حين يقدر لنا إدزاك حقيقته فما أغنانا عندئذ عن تتبع أية 
جزئيات أخرى في. الواقع أو ( الشاهد ) . أى أن الآمدي يريد أن يقول : 
إن هذا المنهج فيما يتصل بالمباحث الإلهية غير بمكن ٠‏ و .غير مفيد أيضا 
حتي لو كان مكنا : “ولو قدر أن ذلك.غير محال:فالاستقراء إما أن ب يتناول 
6( الغائب أو ليس : قَإنَ تناوله فهر محل التنزاع و.لا حاجة إلى استقراء 
غيرهء و إن لم يتناوله ؛ بل وقع لغيره من الجرئيات ٠‏ فهو لا محالة - 
:استقراء ناقضن و:ليس نصادق كفا بيناه :و هذا لا :مجيض عنه" 0 واقد 
. كرر الآمدي هذه الوجوه من النقد في مراضح عديدة من كتابنيه:"الأبكان". 
3 "غاية المرام":2) : ٍٍ اه 9 


وايعذ هذا النقذ الدقيق يتوجه: الآمدي إلى أ أصخابه الأشاع: الذين 

ْ ترددواً بشأن هذأ القياس بين الاستدلال. به في مسألة. الصفاث 2 و رفضهم 
الأخذ به في مسألة الأفعال . و كان أخري. بهم ألا يعملوا به فيهما 
جميعا, : " ... ثم إن من قاس الغائب على الشاهد ههنا ( أى مسألة 





1 انظر معيار العلم 56 , 

(1) غاية المرام فز أ . 

ف غاية المراء أكآااب . ظ 0 
0 انظر بالإضافة ا سبق غاية المرام ل #هابي هعم !1 والإبكار 1/م7 1[ . 


سلا 





الصنات' ) فهر مععرف أنه ليس في الشام فاعل موجود على الحقيقة 0 

و إذا كان الاستقراء. مر الذي العلمي المجيع . في المجال ظ 
قدهننه العقافة الإسلامية” للحضارة الإنسائية 5 : إل 5 هذا له يستلزم 
تبوله طريقا إلى المعارف الإلهية. ٠‏ فإن استخدامه فيها غير مشروعٍ و غير 


0س انتفاء المدلول لانتتف دليله ': 


و هذا منهج آخر من مناه المتيكلنين تشكك فيه و انتقده العديد من 
ّْ التكلمين. اوسسأ «الآضدي زغيرة من المتأخرين نرنضواالأخذبدفي مياحثهم 
الكلامية ٠‏ آما من الناحية المنهجية. فقد حدد موقفه مند في موضعين. من 


كتيه ( الأبكار ) : 0 
ظ أولهما علدا تعر للدليل العقلى و تروط ؛ كر أنه يجب 
١‏ أن يكون مطردا تالاتفاق .٠و‏ “ليش من 'شرطه أن يكون.ما متعنكسنا ؛. أى . ظ 


يلزم من انعفائه انتفاء ء:المدلول ؛ خلافا لبعض ن الفقهاء ؛ فِإن حدوث الحوادث 
دليل وجود الصائع ‏ 1 ولو قدرنا عدم حدوث الحوادث 3 الزم: منه أنحقاء 
الصانع في نفسه : و أن لم يعلم وجوده لعدم الذليل الدال عليه . ولأنه 
لا مائع من قيام أدلة على مدلول واحد . و لو لزء انتفاء المدلول عند انتفاء 
وأحد متها لما لزم من باقي الأدلة وجود المدلول و خرجتٍ من كونها أدلة 00 
لعدم اطرادها و هو خلاف الفرض » (9) . 

0001 8. شابة الام مي‎ 01١ 

0 1(؟) انظر ( بعبث الخيال عند ابن عربي ) لآستاةنا الدكترر قاسم و مناهج اليه 5 / العا - 


اه ١1.7”‏ وها بعدها و نشأة الفكر له أينا ١/ة‏ ىب 3 . 
(5) الأبكار 77/١‏ ب , 


١ 


0 يشير الآمدي إلى أخذ المعتزلة بهذا الضرب من الاستدلال في 

بعض المسائل )١(‏ . و هذا نص هام إذ هر مع بيانه لوجهة نظر الآمدي في . 
هذا النهج و أسباب بطلان - يوضح.لنا أيضا أن فكرته الأسأسية ‏ و هي 
وجوب انعكاس الآدلة - فقهية في الأصل . و لعله يقصد بالفقهاء علماء 
أضول الفقه . فقد ذكر.الآمدي نفسه في ( الإحكام ) خلاف الأصوليين 
حول هذه ا مسأة حين عرض لقواعد | الترجيح بين الأدلة ( ا" . كما أنه 


يدلنا أيضا على تأثر المععزلة بهذه الدلالة إذ إلتزم بعضهم أن الدليل على 2 


ون الواحد منا عالما بعلم هو جواز ذلك في حقنا ٠‏ و أن ذلك منقفي عن 
: الله . تعالى لعدم جواز ذلك في حقه , و معني ذلك القول بانعلا 
.ا مدلول لانتفاء دليله . 


واثانيهما : يتما أفرد لهذا الدليل فقرة خاصة ضمن ( مأ ظن أنه | 
مفيد الليقين و ليس كذلك ) ؛ وهو يكرر فيه نفس الأفكار السابقة غير 
أنه يجيب على سؤالين يوردهما على نفسه » واهضما : | < 
أ 1 إذا لم يكن هناك تلازم بين الدليل و المدلول بحيث يلزم من 
و سوم الدليل وجود المدلول. و ملن اتعقائه اتتفاٌه فعلى أى أساس نطمئن إلى 
0ط خا الغلط.عنا عندما نستخلص النتائج من مقدماتها. 8 0 اه 
اا ا ب .و على أى أساس نقطع عدم وجود الجبال ألشامخة بين أيدينا 5 
00 ألا بحتمل أن تكون موجودة وانحن لا ندركها 5 00 7 0س 
اوايره الآمدي على السؤال الأول بأنه قد قام الدليل 
.فعلا على انتقاء الغلط من ن اسقدلالاتتا ما دمنا نلستند د فيها 
ذلك ليس مردة ٠‏ إلى عدم ديل القلط بل إلنى وجحود لينل 
)١( 1‏ انظر الأبكار "8/1١‏ ب قارن با في شرح الأصول الخسة للقاضي عبد الجبار ص ' 
مش؟ , 0 ”#1 . 


5 الظر الإحكام 47/4؟ . 
(5) إنظر الأبكار "8/١‏ ب وانظر المواتقف 7/؟؟ ‏ 4 . 


١ 


انتفا القلظ 01 


و أما العلم يعدم وجود د الجبال الشامحّة إذا لم تكن . بين أيدينا 
فبديهي و ليس .مستند! إلي العلم بالتفاء دليل الوجواد و ألا كأن 
نظريأ (2)6. و السؤال الأخير كثيرا ما يعرض للأشاعرة بسبب موقفهم من 
العلية و من تفسير الإدراك الحسي ' ٠‏ علي انحو الي عرضة الغزالي في 
كتاب. "التهافت" ‏ 


أما عن تاريخ ظهور هذا الدليل في ١‏ الرسط الكلامي و موقف 
المتكلمين منه : فقد ذكر ابن خلدون أنه من وضع القاضي أبي يكر 
الباقلاني )اء و لكن كلام الآمدي , الذي نقلناه أنفا . يدل على 09 
الفكرة : في الأصل فقهية فلعله يقضد أنه أول هن نقلها إلى علم الكلام أو 
إلى العلا الأشعري خاصة : و هذا الاحتمال الأثير هو الأشيه ؛: وذلك 
لأن القاضي عبد الجبار - و هو معاصر للباقلاني - ينتقد هؤلاء الذين . 
يستدلون على وحدانية الله تعلى بانتفاء الدليل على وجود إله ثان  .‏ 
متمسكا بأن ( ما لا دليل على إثياته لا يجب ثفيه .. و إن يجب نشمة 
بحصول الدليل على نفيه اا ود بين حيد الجبار في كعاب 3 من 1 
البلخي ([8) ه: ٠‏ أى أن لفكره موحوةة في الوسط الكلامي بصقه عامة قبل 
الباقلاني ينحو مائة عام (5) ٠.‏ 


7 قل تسب لأندي إلى القاضي الباقلاتي وو إمام الى مين الجيني . 





(1) انظر الأبكار م ب . 

(9) الأبكار ل ١/رفلظ‏ ب . 

() انظر المقدمة 255 و آنظر أيضا هيد لتاريخ الفلسنة الإسلامية *ذ؟ , 4ذ؟ و رسالة - 
التوحيد للشيح محمد عبده ص ١4‏ , 55 و متاهج البحثث لدى مفكري الإسلام ص لإا هطو . 

١ ١ ْ . 565,4 (؛) المفني‎ 

(6) انظر شرح الأصول ألحسبة صن .. . 

(6) انظر الملل و التسل ١‏ اباو و شرج الأسرل ا النيسة فامش ض 8 * بشأن الكعبي البلشي 
و تاريخ و فاته : 


١/6 


الاعتماد على هذا الدليل في محاولتينا إئبات جواز الرؤية بن ل دليل 
علي استجالتها .دو يرفض فو .تلك المحاولة قائلا إنه "يجوز أن يكون 
المدلول متحققا ؛ والث"لم يخلق اللّه تعالي دليلا عليه" () أما. أن القاضي 
التاقلاني أؤجب الاعتقاد بأدلة الأشاعرة تبعا لما تدل عليه من العقائد : 
.كما يقول ابن خُلدون ٠‏ فلم أجد في كتبه'( التمهيد : والبيان . و إعجاز 
القرآن ) ما يدل عليه : و إن كان هذا يصدق على أشاعرة أخرين مقل ‏ 

عبد القاهر البغدادي الذي اعتبر أن مخالفة نظرية الجوغر الفرد "مخالفة 
لقواغد دين الإسلام" 00 ٠‏ ولذا فإن الحملة العي. شنها أبن حزم صم وابن ١‏ 
رشد ()) و أبن تيمية. رو ضحد الأشاعرة لهذا السيب لا تصدق على ( 
المتسامحين منهم من هؤلاء الذين أعرضوا عن بعض المقدمات التي كادت 
تعثير جزعءا من العقائد ؛ كدليل الجوهر الفرد مثلا :و إن كانت تصدق علي 
موقف البغدادي و أمثاله ,كما تصدق على بعض المعتزلة أيضا من أمثال 
جعفر بن حرب الذي كفر النظام لإبطاله الجزء الذي لا يتجزأ 4 . 


ظ هذا وقد تعرض هذا الاسبتدلال قبل الأمدي لألوان من التقد منها م 

يشير إليه ابن خلدون من نقد الجويني و الغزالي له 0 » و قد مر بنا أن 
-الجويني اعتمد عليه في بعض الأمور . فلعل موقفه منه قد تغير ؛ و هو 
فى هذا شبيه بالقاضي عبد الجبار الذي نقده في أكثر من موضع في 
اكتبه (4) ؛ و لكنه كما أشار الآمدي فيما سبق لم يتخلص منه تماما , 
وانفس.الموقف نجده عند الإما م الرازي (ة) . 


سسسسسسي يمحم 
)١(‏ الأبكار ١"‏ ا يبب . 
(؟) أضول ألدين ص ؟١9؟‏ .. 
() انظر الفصل 6/؟ة وما بعدها . 
. (4) انظر مناهج الأدلة ص ١847168 ١8‏ . 
() انظر معارج الرصول ص ”*" . 
| (5) اتظر الفرق بين الفرى ةئ4آا١ا‏ 2 
(0) انظر القدمة ص 455 . ظ 
(4) انظر بالإضافة لما منبق المغنتي 185/4 . < 
(ة) انظر الرازي و آرازه ص-قة؟ 5١.١‏ ر المواقف 58/6 ٠‏ 


نل 








ولا شك أن الآمدي قد أقاذ من سيقوه فيما قدمه من نقد لهذا 
الدليل : و إن كان يمتاز بحرصه : من الناحية العطبيقية .علي .التزام موققه 
المنهجي بشأن هذا الضرب من الاستدلال ؛ ومن هذة النماذج التطبيقية :. 
أ - إنكاره على الأشاعرة الاستدلال به علي نفي ضفة زائدة على 
السبعة بيتنا' يري هو. أن الواجب هز:الترقف في ذلك , لأنه "لا يلزم من 
انتفا الدتليل اتعقاء ٠‏ المدلول في نفسه 0 . إن انتفي العلم بوجوده” (43 ع0 


باد رده علي النصارى. في قولهم بإلهية المسيح لا صدر عنه من 0 
خوارق ٠‏ و إلزامه إيأهم بتجويز إلهية كافة الناس “فإن الخوارق غايتها 
أنه دليل الوقسوع . و لا يلزم من انتفاء ؛ الدليسل انتقا ٠‏ الدلول في 


نفسه "(5) . 


أعتمد عليه من التكلمت "١‏ 2 و كذا شاو الواتق ٠‏ الذي يكاد يردد ما 
ذكرناه عن الآمدي (4) . ظ /! 


- أساليب الجدل': 


لقد وفق المتكلمون في رفضهم للأدلة الثلائة النسابقة ٠‏ فإن آخرها 
واشى انتقاء المدلول لانتفاء دليله باطل من أساسه: و يقوم على الخلط بين 
علاقة العلة و المعلول . و علاقة الدليل و المدلول. . و أما الدليلان 
السابقان عليه فيقومان على أسس من الملاحظة و الاعتبار قد تكون ممكنة 
. بالنسبة للوقائع المادية . و لكنها. غير ممكئة-في المباحث الإلهية 

والكلامية . و هن الواجب أن يتئاتب ٠‏ منهج ' البحث دائما 2ت طبيعة 
ا موضوع الذي يعنا جه . ظ ظ : ش ظ 
(1) غاية ارام . .15 . 


(0) الأبكار 517/1( أدب . 


(5) انظر معارج الوصول ص 4004م 2 
4 انظ المراقف ؟/١؟‏ 78 ر انظر أيضا متاهج البحث عتد مفكري السام 


دا 


أما بالتسبة لأساليب الجدل فإتهم ‏ برغم إحساسهم بعيوبها ‏ 
لم يستطيعوا التخلض منها ٠‏ فقد غلبت علي الدراسات الكلامية بحكم 
أنها فن دفاعي قبل كل شىء ٠‏ لايهدف إلى الكشف عن الجديد بقدر مأ 

يهدف إلى الدفاع عن عقيدة قائمة بالفعل يري أن من واجبه الدفاع عنهار١)‏ 
فكان من العسير , إن لم يكن من المتعذر , تخلصه .من لك الأساليب التي 
كانت تستخدم في المناظرات الكلامية و الفقهية و غيرها و توزع فيها 
. المسؤليات بين المعترض و المستدل من أجل التوصل إلى نصرة مذهب علي 
مذهب أو رأي على رأي ٠لا‏ من أجل كشف حقنيقة خقيقة جديدة أو اتفاق الطرفين 


شه 26 عد 


على حقيقة قديمة . 9 .... 

و لأسلوب البدل الكلامي سمات معينة من حيث ملاتا .و أسلوبه 

ْ ا ١‏ - فأنا ماه قب مسلمت لقص ٠و‏ لقان لي قد قي 
لع شساقو أن أسلوبه فيتسم بالتشقيق و تعديد الاحتمالات وكثرة 

الفروض و الحجج المتوالية :وقد تغني عنها حجة واحدة حأسمة . 

اا جد و أما غايته فهي التغلب علي الخصم و غالبا ما يكون ذلك 

بإثبات الدعوى عن طريق إفساد الحجة المعارضة لها بدلا من 

إثباتها بطريق مباشر . ْ ْ 
و التاحية الأولي كثيرا ما تذكر ف في تعريف الاستدلال الجدلى .لدى 

المناطقة (؟)ء و أما الناحية الثانية فتتمثل في أسلوب القسمة الذي يسود 

هذه المناقشات الجدليةه في العادة ؛ 20 أما الناحية الأخيرة فمن أبرز معالمها 


)01 انظر الغزاني المنقل نضا رضن و التفتازاني شرح النسفية دم _ مهن و مقدمة متاهج . 
الأدئة لقاسم 4 ٠ ١١‏ و له أيضا ( أبن رشد.و فلسفته 5 97 ذلاو متاقب الإيسا ٠‏ للعاأمسوي 


5 ص اها . 


4*5 انظر اين 1 3 ب و كشف التمريهات مل 9ب ز ثري اتراعد للقي لقطب دين 
الرازي ص ٠ . ١41‏ 


١14 





على “الإشارات و التنبيهات'لابن سينا يتضمن هذه التؤاحي الثلاث التي. ٠‏ 
يتميز بها الجدل . فهو يقول : « و أما الأقيسة الجدلية فلإقناع المتعلمين 
في مبادئ العلوم . و لأجل تقرير القضايا المشهورة التي تتم بها المشاركة | 
الإنسانية : و لأجل غلية المعائد . ر لأجل التردد في الأقيسة المشهورة 
و ترجيح بعضها علي بعض حتى رما يتخلض منها إلى الحق .. و مبادى 
الجدل هي المشهورات و المسلمات. ل 0 ظ 


كان الغزالي - واه غير بعلم الكلام ل صريحا في وصفه للأدلة: 
الكلامية بأنها "تبنى علي أمور مسلمة تصدق بها لاشتهارها بين أكابر 
العلماء و شناعة إنكارها و نفرة النفوس عن إيدا. ء المراء فيها" (؟) بل لقد 
كان صريحا و أمينا أيضا إذ يصف منهجه هو كمتكلم يناقش ش المتكلمين : 
أو معنى المجادالة بالأحسن أى آخذ الأصول ألتي يسلمها الجدلي و استنتج 

منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتتاب ( الاقتصاد 
في الاعتقاد م ٠‏ واقد نص الغزالي في مقدمة هذا الكتاب على 
اعتماده فعلا ‏ مع ما يعتمد عليه مواد أخرى . على مسلمات الخصم »؛ 
"فإنه و إن لم يقم عليه دليل أو لم يكن حسيا ولا عقليا » التفعتا 
باتخاذه ايأه أصلا في قياسنا ؛ و امتنع عليه الإنكار' (؛) ويحاول 
الغزالي بعد ذلك أن' يثيت أن القرآن يستخدم هذه الطريقه أحياتاً 
/ ...وكذلك تحجرى بعض أدلة القران فلا ينيغي أن تنكر أدلة القرآن اذأ 
أمكنك التشكيك. في أصولهنا : لأنها أوردت, علي طوائف. 
كانوا معترفين بما فيها" ( 
سسسب سل .| مأورب . 

(1) إلجام العرام ‏ ضمن القصور العرالي ص 4و 0 

(5) القسطاس المستقيم ص 58.17 ١‏ و انظر أيضا الصفحات 1 


(؛) الاقتصاد ص ١8‏ . 
(4) القنطاس المستقيم ص 88 . 


قلا 


و لكنا نجد في الجانب الآخر ثلاثة من كبار المفكزين -ينتقدون هذا 
الأسلوب وهم أبن حزم و ابن رشد و ابن تيمية على ما بينهم . من اختلاف. 
ر ينص أخرهم على مخالفته لطريق القرآن الكريم «فابن حزم يرى ذلك من 
سمات ا!لضعف : "إن تعلق المرء بما يقوله خصمه ضعف ., و أنما يلزم المرء 
أن يخلض قوله مجردا و لا أسوة له في تناقض خصمه ؛ بل لعل خصمه لا ظ 
يقول ذلك .. * 0 “أما أبن رشد فأنكر على الغزالي التشبت بأقوال الخصم 
و إلزامه بما تفضي إليه من تناقضات , و : نضح بأن نعمل دائما على كشف 
الحقيقة و تمهيد طريقها المي ا ٠‏ ثم كان إبن تيمية أكثر وضوحا و 
< تحديدأً اذ يقول : "و القرأآن لا يختج في مجادلته. بمقدمة لمجرد تسليم 2 : 
الخصوم بها كما هي الطريقة ة الجدلية من أهل المنطق و غيرهم بل بالقضايا . 
و المقدمات التي تسلمها الناس و هي برهانية ذ إن كان بعضهم يسلمها < 

و بعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها” (6. ثم يذكر شواهد لذلك 

ظ من القرآن الكريم. . 00 ظ ظ 
000 أمك الآمدي فإنه لم يستطع التخلص من آثاز الطريقة الجدلية و متها 
استخدام الأقوال التى يسلم بها الخصم لالزامه يمأ يريد أو لإفساد قوله. 
بصرف النظر عن قيمة هذه المسلمات في نفسها ٠‏ و من التماذج لذلك : 

- | » استخدامه قول الفلاسفة ..و هو يقصد المتأثزين بالفيض‎ - 1١ 
. بصدور الكثرة عن المغلول الأول بسين اختلاف جهاته أو.نسبه مع قولهم‎ 
: بوحدته في “نفس الوقت....لإلزامهم باثيات الصفات اللبارى تعالى دون أن‎ 

يخرجه ذلك عن وجدته 2 ّْ 


؟١‏ ب استخدامه قول بعض ال معتزلة باعالة لمخاصي على الول قي“ 
التبوة وبعدها و من ذلك الكذب ٠‏ في إلزافهم يعكس ذلك استثادا إلى .. 





| ْ . الفسل 6ث/م.!؟‎ )١( 
. مأاأ‎ ١١9 هه انظ ابن رشد و فلسفته الدينية ص‎ 


(") معارج الرصول ص ١7‏ . 
06 انظر غاية المراع ل لال ب , | . 


١ 








بعض الآيات الي تنسب إليهم بعض المعاصني 00 3 
- إلزامه لمن قالي بتجدد :العلم الإلهي , بتجدد المعلرمات , و قال ش 
مع ذلك إنه يسبقها يقليل من الوقت - بعكس قوله ». فإن تسليمد 
بالأسبقية: يعني عدم الارتباط بين العلم و المعلوم و هذا يستوي. فيه الوقت 
القليل و الكثير و الذي لا نهاية له. » فعلى كل حال. هو سابق على | 
المغلومات و لا يتاثر بحدوثها و من ثم كان واحدا و قديا 0) . ظ 
ب - طريقة القسمة و التشقيق الجدلي- ظ 
قلنا أن الأشلوب الجدلي يتسم بالقعقيد و إن هله السمة تبدو بوضوح 
في طريقة يقة القسمة الجدلية . وا هي تتمشل في أن يضع المرء عذة فروض ٠‏ 
أثنين فصاعدا ثم يعمد الى بيان فسادها جميعا لييظل الأساس الذي قامت 
علن عليه »أو الى إفسادها 'ماعدا واحدا مئها ليثبت أنه الفرض الوحيد المقبول» 
ظ واعندما يكون التقسيم منحصرا بين أمرين اثنين متقابلين من كل وجه فإن 
قسناد, أحدهما يعني ثبوت نقيطه ٠‏ كما هوالشأن في طريقة الخلف التي 
الشرلي الفصل كنا لاحل ذلك الما الغزالي و أبن رشد من قبل "١‏ ف1 5 
عن الإفضا. .إلى الحقيقة ». ؛ بينما اير الياس الشرطي التصل هو لفاس ظ 
1 الذي يكن أن يكشف عن القائق الجديدة و يطسيف إلى العلم. 
1 إضافات قيمة ) . ظ 
ظ او أياما كان الأمر فقد شاعت طريقة يق القسمة لدى المتكلمين و هو نما ظ 
ل يحتاج إلى إثبات فلا يكادٍ يخلو دليلى من أدلتهم من أقسام متعددة 4 


. 127 آنظن الأبكار‎ )١( 

(؟) انظر ص ؟/ , 1/7 من غاية المرام 

و انظ معيا العل, ص 44 د مقدعة منهج اأدلة قاسم صن 5 ٠٠١‏ 3 0.0 
5 انظر قاسم مناهج الأدلة 75 و أبن رشد و فلسئعد 211١4‏ 335 1 


لما 


الخلق ظاهر" )0 . 


و احتمالات متوالية لاضع ما فلتموه فإما اكناى إما كنا ٠و‏ إن كان 


ظ الجدلية الملعوية |! الت , تضلل الغقل و تيده قوأه واتفتح عليه من أبواب 
الشكوك و الفتنة أكثر مما تعطيه من روح الطمأنينة و اليقين »حتى ليسخر 


منهم بعض ناقديهم في تشاؤله : "ومن يدري فلعل هؤلاء كانوا يعتقدون 
أن أفضل البراهين ما كان متشعبا كثير الاحتمالات" ؟ )١(‏ ومن 2 
قبل قال الغزالي :"وما أخذ بدالمتكلمون .. من "تتقير و :مسؤال 
ونوجيه إشكال ثم اشتغال يحله فهو بدعة ٠.‏ و ضرره في حق أكثر ظ 
| و قد انتقد الغزالي طريقمة ة القسمة بدقة و تفصيل في كتابه 
( القسطاس المستقيم ) و نيه على عيويها و أبرزها أمران : قيامها على 
أساس .من السير لتحديد الأقسام المحتملة . و اعتبارها أن فساد سائر 
الأقسام ألا وأحدا يكفي لبيان أنه الحقيقة الثابجة . ثم يوجه النظر إلى 
الأخطار التي تكتئف المبدأ الأول و ترجع إلى صعوية حضر الأقسام على 
جهية الاستقصاء ٠‏ فضلا عن أن ذلك مما .لا يهتم به المتكلمون 


| و الفقهاء رم . ثم ينتقد الأساسن الآخر بأنه لا يلزم من إبطال ثا ثة ثبوت 


رابع بل ألتركيب الذي يحصل من أريعة يزيد على عشرة و عشرين كما أن 
الأحكام تتوئقب. على و تود أسباب و شروط كثيرة 3 و هكذا يصل 


ظ الغزالي من نقده الهذه الطريقة الجدلية إلى فكرة. علمية توصل إليها المناطقة 0 


المحد تون و لي أن السيب "!مجمومة من الشروط أو الظروف وليس أمرا 1 
أحاديا 006 ويبدو أن الغزالي قد حرص - يسيب إدراكه لعيوب القسمة 
المنتشرة :على أن يقتصر في كتابه ( الاقتصاد ) على القسمة المنحصرة 





' . ١١4 انظر قاسم : ابن رشد و فلسقته ص‎ )١( 
. ا١١ جام العوام ضمن القصور العوالي ص‎ )( 
000 القسطاس المستقيم أ‎ 1 

[4) نفس المرجع : : و المفصة. . 

(6) انر قأسم : المنطق الحديث و مناهج البحث ص لازا , 


الما 





لم 


0 بين النفي و الإثبات ‏ فنقط ١:‏ 1 


و قد سيقه شيخه الجريني في نقد القسمة امتعشرة و تقبول 
المنحصرة ©) , و من قيلهما القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي انتقد طريقة 
القسمة المنتشرة ؛ "لأن القسمة إذا لم تتردد بين النفي و الإثبات احتملت 
الزيادة و كان للخصم أن يشغب فيها" فل 0 < ظ 
ثم جا الشهرستاني فكرر أفكار الغزالي السابقة 5 :) و إن كان يلجأ 
إلى طريقة القسمة أحيانا (ه) ٠‏ و موقف الآمدي قريب منه ؛ فقد انتقد . 
طريقة السبر و التقسيم بمثل مأ سيق عن الغزالي . و نبه مثله أيضا على . 
أن السبب قد يكون مجموع الأقسام أو بعضا منها : "و إن سلم الحصر فلا 
بد من إبطال التعليل بكل واحد من الأوصاف المحذوفة و إبطال كل رتبة 
تحصل من اجتماعها" ١‏ (5)-. ومع هذا فقد فقد استخدم طريقة القسمة في 
.كتابيه ( الأبكار ‏ و غاية.المرام 7٠١)‏ :.شأن غيره من الأشاعرة . الذي 
تابعرا شيخهم الأول الذي يقول فى ( اللبع 0 ردأ على منكري الزؤية : 
."و إذا كان النشر ل يضلو من وجوه أزيع :و فسد متها بلاثة لة!أوجيه, : 
اصع الرابع 4 00 لل ا ةا 
على أن القشمة المقايكة ليثلث هي طهر الؤخيد اللتعقفيدة:) 
والتشقيق الاحتمالي ٠‏ الذي يتسم به الجدل بل. أهتناك أيضا أسلوث 
( التسليم الجدلي ) ترقيا في المجادلة أو تنزلا من موقف إلى موقيف ؛ ظ 
و إلحاقا لحجة غير حاسمة بأخرى تبدو في نظر المجادل أكثر حسما ٠واشو‏ 
أسلوب يزخر بالمدأورات و القفزات العقلية بالتوالية و يبدو هذا واضحا في 





| 01 انظر.الاقتصاد ص ١١‏ , | 

(؟) انظر الجوبني إمام الحرمين ص 14.2 ١2١‏ . 

و شرح الأصول الخمسة ص ١8‏ و هو يكرر نفس المعني في صن 111 07 
(غ) انظر نواية الإقدام ص للش ”* | 
)8 أنظر تهاية الأقدام م 1١1٠‏ د لام" .ذم" . 

(5) الأبكار 99/1١‏ ب و انظر أبضا غابة المرام ل 55 ب . 

(/ا) انظر الأبكار 5 وغاية المرام ل 78 نب . 
- (م) اللمع ص ١4‏ و انظر مثله في الإيانة مس ١‏ 4 . 


“مما 


كتب الكلام المتأخرة و و نجده ع عند ند الأمدي أيضا . + و من أبرز أمثلته التي . 


“إلا الله لفسّدتا 33 الشرحها يقوله : د وج الاحتجاج بد أن أخبر بلزو, 


الفساد من تقدير وجود الآلهة , و لا فساد. و يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 


لممزوم » )١(‏ و هو تفسير جيد قريب من فهم ابن رشد لها 41 , و لكنه 
للأسف يشين هذا الفهم السديذ بقوله بعد ذلك ( فإن'قيل سلمنا أن للّه ‏ 
تعالىٍ - كلاما » لكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صادقا والا سيما 
ظ على أصلكم ؛ حيث سلمتم أن الكذب غير قبيح: لعينه ٠‏ سلمنا أن كلام 
الله تعالى. النفساني يجب أن يككون صادقا:و لكن- .. الخ" وا يستمر 
الآمدي في توفع هذه الاعتراضات من خصمه الموهوم ٠‏ بحيث تتكرر كلمة 


"'سلمتا' ' أكثر من عشر: مرات في إلزام يستغرق صفحقين كاملتين (]) 4 [ 
و فى بعض هذه المرات العشر تتغدد التقسيمات و الاحتفالات أيضا .بحيث / 


5 يقوي :على استيعايها العقل: 1 ا لكن :الآمذي آيعوة ‏ بعل : عرص هله 
الإشكالات و دون أن يعرك . لنا فرصة لالتقاط: الأنفاس. اليجيب .عنها 
“واجذا “بعد الآخزذ في نحو ثلاث . صفجات. :أخرئ )ل و هو موذح 
للمناقشات الجدلية التي قد تنجح في إنهاك الخصم و إزباكه يذلا .من 


الأجخل بيده و م أغدئ د على اتا اميق في 5 خيا ري الحجاج ظ 


القرآني ) اليسيط و .الحا 
ج -طريقة 


ْ و امش غر اضر اع ني سات اتؤنة > بعد 
على أسلوب القسمة بأن يردد الأمر بين احتمالين لا ثالث لهما .في نظر. 


ظ المستدل ‏ فإذا بعال أحدهما وهو ما يدعيه النصم ثيتت دعوأه هو بدون دليل 





)١(‏ الأبكار 5-5 أ 

(؟1) آنظر قاسم : مقدمة مناهج الأدلة دض .؟ 1 
(8). الأبكار 1 يي 0 

(4) الأبكار ؟ 


١8م6‎ 





م 00 08 م ل " ل بابب دز بابحكن 1 ّ 0 1 ب" ننم بحاي سمل 
ا ا ا ل ا ا 
1 1 1 





..آخر , بناء. على أن النقيضين لنقيضين لا يجتمعان رلا يرتفعان . يقول الآمدي في 
المبين : أن لاس ف مار م قل قاس بن سحة الطب مط 


لقيضة”" (1. 


0 وقد اعتمد عليه المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية (ع) »و يزي 
الدكتور أبو ريدة و الأسستاذ ال خضري في مقدمتهما لكعاب ( التمهيد ) 
للباقلاني أن المعتزلة هم -الذين أسسوا هذه الطريقة (0):و يردها أسعاذنا: 
الدكتور محمود قاسم في: و طريقة القسمة التي ترتبط بها إلى أفلاطون 
< و جداله لف . و لكن بعض مؤرخي الفكر الققهي يقطع بأنها نه نشأت ت أولا 

في الوسط الفقهي ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدوائر الكلامية:/).. ظ 


00 و الآمدي يجري على هذا التقليد الكلامى في مواطن غدة من كابيه ٠‏ 
"الأيكار" و "عاية المرام" () و إن كان ينبه في أكثر من:فناسية على أن 

التقابل قد لا يكون تاما بين الأمرين الذين يرأد الاستدلال ببطلان :أحدهما 
.على ضدق الآخر 7 أى إن المتكلمين كثيرا ما' يخلطون بين النقيضين 
والضدين ٠‏ واهذا يفنسد الاستدلال من أساسة ؛ لأن صحة "أحد القولين . 
عندئذ أو قسادة ل يغتي شيئأ ‏ بالنسبة للقول الآخر () . : و هو في هذا 
كالإمام الغزالي الذي تنبه إلى عيوب طزيقة القسمةا و أخطارهاً و اعتمد ظ 
مغ ذلك على دليل الخلفن كما صرح في 'مقدمات كتايه )0 الاقتضاد في 





الاعتقاد ) (6.0). 
6 اليه لاب - 21 
| هل انظ المع للأبعري 0 3 ٠و‏ الإيبائبة "' ب 1 و الأشعري ١‏ 


8 انظر بحر الكلام . دي 59 . 

(60) انظر التمهيد المتدمة ص 38 2 : | 

)6 انظر المنطق الحديث و متاهع البحث لقاسم ص " - ١‏ . 

ف انظر الخصري : تاريخ التشريع الإسلامي ,58 

(ه) انظر مغلا الأبكار 144/1 أ اب ٠‏ والغاية الموام اكلاب. 
4) انظر مثلا غاية المرام ل لابلا ب . 00 

. 17 انظر الاقتصاد ص‎ )١( 


همأ 020 


| و يبدو أن طريقة الخلف حيبن استقرت في الوسط الكلامي اتسع 
مقهومها ليشمل أكثر مما إذكرناه قبل ٠‏ أى أنها لم تعد. تعني بإثبات 
الشىء عن طريق إبطال نقيضه . بل أصبحت لا تعنني بإثبات. شىء أصلا : 
و نما هي : تعني بالهدم دون أن نتجه إلى البناء ٠و‏ ذلك بأن , يحاول المتكلم 
أن .يستخرج ما :يلزم عن رأى الخنصم من لوازم فاسدة »)١(‏ حتي ليرمى 
البعض منهم خصومه بالكفر أو ما هو قريب منه بسيب مأ يلزم عن أقواله 
من نتائج لم يقصد إليها ٠‏ واريما لم ييخطر يباله الالتزام بها .»و هو ما 
نجد له نماذج في كافة المدارس الكلامية (©) . ولعل هذا مأ دعا بعض 
العلماء إلى تحذير العلماء و المتكلمين من هذه الآفة التي لا تجلب إلا 

لإثم على صاحبها. و الفرقة و الاختلاف على الأمة يأسرها (©) . و لعل 
هذا كو امسر قي معي لبي صلى الله عليه وسلم - من قبل ؛ من هذا 
الترامي بالكهر في صورة مشددة : .إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
باءبها أحدهما" 04 و إنه من المؤسف أن يظل. علم الكلام متأثرا بهذه 
الأساليب الجدلية إلى حد كبير برغم إدراكه لعيوبها و قلة جدواها كما سبق 
بيائه » ومخالفتها للطريقة القرانية في الإقناع و الاختجاج " على أن 
متأخاري المتتكلمين عند ما تبين لهم ضعف وسائلهم : في الججاج 
و الاستدلال إلجأوا ٠‏ فيما يبدو , إلى > حل من جارج العلوم الشرعية 
تأها ألا و هو المنطق الأرسطي 0 


0 - موقفهم من المنطق الأرسطي . 


: وضع متأخرو المتكلمين: ثقتهم في في. النظر العقلي ' و اعتيروه الأمناس 
الذي تقوم عليه أدلة المسائل الكلامية أو أكثرها ٠‏ و انتقدوا المناهج 
الكلامينة التقليدية و كشفوا عن عيويها . و تشككوا. في قيمة الجدل 





)١(‏ التمهيد للباقلائي ‏ مة مقذمة المحققين ص 0 ' ظ 

)5 انر عبد الجبار شرح الأصول الخمسة صن 14 و النسسفي بعر اكلام صن .1 000 
والبغدادي : أصول الدين 5١١ , 7١8‏ و القصل لابن حرم 4/؟ 1" . ا 0 

() .انظر إبثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص ٠ 2١8‏ و ها بعدها . 

(4) معتفق عليه من حديث أبن عمر - اتظر رياض العالمين ص 75057 .0 


كما 


و أساليبه- رغم استخدامهم له و اعترقوا بعجزه عن إفادة اليقين , 
و لكن-ما المنهج الذي ارتضوه سبيلا إلى المعرفة العقلية اليقيتية ؟ 
لقد اختاروا جميعا اُنطق الأرسطي منهجا و طريقا و إن مزجوه 
ببعض العناصر الخك ٠‏ و من أبرزهم في ذلك الآمدي الذي يقرر في 
أوائل ( غاية المرام ) : "إن من حصلت عنده المواد الضادقة المقترنة 
. الصو الحقة التي يتولى بيانها المنطقي لم يجد في نفسه جحد ما يلزم 
وهو.يعرض فى ( كشف التمويهات ) (0) قواعد هذا المنطق متابعا 
لابن سينا و مؤكدا أن الغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية 
تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره 0 ٠‏ و في “الأبكار" حيث يشرح 
منهجه الكلامي يذكر الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية (4.» فيتحدث 
عن المعلومات (ه) و.انقسامها إلى تصّوزات و تصديقات و أن كلا منهما. 
بديهي و نظري ٠‏ و أن الثاني إما يكتسب من الأول ؛' فطريق اكتساب 
.التصورات النظرية هو ( الحد ) و طريق اكتساب التضديقات النظرية 
. هو ( الدليل ) م يفرد لكل منهنا باب : الأول في ١‏ الحد ) و يسمه 
إلى أربعة فصول : ْ 
1 يتحدث في أولها عن الحد ظ هل يرجع إلى قول الحاد أ أو إلى 
مه حقيقة المحدود, أ و بعد أن يعرض ( خلاف أتمعنا ) حول هذين الرأيين 
ختار أن السد ( لا يكور بنفس الحقيقنة بل بما هو خارج عنها و هو 
دليل عليها .. ش 


. غاية المرام لى ملب‎ )١( 

01 انظر 6 ل * ب و ما بعدها 1 

(5) كشفة التمريهات ل اب . 

(4) انظر الأبكار 1/ ل .” ب إلى م . 
(ة) الأبكار ./١‏ ”عه . 

(5) الأبكار كرا" | 2 


4 





ظ ١‏ ما يعرف المطلوب و يزه عما سواه ) 0١‏ ثم يقسمه على التخو الذي 
نجده في كب المنطق ) : ١‏ < ظ 
5 2 ا و في الثالث يتحدث عن شروط الحد و أهمها أن يكون 
مطردا منعكسأا (”) ٠‏ و في الأخير يذكر ( ما يجب التحرز منه في 
الحدود) (:) و يعدد العيوب التي تلحق التعريفات من واي لغوية ْ 
أو منطقية  ٠:‏ 

ما الباب الثاني تيخصصه بأبنات ( اليل ).د تقع في 
سبعة فصول : 


١‏ بيدأه بتعريفه + “ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب تصديقي" (0) ثم يقسمه إلى عقلي و سمعي . 
الآ ثم يتحذث عن تركب العقلي من مقدمتين معروقتين سلفا. 
ْ ومناسبتين للمطلوب و مرتبتين على نحو خاص , « فالمعاني «السابقة 
المناسبة للمطلوب كالمادة للدليل , و التأليف الخاص كالصورة » و هو مركب 
منهما » ولا يصع إلا بصحتهما .ء و فساده يكون بفسادهما أو فساه . 
أحدهما»< : | 
الا يخرج تمما يرد في كب المطق القدير ل )و في الرايع عن اتقسام 
مقدمات الدليل إلى قطعية هي الأوليات و النظريات و المشاهدات 
والمجربات و الحدسيات و المتواترات و الوهميات و يذكر أنها هي ( لني 
يجب انتها اميل الها قطما للتسلسل » و الدليل اكنهي إيه - 
(1) نفس المضدر و"الصفحة ' 
0 ار ارا" أاب . 
() الأبكار 6/ر؟ م | 2.0 
()) الأبكار "8/١‏ ]أ .ب . 
() الأبكار 77/١‏ ب # ل 


(5) الأبكار أ" باء 
(؟) انظر الأبكار 7/1" ب , 4” 3 . 


١ ذو‎ 








كانت صورته صحيحة - يكون قطعيا ) )١(‏ : و إلى ظنية و هي المسلمات 
وا مشهورات و المقبولات و تلك التي تشهد بها قرائن الأحوال . و الى 
مخيلات و قضايا كاذبة. 0 


أما كامس فيتحدث فيه عن ( صر اللي ١‏ فيقسمه 


) أنواعا ) م “شروطها و أضريها ‏ و أدلة انتاجها” ثم عن الاستشنائي 
'متصلا و منفصلا إلى أن يقول : ” فهذه جملة صَور الأدلة أوردناها على 
غاية الإيجاز و من لم يقنع باليسير فعليه مراجعسة كتبنا اللخصوصة 
بهذا الفن" 6) . ظ ااا 


| 5 وى و في السادس يتكلم عن شروط الدليل و وجوب إطراده 
و الخلاف حول انعكاسه كما ذكرته من قبل ؛ و'في الفصل الأخير يتكلم 
. عما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين و ليس كذلك ٠‏ و فيه ينتقد. صيغ 
الاستدلال الكلامي كما سلف بيأنه (0) . ٠‏ 


1 ومن هذا كله يظهر أن البرهنه العقلية في نظره يجب أن تسلك طريق 
المنطق الأرسطي الذي يمكن أن يحفظ صورة الفكر من الخطا أوالاضطراب» 

فإذا كانت المقدمات و المواد أيضا. صحيحة أمكن الوصول إلى الحق. , 
والآمدي يستخدم قواعد هذا المنطق عمليا .و في كتبه و كتب المتأخرين . - 
كا لواقف و المقاصد و غيرها ما يعرفه كل من نظر فيها بحيث لا. يحوج 
الأمر إلى إيراد أمثلة . أو نماذج منها . 


و إذا كانت النصوص المشار إليها فيما شبق 1 تدل على قبوله 
للمنطق الأرسطي و أخذه به من الناحية العملية أيضا فمن الممكن أن نلحظ 


(1) الأبكار ا/رغ” أ . 

(؟) الأبكار "6/١‏ ب , و" 1[ 
() انظر الأبكار ١/ره"‏ أ لا" أب 
١غ)‏ الأبكار ١/ره"”‏ أ . 

(5) انظر الأبكار 79/7/1١‏ ب 


امل 


٠‏ 1 8 تنلا حل أو د أنه بالنسية إلى موضوع ( الحد ) يركز كنا 
سيق على فكرة التمييز و'يبين أن الهدف من التعريفات هو تمييز الحقائق 
الجزئية و تصورها على وجه ما سواء كان ذلك بالنتيات أم بالعرضيات أم 
باللفظ اللغري الأكثر وضوحا / | 


وافكرة التمييز هذه و التعريف بالخواص و الصفات تقابل فكرة 
الكنه و الجوهر و تعريف الحقيقةٍ نفسها عند أرسطو كما نيه على ذلك 
الدكتور التشار )١(‏ الذى نوه نضا بدور ابن تيمية المفكر السلفى في 2 
توضيح هذه الفكرة التي أخذ بها المناطقة المحدثون و لم يفته أن يشير 1 يشير إلى 
مصادر فكرة الحد التيمية اذ يقول : « وؤأهم مصادر هذا البحث هو 
الحد الكلامي و يقرب فكر ابن تيمية في الحد من فكر المتكلمين 
كثيرأ: » )١(‏ . فلعل الآمدي -. وشو أحد من قرأهم بن تيمية بعناية - 
وأحد من هؤلاء . 


على أن الآمدي يعرض أيضا الفكرة ( الكليات ) التي يقوم عليها 

الحد الأرطسي بالنقد () . و يقول عن فكرة ( المقولات.) و هي الأجناس 
العليأ للموجودات في المنطق القديم إنها ضعيفة .. و يقول عن التقسيم 
المعروف لهذه المقولاات إلى عشرة أجئاس : "أن هذه القسمة.و. إن أومأً ' 
إليها أفضل متأخري الفلاسفة ( يقصد ابن سينا.) فهي مدخولة 00 
كما أن تسكه بأن الماهية عبن الموجود يجري أيضا في هذا الاتجاه 

ا مسي الوأقعي المخالف لوجهة: أرسطو' و الذي يلاحظ أستاذئا الدكتور 
النشار أنه يضم أكثر المشكلمين المسلمين (ه) ٠‏ و يعتبر متفقا ‏ إلى حد 


للسسيسيم 





. 1244 نكأة الف النشار 08 - 16 و التطق الصوري من أرسطر لد أيضا ص‎ )١( 
. النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ؟ 5 وانظر ص ثم ؟‎ )9( 
"| 05 - انظر الأبكار الرذذلا ب‎ )*( 

ع) الأبكار ا/رقة؟ اب . 

(ثم) مناهج البحث النشار 85١‏ . 


2١# ء‎ 


كبير - مع فكرة التمييز بالخواص المشار إليها بينما نجد ابن سينا يفعقد 2 - 
هذا التناسق لنزوعه الى فكرة التمييز بالخواص 5 مع فسكه ٠‏ في نفس 
0 الوقت ٠‏ بالتفرقة بين الماهية و الوجود كما سبق. . < 
ب ل 'و أما بالنسية للدليل فإنه في نظره أوسع نطاقا من القياس 
الأرسطي كما يبدو من تعريفه له وهو يرى أن دور المنطق فيه هو 
الترتيب و التأليف أو الصورة فقط . أما المواد التى يتركب منها فلها 
مصادرها الأخرى من حس و تجربة و تواتر : واهو في هذا شبيه بالأماء 
الغزالي الذي يقول في القسطاس : "فهذه الموازين صحيحة الصورة فاسدا 
المادة . بل المادة الصحيحة ؛ الي تستعمل في النظر “كل أصل معلوم 
قطعا إما بالحس و إما بالتجرية و إما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو 
بالاستنتاج من هذه الجملة" )١(‏ .. و الآمدي كالغزالي يعطي للمشاهدات 
الحمسية مكانا ملحوظا في مصادر المعرفة و يعتيرها أول طريق يسلكه .2 
الإنسان لمعرفة ما حوله.50) ٠‏ كما يعمد بالتواتر طريقا إلى العلم ٠‏ و هو 
يرئ أن أقوال النبي - صلى الله عليه و سلم - لمن يسمعها منه و الأخبار 
التي تروى عنه إذ! احتفظت بالقرائن تفيد العلم و تصلح للاحتجاج على 
أمور العقيدة و إن كان يرى أن لها نظاتها الخاص لتأثره بفكرة (-الدور ) 
كما سيق . و هذا كلله معارض للوجهة الصورية الغالبة في 
المنطق القديم (4) . 0 ظ < ظ 
هذا إلى أننا نجد الآمدي يستخدم في بحوثه الكلامية مية بعض مناهج 
أصول الفقد نير يستدل بالإجماع أحيانا ([ه) : و يستلد ألى قواعد 
الترجيح بين النضوص كما نجد في مسألة الرؤية. مثلاً (5 .. وقواعد . 





1 . 18 47 انظر ابن سينا للأهواني ص‎ )١( 

(؟) . القسطاس: الستقيم ص 4ه و يلاحظ أن الآمدي يستخدم نفس الأمئلة الجسية التي 
يستعملها في هذا الكتاب ... أنظر غاية المرام ل 4 ب ٠‏ و القسطاس المستقيم ص "5 . 4؟ . 

(") أنظر كشف التمريهات ل " ب ور أبكار الأفكار 76/1١‏ أ رالمبين ل 5 أ . ظ 

(4) أنظر مناهج البحث النشار ص ."2 و تجديد بناء ٠‏ الفكر الديئي لإقبال ص 157 . 

(5) انظر الآمدي ؛ أبكار ١41/1‏ ب . 

(5) انظر الأبكار ١41١/1‏ ب , ١417‏ أ . 


لق 


العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد ١‏ و هي قواعد أصولية' . 
و من ثم فمن الممكن أن نقول إن المنهج الكلامي صار ملتقى ‏ 
مؤثرات عدة :. من المنطق الأرسطي ٠‏ و ال منهج الجدلي ٠‏ و قواعد أصول ' 


ألفقه ٠‏ و المنهج النقدي التاريخي و كلها مناهج عرفت في عصر الآمدي 


وقبل عخصرة )1١‏ .و الم يكن له بد من أن يتأثر يها ٠و‏ إن القياس الأرسطي , 


قد احتل مكانة خاصة بين هذه الرواقد جميعا (#). 


على أن الآمدي لم يكن على كل حال - أول متكلم يأخذ بالمنطق 
الأرسطي في بحوثه الكلامية فمن:قبله الإمام الغزالي 2 ٠‏ بل إن الجويني 
نفسة لا ياخلو من تأثر بهذا المنطق كما يلاحظ بعض الاحثين (0) ١‏ و قد 
سيق لابن خلدون أن ريط بين نقد. المتكلمين لمناهجهم القديهة - كيطلان 
المدكول لبطلان دليله ‏ و دراستهم للمنطق و أَخِذَهم به كمعيار تعتبر 
به الأدلة المختلفة . و ذكر أسم إمام الحرمسين الجويني في هذا 


ْ الصدة تى أيضا ' 


- وقبول أجدا منه , تدل على ذلك شراهد : 


بل متها ما يذكره البعض كالشهرستاني من تأثر أبي هاشم 
و رست اطق اباي نأ رأ غير حميد في نفارن 0 


العفة و انر تكتهم في أو اله م و هى ظاهرة يرى بعضا 





(1) كما .في غاية لمزام ل 00 و الأبكار ارعالالاب دكا في الأبكار ؟/رهةأا|] . 
(؟) انظر نشأة الفكر ا//رة ‏ ما . | 
() انظر عبد اللطيف : غاية المرام : اقيق و دراسة . ص /ا١‏ . 
(14) انظر تجريد النصيحة ص ؟؟5 و مناهج إلبحث عند مفكري الإسلام ص 41 » 06 : 
(8) مناهج البحث للتشار ض 78 لال . < ْ 
(5) انظر مقدمة أبن خلدون ص 21١1‏ . 
(9) انهاية الإقدام 104..3164 . 
(48) انظر المعتمد لابن الحسين البصري ص 7 ج ١‏ . 


١95975 





71 
د لللرر نص ارد لح ل ا ا 0 


الباحفين ارتياطها يتسرب المتطق اليوناني إلى علم الأصول (0) . 


ج - و استخدام بعض المعتزلة فعلا . و هو القاضي عبد الجبار  .‏ 
لبعض قواعد المنطق الصوري كقاعدة التناقض ذي .الوحدات الثمائية و هو: ‏ 
ما يسمى بالتقابل التام . و.ذلك في رده على أحد نقاة ألنيوة من البراهمة 
فيقول القاضني : ... إن هذا القول منهم قد دل على أنهم لا يميزون بين ما 
يخالف و ما يتناقض . . فإنما يتناقض ذلك و الوقت واحد و إلعبن واحدة . 


و المضاف أليه واحد ٠‏ فإذأ افترقت هله الوجوه فلا تناقض" 150 . 


. فلعل المعتزلة خين أخذرا يحسون بضعف ' بعض منأفجهم: الكلامية 


الإسلامة مذ عهد يعيدو بخاصة نا جد تجرية م مائلة ١‏ و معاصرة تقربييا 


تقريته إلى النأاس معتقدا أن قواعذه ١‏ سالمة م مفيدة ..دالة غلى + توحيد د أله 


عر وجل ٠‏ عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم ) 00 


أما الأشاعرة فيبدو أنهم في أول عهدهمٍ عارضوأ المنطق اليوناني 
قألف الشيخ الأشعري في نقضه ٠‏ ) و الباقلاني أيضا (6)اء .و لككنهم مالوا 
بعد ذلك إلى قبوله منذ الجويني شأن المعترلة من قبل' ٠‏ والم يتركوا 
مناهجهم ألخاصة بل حاولوا مزجها م قيلوه من :هلأ المج الجديد كما 


أشرت أليه فيما سيق . 


ظ و لعل ما حدا بهم إلى ذلك اتهاههم إلى نقد مناهجهم التقليدية . 
. أيضاء و تصديهم لارد على الفلاائفة و غيرهم نحن يستعخدمون هذا امتهع ٠‏ 





00 . انظ مناهج البحث م / النشار أص- لال ! 
(1) المغني. .١١/18‏ ورانظر أيضا تحرير القراعد لمتطقنية لقطب السدين الرازي ضى 38 
و المنطق الصوري للنشار ؟ 1‏ 514 
(*) الفصل ٠1‏ و أنظر مقدمة التقريب محقيق إحسان عباس ص ب ٠ج‏ وانظر أيضا 
متاهج البحث للتشار ص الى : 
١ 15)‏ مؤلفات الأشعري ) بحث للدكتور سحد شتلبي ص + ؛ مخطوط بدار الوم . 1 
(4) اتنظر أبن تيمية نقض المنطى َو ١‏ و مناهج البحث للنشار ض ألم , 


01# 





الأرسطي و يدلون به() 2 وما أثار: أصحاب مذهب ( التغليم ) من 
تشكيك في قيمة المعرفة العقلية )١(‏ و ما غلب عليهم من الاعتقاد بأن 
القرآن يدعو إلى استخدام. هله الموازين العقلية 0 بل يتضمتها أيضا (12, 
و قد يضاف الى هذا الحملة التي قادها ابن عربي و تلاميذه ضد العقلل 
و موازينه ٠‏ و الفنشكيك في كل ما بصدر غتك (6) : 


على أن هؤلاء الذين أنكروا على هذا المنطق ‏ و ظلوا يحاريونه 
كابن تيمية مثلاً لم ينكروا أنه من حيث الصورة ب صيغة صالحة للاستدلال 
متى كانت المادة ,صحيحة ١‏ يقول : "إن قياس العمثيل واقياس الشمول 
سواء . و. إنما يختلفان بالمادة المعينة .. و حقيققة أحدهما هي حقيقة 
الآخر" (:) إن كل ما يتكزه هو ادعاء.أنه الطريق الوحيد للاستدلال أو أن . 
اليقين لا يحضل بغيره 7) ٠‏ كما يحذر أيضا من ارتياط هذا المنطق 
أاليوناني ب "الميتافيزيقيا" اليوئائية (4) ٠.‏ ويرى أن. ذلك كأن .من أهم 
الأسياب التي ضللث الفلاسفة الاسلاميين . لكن. إذا احترز المرء من ذلك 
فلا بأس باستخدام قواعد هذأ المنطق كما فعل هو نفسه (1) إن العبرة في في 
الاستدلال هي بمصادر الحقائق المستخدمة فيه و إمكان التوثق منها لا 
بالصيغ أو الأساليب الصمرية التي تقدم من خلالها و تلك هي طريقة 
المتكلمين المتأخرين برغم تينيهم للمتطق الأرسطي . 





. كرة7‎ - 505/١ انظر أحمد أمين : ضحى الإسلام‎ )١( ٠ 

(؟) انظر القزالي : القسطاس الستقيم 4 ٠‏ بل شأاداككاء 

() انظر القسطاط المستقيم ص ١١‏ 5 . وكشف التمريهات للآمدي ل 6 ب . 

٠. ١49 انظر القسطاس المستقيم مناه الأدلة وآين رشد‎ ١ 

(4) آنظر بحث أستاذنا قاسم عن ( موقف ابن عربي من العقل و المعرفة الصوفية ) - ألقى 
بجافعة أأم درمان الإسلامية سنة 1975م ص 4 و ما بعدها . ٠‏ 

(5) انظر له تحجريد التصيحة ص > ,714 ور أنظر هذا المعنى في نقض المتطق أيضا من 
4 ؟ و إيضاح الدلالة ص .أ . ' 0 

(10) نقض المنطق صن 15.3971 3.! . 

(خ) السابتق اا فا . اه 

. (59 ١5! 7 ١65١ (ة) السابق‎ 


 عيبارلا الباب‎ ١ ٠ 


١5. 








١ب‏ فت 


حاولنا في الأبواب السابقة أن تنقدم تعريفا عاما .بعلم الكلام من زوايا. ' 
متعددة ؛ من حيث تعريفه أو تحديد ماهيته لدى المشتغلينٍ به و غيرهم من 
أهل: العلم ٠‏ وها عرف به من أسماء ٠‏ وما ثار حول الاشتغال به من 
مناقشات . و من حيث أطوارة التاريشية و مدارسه الشهيرة » و سيرته 


ْ ا متصلة ضمن ترأث الفكر الإسلامي.منذ مولده حقى النهضة الحديثة ٠‏ ومن <' ش 


حيث مناهجه و أساليب اليحث فيه ٠‏ و الصور التي تصاغ فيها أفكارد . 
وقضاياه ٠‏ 

واقد بدا لنا .أن نكمل هذا التعريف العام أو البدثي بالقصول 
التكميلية ألتي يتضمتنها هذا الباب ٠‏ بغية متايد من التعريف بالعلم في 
علاقاته بالعلو م الأخرى ؛ و في مصطلحه العلمي ! حتى تتحدد شخصية 
العلم و. وظيفته: لدى الراغبين في دراسته ؛ و يتزودوا بالأدوات اللازمة 
لغلك الدراسة . كما بدا لنا أن من مكملات هذا التعريف أن يلم الدذارس 
بطرف من تاريخ البحوث المناظرة لهذا العلم لدى أهل الملل الأخرى وخاص" 
الكتابية ٠‏ مع الإلمام بمدى إفادة القوم من علم الكلام 5 بحكم الاته 


١ 5ق‎ 


ظ الثقافي و مجالات التأثير و التأثر .وهو بحث:مهم في ذأته ٠‏ وقد تزداد 
أهميته بالنسية لبعض الدارسين الذين لم تتهيأ لهم فرصة الإلمام بمثل هذه . 
ظ البحوث خارج ألبيئة الإسلامية ٠‏ و لحسب أن القارى للفصل الأخير من ' 

هلأ الباب سيلاحظ مدى تجاوب العقيدة الإسلامية مع الفطرة و توافقها 
مع العقل ٠‏ و تأثيرها على الآخرين . ظ 

و سّيلي هذا الباب ‏ بإذن الله باب أخير ؛ يتضمن مادج مختارة 
. من النصوض الكلامية . حتى يتهيأ قارئ هذا المدخل ؛ بعد تذوقها 

“و معاناة ما قد تتضفنه من صعويات ؛ للشروع في دراسة علمالكلام على 
هذى و بصيرة ؛ مزودأ بالنظرة النقدية الفاحصة » والأدوات الضرورية 
اللازمة ؛ و الأمل في تحقيق الهدف المأمول بعوفيق الله ٠‏ 000 


0 


الفضل الأول 


ْ علاقات العلم علوم الأخرى 
ستحاول في هذا الفصل بيان علاقة علم الكلاء بالعلوم الشرعية 
باعتياره أحد العلوم الأسلامية . بل هو أصلها و أساسها في نظر 
أصحابه؛ و تلك ناخية عرضنا لها على نحو عابر في'ختام الفصل الأول من 
الباب الأول ؛ و نود أن نرزيدها هنا إيضاحا ؛ و نقيمها على أساس علمي" ‏ 
محدد . ثم عرض بعد ذلك لعلاقة العلم بالعلوم الأخضرى خارج 
| الدائرة الشرعية . 
أولاً - علاقة العلم بالعلوم الشرعية الإسلامية. 7 
[ لكى “تتحده مكانة حلم الكلام بسائر العلوم الشرعية . نرى أن تقدمر . 
هذه العلوم المسماة بالشرعية في تصنيف جامع , و تقسيم واضح ٠‏ يقوم ظ 
على أساس منطقي معين . و هذا الأساس كر مفهرم "الحكم الشرعي" أو 
الخطاب الإلهي للمكلفين من العباد ٠‏ فالعلوم التي تدرس. تلك "الأحكام 
الشرعية” سواء من جهة.وصولها إلينا » أو من ناحية دلالتها.و مضمونها + 
هي الجديرة بوصف الشرعية . و هي بذلك تتميز عن علوم أخرى توضصف 
بأنها إسلامية بالإطلاق العام. ؛ من حيث إنها تعين على فهم الشريعة و إن 
كانت لا تدرس الأحكام الشرعية من الجهتين السابقتين ؛ و ذلك كعلوم ٠‏ 
اللغة العربية التي لا بد منها لفهم النصوص الدينية , لكن مسائلها 
٠ 0 000‏ 0 





و موضوعات دراستها ليست أحكاما شرعية . و كعلم التاريخ ‏ و العاريخ 2000 
الإسلامي بوجه خاص - فهو لا شك يعين على فهم الشريعة و تطبيقها ا 
على نحو سليم يتجنب أخطا ء الماضي و يفيد من تجاربه . لكئه ليس علما . 
ْ شرعيا بالمعنى الذي حددناة آنا كما تتميز.عن سائر العلوم الأخرى العي 

قد توصف - بإطلاق أغم ‏ بأنها إسلامية بمعنى أنها نمت و ازدهرت في 
ظل الحضارة الإسلامية كعلوم انتطب و العمارة و الفلك و تحوها . 

وسنمهد لهذا التصنيف أو التقسيم لمجموعة ة "العلوم الإسلامية 
الشرعية" ببيان بعض المصطلحات , و نعقب عليه ببيعض الإيضاحات :8 م 
تنتفل من ذلك إلى ببآن صل وذ" العلم بالعلوم الأخرى ٠‏ ظ 
001 








من العرول أن التقسيمات أو التصنيفات لملختلفة للعلوم نا يقصد ' 
ذْ عادة تنظيم المعارف وتبويبها 4 أو تيسير دراستها و استيعابها ./ أوأمر | ش 
صل بهذين الاعتيارين .... ووقلذد تتعدد لمات م 0 ! 
المادة المقسمة-واحدة ‏ بحسب الاعتبار الغالب أو المقصد الأساسي . ' | 0 


١4 





0 1 1 102266453946515 2 


الأمر الهم أن يكون ام ساس مت يكن صر ٠‏ د أن نخدم 
.الغرض المقصود من إجرائه 000 ظ 
2 و نود قبل عرض هذا التقسيم المقترخ أن تقدم بعض بعض الإيضاحات 
لصطلحات علمية ثلاث سوف تتردد في كلامنا ٠‏ دون إغراق في 
اتحديدات الفنية الدقيقة التي قد لا توجبها ضرورة ملحة و ربا ثقلت على 


المبتدئين . 


. مصطلح "العلوم الإسلامية" يطلق أخيانا فعتى واسع جدا‎ - ١ 

<< فيراد به كل العلو م التي عاشت و ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية وقام 

على: ترقيتها و تطويرها بعض أبناء الملة الاسلامية : سواء كانت هذه ٠‏ 

العلوم دينية ة شرعية كالفقه و الحديث ' أو عقلية نظرية كالمنطق و الفلسفة؛ 

أو علمية تجريبية كالطب و العمارة : أو لغوية لسانية كالنحو و البلاغة. : 

0 أو مزنجا من هذه جميغا أو أكثرها كعلوم الأدب .. و هذا الاستعمال 
الوا سع المطلق ليس هو مقصودنا هنا . 

و يستعمل هذا الصطلح معنى آخر هو أكشر تحدين أو شهرة من 
سابقه ؛ فيراد بهد كل العلوم التي يحتاج أليقا في خهم "الشريعسة 
الإسلامية" و العمل بها بها ٠‏ و هذا امعنى الثاني يشمل مجموعتين من 
العلرم : 

ظ 0 أولاهما 0 العلوم التي لا ند تدرس أجزاء من الشريعة نفسها 3 
ولكنها لازمة - بشكل أو بأخر - لدارسي الشريعة لتعينهم على حسن 
فهمها و تطبيقها » و من ثم كان يطلق عليها قديما "علوم الوسائل 
أوالأدوات" ' ٠‏ و هي تدخل في مدلول كلمة "العلوم الاسلامية" و خاصة اذا ظ 
لم تقيد بقيد خاص كى "الشرعية" و "الديئية" أو نحوه : و ذلك كعلوم اللغة 
العربية من نحو و صرف و بلاغة و غيرها ٠‏ و دراسات التاريخ و الحضارة 
الإسلامية . و, بعض المعارفت العلمية التي تلزم المعرفة الأخكا م الشرعية 
أوتتقيذها. .. و لكن هذا العنى ليس بمقصود لذ أيضا . 


الشريعة الإسلاميةأنفسها . ٠‏ بغرض . المحافظة عليها و تقلها أو يانه 
و شرحها :و هي علوم القدات ,اومس ور امار 


الغايات" " باعتبار أنها هي المققصد الأساسي و الغاية النهائية من الدراسات 
الإسلامية . واثيادر فتقول : إن هذه المجموعة هى وحدها موضوع كلامتا 
هنا و هى مورد التقسيم الذي نحاوله : 
؟ - المصطلح الثاني الذي نود الإشارة “الى مدلوله هو كلمة "شريعة 
إسلامية" نفسها ؛ التي منها اشعققنا الوصف بالشرغية , أو إليها نسبنا 
' في قولنا "العلوم الشرعية" أو قولئا. 'الحكم الشرعي" ولحو ذلك ؛ فإن 
البعض يخلظ بين مدلول هذه الكلمة و كلمة "الفقه" أو يسوى بينهما و هما 
ليسا ممترادفين : فالشريعة كل ما شرعه الله تعالى لعياده -. في كتابه 
أوعلى لسان رسوله من أحكام تفصيلية كإيجاب الزكاة و تحريم الربا وأباحة 
البيع ٠‏ أو ميادئ كلية كإيجاب العدل في كل شىء و تحريم الضرر 
0 والضرار. و إباحة ما لا دليل على طلبه أو .منعه مِنٍ التصرفات ٠‏ أما 
"الفقه" فهو العلم الذيء يدرس الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من 
الأدلة الشرعية التفصيلية ؛ أى أنه لا يدرس الأحكام الاعتقادية التي هي 
"أصول الدين" مع أنها جزء من الشريعة.بل قاعدتها الأساسية : وهو قاذ 
يتجدد د في بعض أحكامه يتغيس البيئات و العصور و الشريعة ثابتة 
لا تتخير: لو هو قد يتنوم مذاهب و مدارس و الشريعة وأحدة . و الشارع 


ظ 37 أو المخاطب للعباد هر الله تعالى وحده لا يوصف بذلك غيره 7 


| اله الهد هو يسيط احكمالعلى من ليله حب ما بتع عند 
أو نغلب على ظنه , و الفقيه غير المجتهد يكنتفى بمعرفة ذلك و الإلمام به 
و لعل الفزق بينهما قد أسثبان , وانحن لا نقضد بذلك التهوين من شأن 


الفقه و لُكن بيان حقيقته العلمية فحسب ٠‏ و التمهيد لا نحن 


خ ” 





0 


ميم و لهسم ., خسسيم يستسرعم) مسيتيت : مسيم وب ميم ع جيم 
ئ جم مهم صرية مضي ع في > ١‏ وشيم مم هيت ويم ركهم © 
جز لو ع جم معي لكريي< مجيطم | تي مشيع © د بجي كرد شري 6 1 
سبلو انمي بمو متسس ببشم وس اكسمم | أبيحي | متيس كوم بلطم متيام[ 
ل ل ا لع رس ار 01 
ع ومسي بيبز صبمحكة ب مص كر رصم مر كب رضم شي مز كر لوص “| 
6 وبي 6 مستعيم رج ع رمس > شي رمس [مبية مع كي م اليمج 
مان ملي نوسي عادو ا ا | مبيين احم ممقحية 
مع عو ع د بسع لم 0 وميم ل ييه ل لمن انوت 
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ا ل 0 لين عن ديا 
لي ل ل ال ل ل لاسا 
عب لمجم اح لحي تر تعر ممصم اخإرطة أو شري !رضم © ١‏ نتمم 
يهب جم لير > و روحم | جه مضي يسبجصي بود ]| ل بكست صم رص 
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مرجم عمم ع توصي لوجر 60 © باون ااا 0 
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دظ م مر © بجني بصو صم فب كين د لطسسيم رسيم | بمج 
0 م إيية .رمم 7 لمعم ع جه 7 عم - ران 
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(ب)- . و الأخرى هي مجموعة العلوم التي : تدرس أجزاء من 
الشريعة الإسلامية نفسها . بغرض المحافظة عليها و تقلهأ. ؛ أر يان 
و شرحها د و هي علوم القرآن ؛ و علوم الحديث , و علم التوحيد , و علم 
الفقه , و علم أصول الفقه .. واقد كانت: تسمى "علوم المقاصد او علوم 
الغايات”" باعتبار أنها هي المقصد الأساسي و ألغاية التهائية من الدراسات 
الإسلامية . و نيادر فتقول : إن هذه المجموعة هي وحدها موضوع 7م 
هنا و هئ مورد التقسيم الذي نحاوله . 

1 - المصطلح الثاني الذي نود الإشارة إلى مدلوله هر كلمة "شريعة 
اسلامية” نفسها ٠‏ التي منها اشتققنا الوصف بالشرعية 1 أو إليها تسينا 
في قولتا "العلوم الشرعية" أو قولنا "الحكم الشرعي” و نحو ذلك ؛ فإن 
البعض يخلظ بين مدلول هذه الكلمة و كلمة "الفقه" أو يسوى بينهما و هما 
ليسا مترادفين : فالشري بعة كل ما شرعه الله تعالى لعباده - في كتابه 
أوعلى لسن رسوله من أحكام تفصيلية كإيجاب الزكاة و تحريم الربا واباحة 
البيع أو مبادذئ كلية كإنجاب العدل في كل شئىء و تحريم يد 
ظ والضرارء و إباحة ما لا دليل على طلبه أو متعه من التصرفات . أما 

"الفقه" فهو العلم الذي: يدرس الأحكا. م الشرعية العملية المستنبطة من 
الأدلة الشرعية التفصيلية ؛ أى أنه لا يدرس الأحكام الاعتقادية ألتى هي 
"أصول الدين” مع أنها جزء من الشريعة بل قاعدتها الأساسية , و هو قد 
يتجدد ني بعض أحكامه بتغير البيئات و العصور و الشريعة ثابتة 
لا تتغير؛ وهو أقد يتنوع مذاهب و مدارس و الشريعة وأحدة : و الشارع 
أو الحاكم أو المخاطب للعباد فو الله تعالى وحده لا يوصف بذلك غيره » و 
النبى صلى اللّ عليه و سلم إما هز ميلغ للشرع معصوم في تبليغه , أما 
. الفقيه المجتهد فهو يستنبط الحكم العملي من دليله حسب ما يترجح ع" 
ظ أو غلب على ظنه والفقيه غير المجتهد يكتفى بمعرفة ذلك و الإلمام به 
و لعل الفرق بينهما ند أسجبان . و نحن لا نقصد بذلك التهوين من شأن 
لفقه و كن بان حقيقته العلمية فحسب و التمهيد © تن 


.8م 





| بصدده من تقسيم . < | ِْ 
ظ ذأ - و آخر ما تعرش له من مصطلخات هو عبارة "الحكم الشرعي" ؛ 
أذ هي المنطلق أو الأساس الذي سيقوم عليه تقسيمنا ؛ وايعفرف -'لدى 
الأصوليين بأنه "خطاب الله تغالى تعلق بأفعال المكلفين' ٠‏ و لداقة ف هذا 
. الكلام فسنورد بغض الأمثلة للتوضيح : 
(!).يقول اللّه تعالى' ٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله » و يقول ‏ ْ 
سبحانه - « و كلم الله موسي تكليما » ٠‏ و يقول النبي - صلى ضلى الله ٠١‏ 
0 عليه و سلم - : - و قد سئل عن الإيمان : « أن نؤمن باللّه وملائكته 
و كتابه و لقائه و رمله.و تؤمن بالبعث و تؤمن بالقدر كله » . 
(ب) ويقول - عز من قائل - : « اذا تداينتم بدين: إلئ أجل مسمى 
فاكتيوة » ويقول أيضا : « و.لكم نصف'ما ترك أزواجكم » و يقول النبي 
صلى الله عليه و سلم - اله تقبل صلاة أحدكم إذا أحجدث حتى 
يتوضأً 0007 
ظ فهذه كلها خطابات شرعية . موجهة من الله عز و جل إلى المخاطيين 
بالشريعة من عبادة المكلفين » سوا ٠‏ كانت صادرة من الله عز و جل بطريق 
مياشر :كآيات القرآن الكريم في المجمرعتين : أو بطريق غير مياشر 


كالحديثين الشريفين ؛ إذ أن النبي - صَلَى الله عليه و سلم - في الأمور . ١‏ - 


الشرعية ليس إلا ميلغا عن ريه تعالى النفر: بالحكم و الخطاب .. ظ 
ولكن القارئ الكريم يستطيع أن يلاحظ أيضا أن المجموعة الأولى 

من الأمثلة لا تكلف المخاطب بعمل مادي معين و لا تبين له كيفية ذلك 
العمل بل هي تتضمن أحكاما ثلاثة هي : أن الله تعالى وَاخد . و أن 
. الكلام ثابت له » و أن الإيمان بالقدر واجب .. و كل ما هو مطلوب من 

| المكلف هو قبول هذه الأحكام و أعتناقها قلبيا , و الإيمان و الإقرار 
بصحتها بناء على إخباز الشارع بها و الأدلة المتظاهرة على ختيتها » فهي 
أحكام اعتقادية تخاطب الضمير و.لبست أمورا عملية تستخدم فيها 
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0 ظ الجوارح أما المجموعة الثانية من الأحكاء فهي توجب ب عملا محدد! على : 
المكلف أوتحدد له طريقة أداء عمل معين : في ترثيق الدين ٠‏ و في توزيع 
اتركة الزوجة ٠‏ و في استكمال الطهارة. قيل الدخول في صلاة وكلها 2 

< أعمال مادية تستخدم فيها الجوارح الظاهرية و لا تتم الاستجابة للخطاب ظ 
الشرعي إلا بنفيذها عمليا لا مجرد الاعتقاد بصحتها أو الإيمان بحقيتها. ظ 


ل 3 تقسيم خماسي ١‏ 
: إن العلوم الإسلامية ‏ الشرعية خمسة هي : علوم القرآن . ظ 
و علوم الحديث » وحلم التوحيد أو أصول الدين . و علم الفقه » و علم 
أصول الفقه , و الأساس الذي يقوم عليه هذا. التقسيم ‏ فيما يبذو لنا ٠‏ 
ويمكن في ألوقت نفسه أن يوضح العلاقات القائمة ليما بين هذه العلوم 
الخمسة : و تمايز كل منها عن الآخر , و تكاملها جميعا في منظومة واحدة 
متسقة - هو فكرة "الحكم الشرعي" ؛ فهي علوم شرعِية لأنها ‏ تدرس 
3 الأحكا م الشرعية .و الخطابات الإلهية الموجهة إلى المكلفين من العباه ٠2‏ 
أوفي 2 قلنا تدرس أجزاء من الشريعة واليست مجرد أداة أو 
وشيلة لتلك الدراسة . ظ ظ 
< و ذلك أن البحث الديني في' "الأدىا. م الشرعية" مكن أن يتناولها من . 
ناحيتين أو باعتبارين مختلفين : ناحية الصدر و طريقة ورود الحكم إلى 
. المكلفين » وناحية المحتوى أو طبيعة الحكم و توعيته كما المحنا في 
١‏ المجموعتين السابق إيرادهما من الأمئلة : 0 
)0 فإن كان البحث في الأخكام الشرعية هو من ناحية مصدرهاأ 
وظطريق ورودها ١‏ و الاعتبار الأول فيه هو الاعتداد بكون مصدر ا حكم 
إلاهيا مياشر] أى أنه جزء من كلام الله تغالى المتعيد بعلاوته المتحدى 
بأقصر سورة منه أى “القرآن اليم ٠‏ أو بكون. مصدر الحكم و طريقه 
. نبويا , أى أنه جزء من سنة ألنبي - صلى صلى الله عليه و سلم - في قوله أو 





ظ فعله أو تقريره 4 وهو "الحديث النبوي”" :“و قد بيئا أن مستيلة في النهاية 
هو البيان الإلهي و لكن بطريق غير مباشر - هذا البحث الذي يتناول 
| الأحكام باعتبار مصدرها. بتم في نطاق علمين من العلوم الإسلامية 
الشرعية . و لو أن كلا هنهم يتضمن أفرعا ومستويات من اليحث 
عديدة اهما : 2 ظ 0 
علوم القرآن ٠‏ و علوم الحديث : 

0 ظ د كل منهما يتتداول النصوص الديئية بة و الخطابات الشرعية بالدراسة 
قفي علوم القران مهد فروعا مثل الريسم و التقط و العدة ظ 
< والتجويد و القراءات تهذف إلى المحافظة على النص القرأني و روايته على 
نحو دقيق بالكتابة و التلاوة. كما بلغه النبي - صلى الله عليه و سلم - 
لأصحابه ..و نجد فروعا أخرى تدرس معاني القرآن و دلالته كعلوم التفسير 
و أسباب نزول و الناسخ و التنسوخ و نحوما .. و هي اتهدف إلى بيان 
00 استنباط الأحكام 
| وفي 0 الحديث : نتجذ مستوى "الرواية” الذي يتمثل في ظ 
< المجموعات و الكتب الحديثية التي تروي النصوص النبوية مع بيان طرقها 
وأسانيدها غاليا قتصاد المحافظة عليها دون نقصسص أو زيادة أو اضطراب" 85 
تجد مستوى "الدراية" .الذي يعني بشرح هذه الأحاديث و.بيان معانيْها 
ومدى قوت أو ضعفها و اتفاقها و تعازضها 0 
بالقصد الأول . 

(ب) - أما إذا كان البحث في التصوض الدينية و الخطايات الي 
يد ينظر في المقام الأول الى طريق ورودها أو مفصدرها: 1 | امنا بي ينر |! 
طبيعتها.و نوعية الأخكام الفي تتضمنها. ‏ كما سلفت الإشارة - 


0 


بدم في نطاق علمين آخرين من العام الشرعية م : 


علم التوحيد ؛ و علم الفقه : 


0 كإن كان الحكم اعتقاديا أى :أن المطلوب أساسا هو اعتناقه و 
: الاعتقاة بصحته و الاذعان له فإنه يدون و يدرس عادة في علم التوحيد 


الذ أيضا علم العقائد أو علم أصول الدين أو علم الكلام أو 
ي يسمى عام علم 0 م ع 


ألفقه الأكير . 
أما إذا لا كن علي , أى أن امطلوب هر تتفيذة أفعلا و بوأسطة 


شي ي “حلم لفق . 


أما العلم الخامس والأخير في منظومة العلوم الشرعية الساامية 


فهو "علم .أصول الفقه' ٠‏ و هو همزة الوصل بين العلمين الأولين اللذين 


<< ندرسان الأحكام الشرعية. في مضاذرفا ( نعني مصدريها الأساسيين ظ 


٠ 0‏ الكتاب و الستة فإن ما سواهما من الضادر إفا ينبني عليهما و يقتمه 


ظ والعلمين اللذين : يدرسان الأحكا. م الشرعية بحسب ب نوعها اعتقادية كانت 00 
أو عسلية ؛ أذ هر يضمن القواعد التي. تستنبط بها الأحكا م الشرعية 
بنوعيها من مصادرها . و.مجالاته الرئيسية هي : البحك في الأدلة 


لااء ١‏ للك سكين 8 حاينن سر و00 


د ووم ال 


وس يي ل 00 7 


أومصادر الأحكام : و'افي طرق الاستتباط و قوأعده اللغوية و الشرعية 0 ا 


و في الأحكام التي تستنبط بواسطة هذه القواعد من تلك الأدلة , ٠‏ ثم في 


صفاث من يقوم بذلك الاستنبياط . و بذا تتكامل منظومة العلوم الشرعية5 | 
متناسقة فتضافرة لكل متها وظيفته المحددة : في العلم الشرعي , وعلاقته . 


الواضحة بمجالات البحث الشرعية الأخرى ٠‏ كمأ لعله يزدأد وضوحا ٠‏ من 


9 الشكل المرفق : 


ايضاحات : 


ظ اد الآن يجمل بن أن ثورد عدة تعقييات سريهة نختم به هذه المحارلة . 


.: التصتيفية بغية مزيد من الإيضاح‎ ١ 


١5 <0‏ - إن الفكرة الأساسية في هذا التقسيم أ العوزيع المجالات - 
البحث الثبرعي بين العلوم الخمسة قد استمدت أصلا :من كلام ينسب إلى 
| الإمام أبى. حنيفة التعماآن بن ثابت (.6١ه)‏ صاحب المذهب الفقهي 
٠‏ المعروف - فيما يروبه عنه بعض أتباعه و لكن مع شىء ظ من التصرف 
والإضافة كى يكتمل التقسيم : و لم تكن فحارلتي هي الأولى التي . 
استوخت فكرة هذا الإمام فيما يبدو لي. ؛ كانا ند روحها عند ببليوجرافي 
.قديم. من أتباع هذ! الإمام هو الباحيث التركي طاشن كبزى زاده ٠“‏ 8 علد 


00 ببليوجرافيٍ معاصر هو الباحث المصّري الدكتور / عبد الوهاب أبو الثور . 


١ <‏ إنه تقسيم اعتباري كما سبق أن-قلنا : أو هو منجرد محأولة 
ْ في هذا الاتجاه ,. فهو لا" يصادر على أية محاوله أرق بالضرورة . ققد 
يبدو للبعض أن يقسم الأحكام الشرعية بحسب نوعيتها أقساما تأنه 
' اعتقادية و أخلاقية و عملية . وهذا مع إمكانه لا يعدو أن: يكون' نوعا من 
تفصيل المجمل , و قد يبدو للبغض' أن يضيف بعض العلوم التي ظهرت 
في تأزيخ #الفكر الإسلامي مرتبطة بالمجال الديني ٠و‏ هو. أمر وارذ.و لكن 
اذا اعتبرنا المقياس الذي بدأنا بد و هر أن يكون عوضيع العتم جزعا. من 
الشريعة . و مدار البحث فيه هو مصدر الحكم أو البيعته النوعية , ز' 
واستحضرنا ما قاله الإمام الشاطبي عن "صلب العلم" و و "ملع العلم" فقد 
لا جد ضرورة لتلك الإضافة . و الأمر في ذلاد رامع على كز . حال .: 
رالهدف هر تنظيم'المعارف الدينيية و اتييسي رها على الداريسين بهذا ْ 


0 1 الطريق أو يغيره . 


0 ا أ اه أن علم أصول القه و فى المصطلع الخال انال أهله واكنا 
يندو من أسمه ‏ تبان قوأعد استنباط الأحكاء 'العملية" . 5 ١‏ نعها وقد ٠١‏ 
يبدو من كلامنا أنه قواعد لاستنباط الأحكاء بتوعييا الاعتقادية 
. والعملية .. و هذ! أمر لم نتفرة به على كل خال ٠‏ دو قد آثرناه على الرأي. 


ب 


3 


. الآخر قصدا إلى أن يلغزم العلماء و الكاتبون في كل مجال < ديني بالقواعد 
التى -أستقرن.عليها علماء أصول الفقه في الاستنياط علاجا لفوضي 
. الانتحام من غير ذوي الأهليية في البحث , و فوضي التأويل من بعض 


ذوي الأهلية و لكن الأهواء المذهبية و غيرها قد تغلبهم كما يظهر لكل 
من يدرس علم الكلام ؛ على أن ارتباط الأصول بالفقه وحده لدى من قالوا 
بذلك إنما يرجع إلى كون العفيدة ليست مجالا للاجتهاد و أن المسائل 
المتجددة و النوازل أنما تكون عادة أو أكثرها في ا ميدان العملي < و لحن 
هذا لا يمنع فيما أظن أن يستهدئى من أراد التفكيز أو البحث أو الكتابة 
فى المجال الاغتقادي بقواعد الاستنباط في علم الأصول : فلا يستند الا 
الى مصدر معتبر شرعاأ و لا يسلك في الاستدلال و الاستنباط الا طريقا 
مأنوسا لدى علماء الشرع .و .لا يحمل على الدين ما لا بينة عليه من 
دليل خاص أو مبدأ عام ٠‏ حتى تأمن العثار فيما تخاوله. من إحياء هذه 


العلوم الشرعية . و تجديد البحث فيها بطريقة بناءة مثمرة. .. و هذا ما 


تدعو إلى الالتزام به في البحث بإذن الله على أن النوازل الجديدة منها شبه 


تتعلق بالعقيدة و قد يحتاج دفعها إلى نظر و استئياط من الآدلة 
لشرعية المشير 
أن د علم الفوحية أو "الفقه الأكير" في ضورته التقليدية 


ظ 0 الإالهيات أو المسائل المتعلقة باللّه عز و جل ٠‏ و النبوات أو المباحث. 


المتعلقة: بالنبوة و الوحى و الرسالة , و السمعيات و هي العقائد الغيبية . 


. العبي أخبر بها النبى ضلى الله عليه و سلم اعتمادا على الوخي الإلهي من 


بعث و حشر و حساب و جنة و نار و نخوها . و قد يبدو لبعض الباحثين 


أن يقسم موضوعات هذا ا العا بح ار 
الإسلامية 5 إلى حقيقة الكون ؛ و الحياة . و الإنسان .ما يعد أساسا ‏ 


“أيدولوجيا" لكل الأنظمة و الأحكام : قمر المعروف أن الموقف العقائدي 
أو المذهبي ينعكس بالضرورة على النظم السائدة في أبة جماعة إنسائية: ١‏ 





كِ 


بل إن النظم هي في غالب الأمر تجسيد و تعبير عن ذلك الموقف في إطار 


تلروف موضوعية معينة : ا يقولون. . على 
ٌْ سائر الأنظمة الشرعية الجديرة بأن : توصف بكونها "إسلامية” أمر مهم , 
1 وقد يفيدنا في بيان علاقة هذا العلم به ببعض العلوم الإنسانية الأخرى 
أما ما نقصده هنا - في المحل الأول د فهو تحديد مكانة "الكلام" بين 
العلوم الشرعية ٠‏ مع بيان ايز هذه العلوم فيما بينها .وا تكاملها 
وتخافرها على بيان 'الشريعة في الوقت نفسه و لعله 3. .استبان 
من العرض السابق | 
0 ِ من التقسيم السابق يظهر أن علم اكلام يختص بدراسة 


الأحكام الشرعية” أو الخطابات الإلهية المتعلقة بالاعتقاد , فمنطلقه ‏ 
الأساسي هو النص الديني أو "الوحي" : سواء كان مباشرا كما هو الحال 
00 في أنات القران 3 ؛ أو غير مياشر كأحاديث لَك 1 ب عليه الصادة و السلام 1 ْ 


كمأ أنه يستعين على إثبات هله الأحكام الاعتقادية باليراهين العقلية التي 


“نبه عليها الشارع نفسه ؛ أويهتدي إليها العقل الإنسائى بقطرته رتجاربه ٠.‏ 


ظ و.من ثم يتبين أنه يستمد مادته الأسأسية من مصدرين هما الوحى والعقل 


فكيف يصع قول المدكامها : إن علمهم هذا هر العلء الأعلى أذ رئيس 


فتقول أولا : إن من المتكلمينٍ - قدامى , و محدئين 0 - من شكك في 


جانب المشتغلين به كما جرت الغادة لدى أكثر التخصصن . 

وثانيا : أن مراد هؤلاء القائلين بأنه العلم الأعلى أد الرئيس أن ما 
:قد يؤخذ مسلما في بعض العلوم الشرعية الأخرى من أحكام ر ميادئ أنأ 
يدرس و يتم إثباته في هذا العلم » و ليس العكس بصحيع ٠‏ و الأمر 


مقصور على العلوم الشرعية على كلجال . أما استمدادة من القرآن وألسنة : 


ا ااا 5222 ال ىلت ه2١22‏ 
)١(‏ انظر : الغزالي 0 الاقتضاد ص ؟١ ٠‏ حسين وال | : كتاب التوحيد . ص ." . 


4 


فلا ينافي ذلك فيس الكستاب و النسنة عبلمين من العلوم . و إفا 


همأ مصذرا كافة العلوم الشرعسية ‏ 5 بيد أن بيان ذ ذلك قل د يحتاج إلى 


١‏ - إن علوء الدراية من العلوم الشرعية . و هي الفقه وسيل 
تحتاج إلى علم الكلام ؟ فإن من مسلماتها وجود .الحاكم سبحانه وضحة ‏ 


التكليف ؛ و ثبوت الجزاء على الأعمال ؛ .ما يتصل يذلك من مياحث 
العدل . و التحسين و التقبيح , و الصلاح و الأصلح . و الحكمة 
والتعليل, و الإرادة و الأمر 0 و الفعل و الكسب ؛ و الحرية و الجبر , 


. والفطرة وحقيقة الإنسان "... )١(‏ و نحو ذلك من المباحث التي يختص بها ظ 
علم الكلام » و يأخذها الفقيه , الأضولي المسلم عن زميله المتكلم مسلّمة ؛ . 


كما هو حال القانوني و الفقيه غير المسلم الذئ يرد ذلك إلى علم وراء 


0 القانون نفسه شو "علم أصول القانون' ( عممعلسمكعن1 ) ثم إلى علم آخر ْ 


أعلى : واهو "فلسفة القانون ) رماوودهان؟ لم6 . 


بوت حجية الأخبار ' متواترة .و أحادبة ٠‏ و على كوتها ب تيد السام 
ْ أوالظن الغالب. : والشروط الواجب" توافرها في ذلك 1 93 متتى يشترط 


ا 0 العلم الجازم ١‏ او متى يكفي الظن الغالب في إثيات الأحكام الشرغيسة 


وها قد يظن أنه مصدر للاستدلال و ليس كذلك كالرؤيا و الإلهاسات 


وأقوال المعظمين من الناس 15 . َو انحو ذلك. . من المباحث التي جرت عادة. 


: قدماء المتكلمين أن يبدأوا بها ١‏ مباتهم د كتيهم الكلامية فيما عرف 
5 يأخل هله الأمور كمبادئن مسلمة من الناحثين في علمي أصول الفقه 
وأصول الدين _ ْ 





5 انط العازاى . : شرح العقائدالتسفية ص ل .و الفرهاري : التيراس 8٠٠.‏ .. 


8 1 بو اسع 00 


00000 ا‎ ١ 


فهذا ما قصده القوم بقولهم : إن علم الكلام هو العلم الأعلى. بين 
العلوم. الشرعية . و أغلب الظن أنهم قارنوا بين العلوم الشرعية , 
والعلوم م الفلسفية التي تأخل بعض مسلماتها من المنطق ٠‏ الذي يحيل ‏ © 
ظ بدوره - مشكلاته إلى غلم أعلى هر الميتافيزيقا الذي فيه يتم إثبات.العقل 
و أنواعه ؛ و قدرته غلى النظر , و من أين تأتيه المعارف »' و مأ حقيفاء 
الصلة بين المقذمات و النتائج في القياس , و ما هو مبدأ.العلة على وجة 
العموم ٠‏ إلى غير ذلك من المباحث الميتافيزيقية . فلما كانت المينافيزيقا 
٠‏ هي أكثز فروع الفلسفة قربا من علم الكلام من خيث طبيعة المسائل , 0 
وا موضوعات جعل المتكلمون علمهم هو العلم الرئيس أو العلم الأعلى في 
٠‏ منظومة العلوم الشرعية ا والله ‏ تعالى ‏ أعلم .2 
0 و تما سبق تبين أيضا صلة "الكلام" بالعلوم الإسلامية غير الشرعية 
التي أشرنا إليها. فيما سبق ٠‏ ؟العربية و التارنخ ؛ و هي علاقة العباين . 
التام مْن حيث الموضوع و المساثل ٠‏ و إن كانا يتكاملان و يتعاونان 
من حيث الغايبة ؛ و هي فهم. الشريعة و تطبيقها طليا لسعادة ْ 
الدنيا والآخرة ٠.‏ [ 
.ثاتيا ‏ صلته بالعلوم.الأخرى : 


ظ ستحاول في هذه الفقرة أن نبين صلة هذا العلم بالعلرم الأخرى غير ' 
. الإسلامية . و سنقسمها إلى مجوعات ثلاث : العلوم الفلسفية و تعني بها 
. المنطق ءو الميتافيزيقا . و الأخلاق-: و السياسة , و إن كان الأخيران أدخل 
حسب الاضطلاح المعاصر ‏ في العلوم الاجتماعية: . و العلوم الرياضية . 
و الطبيعية : و هي الجديرة باسم العلم حسب مقهومه المعاصر . ثم العلوم 
الإنسانية أو الاجتماعية 2 و هى ماتزال في مرحلة وسط بين العلمر ‏ 
والفلشفة لم تخلص تاما لجانب مئهما , و لا ينكر أشد المتحمسين 
لعلميتها أنها تتأثر بالمنطلقات المذهبية و الثقافية للمجتمع الذي تنمو فيه 
. و الباحث الذي ينهض بها و إن كانت يعض ألياتها و مناهجها درا 


: السابق"”‎ )١( 
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لس لمم سسا نا ل سج أو ل م ما > - 


بعض أجكامها و نتائجها قد متعت بقدر كبير من الموضوعية 0 

أ -. فأما بالنسبة للفلسفة فهي أحكام عقلية خالصة . و قضايا علم 
0 الكلام تتضمن أحكاما شرعهة 4 اعتقادية مستمدة أساسا من الوحي ' ؛ فهي 
عقليا إلا بشاهد من الوحي كى تصيرا جزءا من الدين أو الشرع : فهذ. 
رق ٠‏ كما ١‏ أن موضوع الكلام لدى قدماء المتكلمين هر "ذات الله 
في الفلسقة فهر "الموجود' ' بإاطلاق و“ ذلك فرق آخر.. .و قدلا يهم الوه 
الدى التأمل أن يضيف فروقا أخرى كثيرة و لكن للمسألة وجها آخر أو 
وجوها أخرى أيضا : ظ ظ 

- فعند ما تطور علم الكلام - كما رأينا في مرخلته الثالشة‎ ١ 
واقترب من الفلسفة صار موضوعه "الموجود بإطلاق مكنأ كان. أو وأجياً”‎ 
وتطلع المتكلمون - كما يلاحظ الغزالي - إلى تكوين نظرة أو بناء تصور‎ 
شامل للكون و الوجود أسوة بالفلاسفة .. هذا من ناحية . و يعترف أكثر.‎ 
واخاصة بعد تبينهم لفكرة ظ‎ ٠ المتكلمين من ناحية أخرى أن "كلام المتأخرين"‎ 
"الدور" الاعتزلية . لا يكاد يتميز عن البحوث الفلسفية الخالصة إلا .في‎ 


بعض, مسائله ٠‏ تلك المتعلقة بالسمعيات أء ونحوها مما ل'يتوقف عليه 


اثيات صحة النبوة ؛ حيث يظهر فيها فقط الدليل السمعي . أما غير هذه 
المسائل فتكاد تكون المباحث الكلامية ميتافيزيقا خالصة . و لكنا نظلم 
القوم إن لم نقرر فور .أنهم حتى في بحوثهم التي لا تؤخذ إلا من العقل - 
كما زعموا أو زعم البعض منهم - أعا كانوا: يحاولون اثبات قضايا 
وأحكام أخذت أساسا من الشرع . و لكتهم في مجال إثباتها يعزلون هذا 
ااصدر عن وعي كامل ؛ و يصطنعون "موضوعية عقلية منهجية" إن صح 
هذا التعبير على, الطريقة يقة القرانية التي تخاطب الخصوم : « و آنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين » (0) ؟ و الشرع دائما هناك .ولا يكاد 
يخرج على ذلك إلا غلاة الشيعة . و الإسماعيلية , فيما نعلم ٠‏ 


)١( 0‏ صورة سا : الآأبة : 94 . | 
0 لم 


ْ كما أن القوم باعترافهم قد اتخذوا المنطق الصوري صيغة ١.‏ 
للاستدلال و عرض الأفكار ٠‏ واهواجزء من الفلسسفة . و لكنه ينبغي 
التفريق هنا بين الوسائل المنهجية و المواقف المبدئية ': على أن استخدام : 
المنطق لم ينف قاما استخدام الادوات المنهجية التقليدية المستمدة من المجال 
الفقهي . و الأزمة التي سببها هذا التطور ال منهجي في .مجال الكلام 
| وأصول الفقه معروفة للدارسين . و قد استمرت مشتعلة حتى. القرن 
ْ العاشر الهجري . ظ 
٠" [‏ و اهتمام كل من الكلام و الفلسقة بالسياسة و الأخلاق و جه 
. آخر من وجوه الاتفاق ٍ فقد اهتم المتكلمون بالبحث عن جوهر الإنسان :. 
ومدى حريتة. في أفعاله واقضايا المسئولية و الجزاء و نحوها . و.هى من 
صميم مسائل الفلسفة الخلقية قديما و حديثا .)١(‏ . أما مباحث الإمامة فهي 
و إن كانت كما يتحفظ متكلمو أهل السنة عادة ‏ أدئى إلى .مسائل 
الفقه منها إلى مسائل الكلام » و لولا أن الخصوم ( يقصدون الشيعة و ريما 
< الخوارج ) قد رفعوها إلى مرتية الأصول ل درست في كتب الكلام ... 
لكتها برغم ذلك قد نالت عئاية فائقة من الطرفين . و نود أن نشير هنا 
إلى أن ما يتشابه فيه الفكران الكلامي و. الفلسفي '- و لو من حيث 
ا موضوع فقط ؛ ؛ فالمتكلمون مرتبطون دائما بمنطلقاتهم الدينية و المذهيية ب 
عا .هو مجال الفلسفة النياسية و الخلقية . و ليست البحوث التجريبية 
القياسية التي تخاول أن تستخدم لغة العلم الحديث و منافجه . وافي ختام 
هذه الفقرة.لا يفوتنا أن تشير. إلى الصلة الواضحة بين علم الكلام » و إن 
كان هو كما عرضتاه - العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية ؛ وبين ن'البحوث 
المعروفة باسم "الفلسفة الإسشلامية” بل هو:واعد من أكثر مجالاتها أصالة. 
وحيوية . كما يقررالمختصون فيها من مسلمين و غير مسلمين (©) . 
ب اس وأما العلوم الخالصة ظ من رياضية صورية و مادية طبيعية: ْ ش 





1 انظر صبحي : الفلسنة الخلقية بين العقليين ر التصيين المقدمة » دراز : دسكور 001 


الأخلاق في القرآن ص .8 وما يعدها . 
ّ انظر التفتازاني + علم الكلام و بعض مشكلات - المقدمة ؛ عبد السرازق تمهسيد ٠١‏ 
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بو 


فلا نظن أن بين افكر لكلا و بيه علاقة واضحة .. اله إلا مو 1 
جهتين ٠:‏ [ | 
أن المتكلمين كفيرهم من الفلاسفة ديا و حديفا - وقد 
اتخذوا الموجود موضوعا لهم ر ربما و قبل ذلك أيضا ؛ قَدٍ أفاضوا . في 
باب "الأمور العامة ” من كتب الكلام في. مباحث طبيعية تعلق بالجوهر 
والأعراض ٠‏ و أقسام كل منهما و أنواعه , و هي بحوث و مسائل طبيعية 
ريما استعاروا بعضها من الفلسفة الطنيعية و زبما يرجع البعض الآخر إلى 
ملاحظاتهم الذاتية .. و تلك أمور لم يعدلها سوى قيمة تاريخية في ساق 


0 العلم الحديث على كل حال , و.هدف ال تكلمين من عرضها هو التوصل إلى. 


: إثبات العقائد الدينية . وليس الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية . ولئن ‏ 
كانت هذه البحوث خارجة عن صميم البحث الكلامي ٠‏ فإنه لمن الخير أن - 
ظ تستمر الصلة بين العلم و مقرراته و نتائجه و بين البحوث الدينية والعقلية, 
و لكن في إطار معتدل ٠‏ يمكن كلا الطرفين أن يفيد ثما عند الآخر . 
ولكن ليس إلى الحد الذي يذهب إليه بعض الباحثين الذين .ينادون بعلم كلام 
جد يد يقوم على فقررات العلم الحديث و نتائجه )01 00 « 
| 0" الجانب الآخر الذي يمكن أن يقيم صلة أوثق بين الكلام و العلم 
هو الجانب المنهجي المتضل .يفلسفة العلوم و نحن هنا لا نتكلم عن 
الماضىي فقط بل ننظر أيضا إلى الأمكانات المستقبلية ٠‏ فما حقيقة القوانين 
الطبيعية : وما جوهر العلية ؛ و ما غاية الكشف عن الحقائق العلمية . 
زما مركز الإنسان في هذا الكون الطبيعي الرحب المتنامي ....؟ هذه أسئلة 
نظن أن المتكلمين القدماء و أن الياحثين العاصرين فى مجال علم الكلام 
قد قدموا ‏ و يمكن أن يقدموا ‏ شينا ذا قيمة للعلم عن حقيقة ١‏ السنة 
الكونية"” . و عن الأحكام الإلهية: "التكوينية” و الأحكام . الد 
'التشريعية' ؛ و عن طبيعة العلية و مجالاتها الكرنية و الأخلاقسية 








(1) انظر وحيد الدين خان الإسلام بتحدى. دار الصحرة القاهرة ص 48 . 


0 تام 


ٍ و المنطقية ٠‏ و عن أرتباط العلم بالعمل في فطرة الإنسان (؟) إلى غير ذلك 
من الأفكار و النظريات التي يمكن أن تشري العلم اء و تقيمه على قاعدة ْ 
ظ منهجية أكثر ثياتا و رسبوًا ؛ وترسي له في البيئة الإسلامية مقاما مكيتا 0 
."و عندئذ يتبين أن الصلة بين العلم و الكلام ليست مسارا د تجاه واحد. ' 
ظ بلى هو طريق مزدوج يقوم على الأخذ و العطاء اليناء في وقت معنا ملعم 0 
و قد حاول المرحوم الدكتور النشار () أن يقدم جانيا من ذلك , و لكته ركز 
على الجوانب الآلية المنهجية ٠‏ دون الجوانب المتصلة بفلسفة العلم و إن ألم 
ببعضها . و هذه الأخيرة ما تزال ذات قيمة متجددة , لا أظن أن المنطق. 2 
العلسي الحديث برغم تقدمه المتسارع يغني عنها بأى حال . 0 
حّ0 وأما مجموغة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ٠‏ فهى بحكم ظ 
ْ طبيعتها أدئى من غيرها الى بحوث العقيدة ٠‏ التي هي.- كما .ظهرت في | 
مجال الكلام - إلهية من حيث مضدرها ٠‏ ولكتها من حيث وأقعها تعيش 
ف وعي الإنسان و ضمير المجتمع ٠ ٠‏ نهي | إنسانية اجتماعية أيضا بها 


١١ ٠‏ - فيماسيق أن قررناه عن أضول القانون و فلسقته , و ما يقابل 

:ذلك ني الفكر الكلامي > أحسبا ب المقهوم الإسلامي لشريعة 5 التكليف : 

7 أذكر هنا الدراسات. المقارنة بان الشريعة . و القانين - 5 على أهبيتها 
الأكبز و علاقته بغير: . 

١ 00‏ د وما سبق أن ذكرناه من ميدان الفكر السياسى و الأخلاقى 

مجال آخر لهذه الصلة القديمة المتجذدة بين الجانبين . 


-_ 


(1) أنظر : منمد الشرقاوي : نظربة العلية . محدرظ عزام : فكرة التطور غند ٠‏ 
مقكري الإسلام ب مخطوظتان بمكتية كلية دار العلوم بالقاهرة .و أبن تيمية : درء ٠‏ تعر 03 وها .2 
بعدها . ميجمد إقبال : تجديد الفكر الديني 486 . : 

. (2) أنظر كتابه مناهع البحث عند مذكرى السلا . 


ل 


"# نا ونود أن نضيف هنا مجالا آخر للتواضل العلمي بين الكلام ‏ ظ 
والعلوم الأجتماعية ؛ ونعني بذلك علمي الاجتماع و الاقتصاد , و هما | 
برغم مناهجهما التي تتجه إلى الموضوعية مازالا ' يرتبطان بالأصول 
والمنطلقات المذهبية للباحث و المجتمع الذي ينتمي إليه , و نعتقد أن علم 
الكلام ‏ باعتباره العلم الأعلى بين العلوم الإسلامية ‏ يمكن أن يسهم في 
تحديد المقصود بالظاهرة الاجتماغية و بالعوامل المؤثرة فيها من وجهة النظر ظ 
الإسلامية . و أن يعرض طبيعة الاجتماع الإنساني و مقوماته ركما' يبدو 
في القرآن الكريم 5 أما في علم الاقتصاد فإنا اذا تركنا النظرية 
الاقتصادية و معادلاتها و آلياتها المنهجية جانبا ٠.‏ فسوف نجد مجالا رحبا 
للفكر الإسلامي واخاضه .الكلامي لإثراء البحوث الاقتطادية , في . 
. مجال الفلسفة الاقتضادية ‏ و النظم الاقتصادية ؛ فهذان الجانبان يقومان 
على نظرة معّنة إلى طبيغة الإنسان ؛ و يعتمدان الظروف الموضوعية ‏ 


0 لجتمع معين ؛ و الأوليات التي يتخذها هدفا لجهده الاجتماعي ٠‏ و في 


ذلك الصدد تلعب العقيدة و المراج الثقافي الخاص بكل مجتمع دورا 


وإ .او قد كتب كير من الباحثين المسلمين في هذا الصدد ٠‏ ومنهم ٠‏ 


الياحث العراقي باقر الصدر )١(‏ ؛ والسوري محمد مبأارك (؟)-. و المصري 2 
محمد كمال وضفي () و غيرهم كثير . واكان لكاتب. هذه السطور جهدٍ 
ْ متواضع في إستكشاتف هأ يمكن أن يقد مه علم الكلام لهذا الجانب من 
0 البحورث الاقتصاد به في المجتمعاتث الإسلامية )1 . أما مجال الدراأسات ظ 
النفشية فنعتقد أن "التصوف الإسلامي” أكثر' 'أتصالا به-و قد لا 3 
0 براصل بين غلم الكلام. و الدراسات الاجتماعية ا ي . 

(1) انظر كتابيه : فلسفتنا و المقتعاذنا . 

(؟): انظر كتابه «نظام الإسلام الاقتصادي » 

اك انر كتابه مصنفة النظم الإسلامية 0١‏ 00 

[4) أنظر المرمنوعة العلمية و العملية ‏ نشر اماد البنوك: الإسلامية بالقاهرة 13247 
المعلدان الرابع ر الخاسيس 0 00 
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هذا وا من ألحقٌ أن نقرر أن على غلم الكلام أذ! أراد النفسه حياة 
جديدة ألا يقتصر على المهمة الدفاعية السلبية ٠و‏ أن يعمل على إيضاح . 
العقيدة و دعمها ببراهين الشرع و العقل إيجابيا و يحاول أن يرتفع 
بالمسلمين أنفسهم من. مقامات ' الإسلام إلى ذرجات الإمان ثم إلى ذرى : 
الإحسان  ٠‏ و لعحقيق ذلك ينبغي أن يحاول الانتفاع ببعض مقررات هذه 
العلوم الاجتماعية و الإنسائية و نتائجها ؛ و خاصة علم. النفس الفردي 
والاجتماعي ."و علم الاجتماع و خاصة علم الاجتماع الديني . و كذا علم 
التصوف لدى شيوخ العلم و الإيمان من الأعلام الأوائل ‏ بدلا من تلك 
| الصلة التقليدية مع الفلسفة القدية كما أن عليه في المجال السلبي أن 
يواجه أهواء العصر الحاضر و أيدولوجياته المنافية للعقيدة الإسلامية مهملا 
تلك العداوات التاريخية التي لم يعد لأكثرها وجود واقعي ٠‏ وهذا معتاه 
.أن يتعمق دارسو الكلام واشيوكه ‏ ب بجانب بحوثهم التقليدية ‏ تلك | 
المذاهب المعاصرة قبل الحكم عليها كما فعل أسلافهم من قبل . و تلك : 
' ناحية-جديدة من الصلة ‏ و إن كانت نقدية سلبية بين الكلام و العلوم 
الاجتماعية المعاصرة - ينبغي أن تقوم ٠‏ . أو لعلها قد قامت بالفعل . اه 
0 -كما أن على علم الكلام في جانبيه الإيجابي و السلبي معا أن 
يكفكف. قليلا أو كثيرا من أساليبه الجدلية التقليدية ؛. و أن يعود مرة 
أخرى عودة حتنيقية إلى الكتتاب و السنة: ليكتسب خياة جديدة ؛ و أن 
يصطنع "منهج القرأن” في الدعوة + إذ يجمع بين الحديث عن كتاب الله 
المتلو ؛ و هو هذا 7 ٠‏ و بين كتاب الكون المفتوح , و يجعل الكون 
بجملته مصدر إيحاء للكينونة اليشريةبما قيه من دلائل شاهدة بسلطان الله 
و تقديره وتدبيره. ... ثم يضيف إلى صفحات الكتاب. الكوني صفحات ‏ 
0 التاريع الإنساني و يعرض آثار القدرة.و السلطان والهيمنة : والقهر: 
والتقدير يري حياة الانسان )١(١»‏ و إن الله لهادي الذين امثرا 


)١(‏ سيد قطبٍ : في ظلال القرآن . 40/205 - /ل3 
0 ظ 1م 





المصطلحات الكلامية 


من الأدوات الأساسية اللازمة للشروع ني دراسة أي علم من العلوم 
معرفة القدر الضروري من مصطلحاته : ذلك أن المصطلح الغلمي هثل اللغة. 
الفنية الخاصة بكل علم من العلوم .التي يستخدمها أصحابه في التعبيرن 


اا عن قضاياهم و أفكارهم , و ريما اننتغلقت علي غيرهم ,و لكن ضروارت - 
البحث |/ 1 ألم 75707 و مقتضياته استوجيت نشوء هذه اللغة القائمة . ١ه‏ 


٠‏ علي العرف الخاض و الاتفاق و المواضعة بين أصحاب كل فن أو د علم في 
مجال تخصصهم . ظ 
٠‏ و لأسلافنا العرب . أيام أزدهار اثثقافة الإسلامية ‏ غئاية خاصة بعلم 
المصطلحات (بزهمام سنس ) ٠و‏ يعترف الباحشون ٠‏ الشرقيون, . 
والغربيون ٠‏ بأنهم مؤسسوه : « وقد كان من أثر التوسع في العلوم 
وكثرة الألفاظ المشتركة ينها ..: إفراد هذا النوع من البحث بالتصنيف . 
وكان ما اوم به ابيلارد و البرتس الكبير و غيرهما من المدرسيين لا يعدو 
أن يكزن ‏ ' كما قال اسيرنجر في مقدمة : طبعة الهند من هذا الكتاب .. 
أضداء باهتة لصنيع الغرب في هذا الصدد .(0 » ٠‏ و قد كان حظ ' 
المصطلحات الكلامية من هذه العناية طيبا ٠‏ فظهرت مؤلفات تعتي 22 
با مصطلحات الكلامية ضمن المصطلحات المتعلقة بمجالات ذات ارتباط ‏ 





١‏ عبد ابيع في ممة يق تكاج كشان اسطلاحات العلوم و الثتين ' للتهائوي 


6م 


بعلم الكلام . وأفردت مؤلفات أخرى للمصطلحات الكلامية + خاصة . 

ْ سال أفيما يلي تغرينا بجملة صألحة من.هذه المؤلفات بنوعيها . 
0 غير أنا نوه أن تسجل هنا لاحظة “لا تتخفى أعلى القارئ الدى 
.* استغراض المؤلفات ألتالية ؛ واهي أن المطظلحات الكلامية كانت” تذكر < 
“ضمن مصطلحات العلوم” الشرغية م كانت تربط في “بداية 'الأمر 
نصطلخات أصول ال الفقه خاصة ونهذا أمر له مغزاة كما سنلفت الإشارة في . 


مفتتح الباب السنابق ؛ إذ يبدو أن الازتباط بين ألكلام و الفقه:من التاحبة 


المنهجية أد ى إلى تقارض المصطلحات فيما بين هذين العلمين: ٠‏ فلما :زاؤت 
.:ضلة الكلام بالمنطق و الفلسفة: تغيز الحال :و دلت المصطلحات المنطقية و 
00 الفلسفية: في : المباحث :الكلامية: لدى متأخرى المتكلمن: ٠‏ فعكست المؤلفات 
'في. منجال المصطلحات”هذة الظاهرة كما سيتيين فيما يلي : ْ 

ظ أوله : المؤلفات العامة ا 

100 من أقدم المؤلفات في :هذا الباب كاب أبء عيد .الله محمد بن... 
9 أحند 5 يوسبقب. :الكاتب الخوارزمي المتوفى عام ماهر مفاتيح الغلوم 2 > 
.وا قد ضمنه: هذا. العالم اللغوي الأديب الذي يخاطب به أبناء عصره من ١‏ 
:“الأدتاء و:الكتاب ب ضمثه مقالتين. :.خصص الأولى العلوم ال الشريعة 57 الف 


00 العزبية 5 و الأخرى لعلوم الحكية المنقولة و الأمم الأخرى ... 


< فأما المقالة الأولى فتتضمن ستة أبواب : الأول في الفقد و أصوله : 
و الثاني في :الكلام. الثالث. في النحو: .. و.الرابع بع في ا مضطلحات 0 
المتعلقة. بصناعة الكتابة. و الإدارة : و الخامس في الشعبر و العروض 00 
ْ “والسادس في الأخبار:.. و تلاحظ أنه أورد المصطلحات الكلامية ضمن 2 
00 مطلحات العلوم الشرعية لما أن وظيفة الكلام هي بيان الأحكام .الشرعية ظ 
الاعتقادية . و فصل عنها مصطلحات الحكمة التي ترد في المقالة الثانية 
ظ باعتبارها علوما منقولة. وتتضشمن هذه الأخيرة تسعة أبواب : الفلسفة , 


:' ١ 


والمنطق ؛ و الطب و العده . و الهندسة .و التجوم . و الموسيقي , 
. والحيل.؛ و .أخيرا: الكيمياء (1) كما أنه أورد : مصطلحات عن النظم 

..الإدارية في الصدر الأول من تاريحتا قل أن توجد في غيره واهر إلى 
جانب توفره على المصطلحات يكن أن يعد محاولة لتقسيم العلرم وتصنيفها 
في : عضر و أخيرا. فإن الكتاب علي رجازته يعد من أكثر كتب 
. المصطلجيات ‏ .شمرلا 29 يفي ,أن يتفض يتعقيقه, طالقة من . 


ل :3 قد هد يعد ذلك العديد من المؤلفات المرمنوعية العي 
تعضمي في ثتاياها الككبر بن الس عريقات في علرم متها الكلام لكنها لم 0 
تؤلف .لهذا الغرض و لم تفرد له ء و أول ما نجرفه من كتب التعريفات 
١‏ العامة بعد (<ا مفاتبح العلوم » هر كتاب ١‏ التعريفات » لأبى اسن 
علي بن محدد علي الحسيني الجرجائي الحتقي المشهور بالشريق الجرجاني 


اللشوية نحوية و بلافمة و غيرها و المطلحات الكلامة لاسي [ 


0 أحديث وفقه:و أضول إلى جانت الصظلبحات الصرفية و-مصطلحات الجدل 


و المناظرة بغ “كما يعرض أحيانا للتعريف بالفرق ذ الجماعات و الذاهب وو [ 
و يأف أنه يتا على سابقه بالترتيب الهجائي كنا وعد في مقدمته 
(... فهذة تعزيفات جمغتها .: و وتبتها. على حروف الهجا : من الألف 


دالاء إلى الياء تسهيلا نوها 'للطاليين 4 5 و إلى جاتب هذء 





| شع الاب بم أ من مر د قيق علبي مها طبعة ميمة العفة بص 000 
١‏ .*أاه . 
() التعرينات ص ؟ . ش 


لقا 


0 حنفية. .وبا لصطلجات الصوفية و لكن شرب بميل إلى استعمالات صاحب 
«القتوحات 0 . وهو و إن كان أقل شمولا لغروع العلوم المختلقة بالقيأس . 
٠‏ إلى سايقه يضم عدد! أكبر من التعريفات , أو همتاز بالدقة و التحديد كما 
يعكس العلاقة المستجدة بين الكلام از الفلسفة لدى متأخرى الك مين 
بعكس الكتاب السابق الذي كتب خلال القرنالرابع سابقا هذا التطون . 
00 و قد نشر الكتاب يمصر و غيرها نشرا تجاريا نشئزته خديئا إحدى 
“دور النشر بغونس مع عناية قليلة . 0 
هاا ٠‏ وايوجد في المتحف البريطاني بلندن مخطوط بعنوان ,ا مقاليد 
العنلوم في الحدود و الرسوم.: ». تحت رقم 063143 ينسب. للسيوطي . 
ويحسل أنه اللشريف الجرجاني ؛.فالكتاب مهدى إلى السلطان جلال الدين 
أبى: الفوارس شجام المتوفى يا أو كوه 0 ' 
ا 0 او يؤجذ ضمن المخطوطات المحفوظة مكعية ا جامعة طهران 
بأيرآن. كعاب ٠‏ يه يعرف هؤلفه: بعتوآان 01 : تحفة الخل الودود في مغرفة 
الضوابط و الحدود » كتيت نسخته عام “887 ها . كما ئبه على ذلك 
١‏ الباحث الشهير حسين علي محفوظ في مقال له عن « قاد ئس المخطوطات | 
العريية في إيران. ». بمجلة معهد المخطوطات بالجامعة العربية المجلد . 
الغالث ب عده هايو سنة الاقكام ص 8و . و فيه اصطلاحات النحو 
ظ والصرف و المعاني و البيان و البديع و الحديث و المنطق و أصول الفقه و 
أضول الدين و ادل و الخلاف و المناظرة 6 0 ش 
020 والكعاب قاصر ‏ كما يدل هذا الوصف على مضطلحات العلوم 
الإسلامية لغؤية و شرعبية بالإضافة إلى المنطق , و ما أخدرة - لقيمة 
التارينية على الأقل - بالتحقيق و النشر . 00 
4 - وايلي ذلك من الناحية. الزمنية كتابا و الكليات » لأبي 
إنبقاء ٠‏ المسني الكنري احدني المتوفى عام 35 أه زم ٠‏ الذي قال 2 





' ْ 45 طلبعة مطبعة برلاق صر عام اه بتصحيح الشيغ محمد الصبا ٠‏ و طبع بعد 
ذلك مرة أخرى سنة: 1141 ؛ و قد صدرت هته أغير| نسخة محققة ‏ نوعا ما في دمشق ٠‏ عن #* 


00 


“في مقدمتة :0 جعت افيه اما في تضانيف الأشلات من القراغده , 
| 00-0 ايها من الفوائد, منقوله بأقصر إعبارة و أذقها ٠‏ ظ 


0 :وقد رتبه كما أخار على جوف الهجاء .جاعلا لكل حرق فطل 
مع هزيد تفصيل في حرفب الألف., و ختمه يفصل في المتقرقات يتبعه فصل 
بعنوان | ل طوبى ,لمن صدق رسوك الله - صلى الله عليه و:سلم. 4 00 


و أخو يعرف :. مع شبرحة للقواعد العامة الضوابط  ٠‏ بالمصطلحات 

. الأساسية في اللغة-و الفقه..و -أصوله: و علمْ الكلام..مع إلمام. امعان 

0 أيضا و هو يعض في المصطلح الواحد: كل . هذه الجوانب 

! 111 :و الكتاب من أنفع الكتب 
فئ بابيه.. 3 عليه 0 يحويه من الفوائد المتنوعة . . اعتماد الكثبير. من 

[ الهاحثين ا محدثين. . ا م 


0ه ٠‏ ثم كتاب م كشا اصطلاحات العلوم'ى الفثون » (م) 2050 
8 محمد بن علي بن أبقاضي مخمد حامدذٍ بن صابر الفاروقي الخنفي الهتدي 
التهائري | 4 الذي شع من تأليفه. عام ١)‏ م 4 داه يحتل مكانة. 
الدقة و الترتيب : ٠‏ واشى أشهرها و أكثرها : نقعا للباحئين المحدثين ١‏ دون 22 
3 منازع ؛ يقول محققه بحق .بعد أن تعرض للمؤلفات الأخرى قي بابه ؛ إنه 
٠ |‏ يقع منها موقعا حسنا فقد استقصى فيه الت انوي بحبث الواضبعات 





او الجئة إحياء التراث العربي » بوزارة الثقافة و الإرثناد القرمي _العدد رقم سسية 4104م ' 
)١١‏ انظر مثلا تعريقه للإبداع. ص ١5‏ ( من ط بولاق ) لغريا و يلاغي و كلاميا ‏ و فلسفيا 
؛ كذا التكلينف ‏ ص 5١؟‏ . ٠‏ 

01 طبع في كلكتا سنة 1817 م معرقة طائقة من العلماء ٠‏ المسلمين و بعض المستشرقين ثم 


. انر في م مصراء ما أبين 3 عافى ٍ ور بشحقيق الذكتور لطني. اعليظ 0 : موأاجعة الأسعاذ أمين. 


لقنا 


.العلمية متادرجا , من الدلالات اللغوية إلى غيرها من الدلالات ٠ ١‏ في شتى 
العلوم من نقلية .و عقلية .. بحيث أضحى الكتاب, معلمة لافقافة 
الإسلامية ُ. » )١(‏ و من الملاحظ أن هلأ الكتاب كان قات لغذد لذ بأس 
ابه من ن المؤلفات المشابهة كتبها باحثون من مسلمي. :ثليه "القارة الهندية في 
0 القرون العلاثة الأحيزوا ا تهعم بحص المصطلحات و تفسيرها 0 مختلف ٠‏ 
الهم الفزية 3 الزعية و السسم . : 00 : 

5 - ومنها جامع العلوم. - فى أمسل وات د الفنون » الملقب 
ب 2 'ذستؤر «اتعلماء: فد لؤلفه القاضي الفاظل غيل النب- بن عبد 
“الرسول الأحنذ نكري الهندذي اهو يقع وسظا -بين' كشاف- النهنانوي و 
0 كليات أبي ‏ البقاء . أذ يضم :الى خانتب التغريفات العامة بعص القواعد ظ 
ظ والمسائل الهائة فئ” مخذلف العلوم . ٠‏ كما وْضفه المؤلف تفشيه 005 . 
ذستور العلماء , أ جامع العلوم الغقلية" خاوىي الفروع و-الأصول التقلية:: 
فى تحقيقات أصطلا - العلوم المتناولة: ٠‏ و تدقيقات لغات الكتب 
المتداولة مو ' توطنيحات: مقدمات مستمرة. مشكلة على المغلمين ٠‏ 
وتلويحات مسائل: فبهمبة مستشرة على المتعلمين .:. » م) كما. يشبه 
0 د كشف الظنون » في عنايتبه ببيان وجوه تسنمية العلوم و-الفتؤن: . 


دقو الكتات: من حيث الاستيعاب بشبنه كشاف 'التهاتري إذ يضم 
مصطلحات فقهية و أضولية و كلامية و فلسفية “و رياضية و *صوفية 
بالإضافة إلى مصطلخات الغلو | اللغوية :وعلوم القرآئ: الكريم ؛-فهو كما 
: قالت لآ دائرة المعارفت النظامية »في تبريرها أبثاره بالطيع ,ا و احملنا :على 1 
انتخابه كوته نسيطا غي مهمات المغقول و المنقولٍ 6 و المقضصود البسط لا ظ 
لبساطة ٠‏ و هو يضم نصوصا فارسيّة حيذا لو نقات إلى العربية كما حدث 


ا التهانوي” : كشاف : - سقدمة 3 الدكتور لطفي عبد البديع ١ - ٠‏ 1 ص د . 

0 نشرته في أربع محلدات "داثرة ا مغارف النظاميم” بحعيدر اباد الدكن سنة 158ه بتحقيق 
قطب الدين بن غياث الدين على عيدر أبادي . ْ 

(9) السابق ٠  *" / ١‏ رانظر خلكار عام 1م ابابا يفا 32 7 0 
ا ا ا ا ل ل ا 0 


يقفا 


| في النشرة المحققةٌ من كشاف التهائزي : و المؤلف علي قرب عهذه لا 

| دي تاي مرا أر ننه لك في مل ماص لاني 00 ْ 
[ 1 د .و يكن أن يعد.منها أيضا كتاب « التحفة النظامية في الفروق 
الاضطلاحية » للشيخ علي أكبر بن السيد محمود ٠‏ الذي جمع فيه 
الألفاظ المترادفة و أظهر الفرق بينها ٠و‏ شرح بعض الاصطلاحات المختلفة [ 
. و قد نشرته أيضا دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد في مجلد صغير ٠‏ 


| 0 ونوذ أن نذكر هنا حقيقة قد.لا تغيب عن فطنة القراء ٠‏ هي أن 

.الباحث. عن المصطلحات الكلامية لا ينيغي أن يغيفل الكتب الموسوعية ‏ 
و البيولوجرافية و نحوها التي.لم تؤلف لهذا الغرض أو لم تقعصر عليه .. 
:و لكنها اب اميم بي الشف عن بعص المصللعت التي ريا ا جد 
في الكتب المتخصصة في التجريفات عامة كانت أو خاصة ٠.‏ .د من 7 
, الكتب مثلا : ١‏ ظ ٠‏ 


( 145« الفردات في غريب القرآن 5 لأبي القاسم حسين بن محمد 
الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المعاضر. للإمام الغزالي ؛ فهو يقصد ‏ 
إلى شرح الألفاظ القرآنية الغريبة و لكنه كما قال مؤلفه :.« ليس نافعا 2 
' في علوم القرآن.فقط بل نافع في كل علم من علوم الشرع.؛ ؛ فألفاظ القرآن - 
. في لب كلام العرب و زيدته . :. وعليها اعتماد الفقهاء و الحكماء في 
أحكافهم و حكمهم . .#6 0 . و العيارة الأخيرة ذات مغرى واضح 
1 و هام . فكثير من المصطلحات الفنية في مختاف جوانب نَبْ الثقافة الإسلامية 
- إن لم يكن أكثرها ألفاظ قرآنية في الأصل ؛ ولكن .مدلولها أ وسع أو 
ضيق , عند الاصطلاح على استخدامه في علم من العلوم , عما كان عليه 
زمن الوحي . والراغب كغيره من علماء ٠‏ المشكل و الغريب من أمثال اين 
قنيمة و أبن فورك و ابن الأثير ‏ لا يغفل أحيانا العنى الذي تطورت إل 





(1) أنظر التهانوي : كشافٍ - مقدمة السقق 000 
(؟) الاصفهاني :أمقروات - س ” ( ط الميمثية صر ) . 


فضا 


الكلمة فيمدنا بمدلولات اصطلاحية في غاية من الآهمية , أنظر . 
مغلا بيانه لكلمات؛: أيد : جسم »ا شاية ٠‏ وجب (1) ؛ قر ى مصداق ما 
ب ) و الكتب الموسوعنية وكتب اللنوعات و المسامرات فلسفية 
< كانت أ و أدبية كرسائل إخوان ن الصفا و كامل المبرد و كش كول العاملي 
7 صبح الأعشبي للقلقشندي و كتاب "الألف نا" لأبي الحجاج يوسيفب 
بن مخمد البلوي : فهى وإن لم تعند إلي بيان. المضطتلحات تكون يالغة التفع 
أحنانا للباحث المتتفحص" ٠‏ مثلها. في ذلك مشل بوائل المعارف الحديثة 
كدائرة المعارف الإسلامية و غيرها ... ظ 


0 الج و كذا حب المقاغب و الفرق و الطبقات و العراجم ا وامن: 
أنفعها كما تبين لي : و مقالات ١‏ النشلاميين » للأشعزي و« ملبقات 


الشافعية » للسبكي . ١‏ 

5 ) و كذا, بعض الكتب ١‏ البيولوجرافية » و كتب تقسيم العلوم. 
التي تقصد إلى هدف آخر - كما :تلفت الإشارة أنفا - . و لكنها لا تخلو ‏ 
عامة.في علم ما أو خاصة بؤلف معين في إطار هذا العم م من أبرزها 


0 قم :مفتاح الشعادة. » لأحمد بن مصطفقى المعروف بطاش كبرى زادة )4ت 


وو كشف الظنون .عن أسامي الكتب و الفنون » لصطلفى بن عبد الل 
العروف يجاجي خليفة »و قزيبامنه . "إحصناء العلوم للفارابي 


الكلمات ارلة إل اعرية م اللات الأرى فهى قد تسف الباح ب 
ا يجده في غمرها 5 مغرب للجواليقي » و ه تقسيرالألفاظ الدخيلة » 
:)١(‏ السابق ".. 3 84 00 ش 


فد انظر مثلا ما أررده في ظ حيدن آبأد 5 / 604 د 1م غن « بدائع ترآ » د في 
ييا 114 عن مصطلحات صاحب الهداية : ش | 





بهذا القدر لمخلص إلى ما هو أمس ضوعن . ظ 

| ثانيا . ٠:‏ المصطلحات الكلامية و الفلسفية .: 

العاذة اذ فصولا تتملق مصطلحات الكلا, ر الفلسفة ؟. ٠‏ و سوك أنعرض هنا 

للأعمال المتخصضة في هذا الضرب من.الاضطلاحات ؛ بما يكشف.لنا. عن, 

اضظراد الجهرد العلمية في هذا المجال.؛ و عن تطور التأليف فيه ٠.‏ ويظهر' 
لنا أيضا أن النهضة التي نشهدها اليوم لم تنطلق من'فراغ . .و أنها بحاجة 


كى تبلغ هدفها. .و هو الإجياء , الحقيقي للتراث و الاستيعاب الرشيد للفكر ْ 


المعاصر و استهداؤهما في تطوير المخاضر و المستقبل - بحاجة أن تزداد 
ثلا لماضيها (ووعيها بواقعها و تفتخا على ما خولها و تلك عيرة 
العاريخ بوجه عام و تاريختا الفكري يوجه خاص .. ظ ا اا 

ظ ولا بد أن نعترف بادئ ذي بداء أن الجهود الأولئ في. هذا المجال لا 
تزال على أهميتها البألغة ‏ - أمجهولة لنا : خلقد بدأت الدوائن: الكلامية 
نشاطها في “أوآخر القرن الفجري الأول و اشتد :عودها خلال القرن 
الثاني ز' و بلغت أوجها في القزئين الثالث و الرابع م .. و مع ,ذلك إفإن"' 'أقد, 

الآثار التي أمكن العثور عليها اختتى الآن في المصطلح الكلامني تنتبي 

< 'إلى. القرنالرابع-... و“ لقد ذكرنا :من “قبل أنه. يمكننا: أن نتعرف. 7 

محاولات. أسلاقنا الأوائل: في ضياغة لغتهم. العلمية :و صك. مصطلجاتهم 

القنية فني مصادر غير تقليدية ؛ أعني انها لم تؤلف لجمع المصطلحات أو 

.شرحها :. ومنها بصفة خاصة أعمال قدماء المتكلمين كالأشعري و الباقلاني 
الخياط وأمثالهم .. وأضيف هنا أن علم الفقه واغلم الجدل و الخلاف 
'ومناقشات الفقهاء الأوائل و أثارهم في محال العقيدة , كأبي حليقة ١‏ 
والشافعي وابن حتبل, .هي أيضا مجال طب للتعرف علي البوادر الأولى 1 
في هذا الصدد » و الواقع أن ما .تبسبر النا. الاطلاع عليه من كتب 
المصسطلحات تؤكد وثاقة الصلة في الصدر الأول بين الكلام , أصضول الفقه 


1# 


ظ بينما أخنت هذه الصلة تضعف - و إن لم تنه اما ل و نجل محلها'.. 
- صلة جديدة بين .الكلام والفلسفة فيما بعد القرن الرايع' < على أن البحث - 
في نشوء المصطلح ألكلامي و تطوره ياب من العبلم شائق وهام لم يححظ . 
من ياحثينا يما هو جديرٍ به من العناية و الاهتهام ٠‏ وهو يرتبط بلون . ْ 
آخر من البحث ريبما كان أسعد حظا و لكنه ل يزال. في مراحله الأولى ».و 
هو البْحث في المناهج الكلامية و تطورها. / ا 0 
ظ و ببدم أن الوقف بالنسية للمصطلع القلسقي أفل إلى حذ كبير » 
فلدينا بحمدٍ الله رسائل و كتب . مخصصة لشرح المصطلحات الفلسفية . 
١‏ ودراسة الصعويات التني -واجهها المشتغلون باليبجث. ٠‏ الفلسفي .في ضياغة 
لغتهم المخاصة:و فئ..نقل الأقكار و المفاهيم الإغريقية إلى اللغة العربية ٠‏ 
يندّمي بعضها إلى النضف الأول من القرن الهخري:الثالث. ؛.و لكن جوانب 
ْ كثيرة من جهود الفلاسفة في عضر الكتدي و قبْله. لا تزال .و إن عنئ 
ظ البعض ؛ بتتيعها () ب مجهولة قامضة ... و هي بدورها « موضوع 
.شنيق : جدير ‏ بالبدزاسئة .08) .. كما .يقول أحد .المعنينين. بهذه 
الفترة منن تاريخنا العقلي" . 0 ْ 
القد بدا التأليف في للصطلح الفلسني. كما ذكرنا سنايقا : منقصلا . 
ظ عبن التأليف في المصطلح الكلامي | أول الأمر: ».ثم صارت تجمعهما مؤلفات  ,‏ 
واحدة.فيما. يعد .و يبدو أن صلة التأثر و التأثيز. بينهما في. مجال 





المصطلح كانت تيادلية , أعني أن الفبسفة كانت تحاول: في البداية التغبير  .‏ 


عن قضاياها باصطتاع لغة المتكلمين بيتما عمد. المتكلمون المتأخرون إلى . ٠‏ 
لغة الفلسفة و إصطلاحاتها فمزجوها بلغتهم ‏ .. واتلك قضية تجتاج إلى . 
مزيد من الأذلة و الشواهد رما قدمتها كشوف لاحقة بإذن الله . و يشل 





30 انظر أبى ريد : رسائل الكتدي الفلسفية / قة: 
9) السايق .01000 اا ظ 
لسااا 


«, المبين » لسيف الدين الأمدي ظاهرة الترابط المستحدث بين ين الكلام ْ 
والفلسفة في مجال المصطلخ الفئي . : ٠‏ ترابطا لم يخل دون استمرار العلاقة 
القدمة بين الكلام و أصول ألفقه في المجال نفسه 2 و نكتفي الآن بهذا 
التمهيد المجمل لتنتقل إلى عرش مجموغعة من الأصول التي تمفل.فتزات 
زمنية وام اخل: تطورية مختلفة في تاريخ المصطاح الفني العلام 
ظ و الفلسغة . و أولها: : 

0000 رسالة الكندي « في حدوذ ذ الأشياء ورسومها.‎ ١ 


بعد الكتذي ون واه آل الفلاسفة لمقيقيية بين النلمية . 

وتحتوي رسالته هذه علي.مائة تعريف لحقائق. منطقية و ارياضية و طبيعية 
وميتافيزيقية و خلقية و غيرها. .هي كما يقول أستاذنا أبو ريدة -:: 
,0 على الأرجم ح أول قامومن وضل آلينا للمضصطلحات الفلسفية عند 
العرب » (؟) ٠‏ ؛ تمتاز “تلك التعرنقات بالدقنة و التخديد و الاختصار ‏ 
ولا تخلر من. تأثر ببعض المقاهيم الكلامية . 00 ُ 
1 "و قد استطاع الكندي. . كما يلاحظ الدكتور : أبو.ريدة ماد أن يحدد 
لنفسه موقفا من بعض_القضايا التي واجهت ت المصطلح الفلسني العربي ؛ 

فاتخذ موقفا وسطا بين الترجمة الكاملة لكل. شيىء و استيقاء بعض 
الألفاظ اليونائية بعد تعريبها كالفنطاسيا و الأسطقس . و أن يتخفف قليلا 
من قواغد اللغة العربية كاللاتناهي ٠‏ و التهقري و الهوية أخذا من مير 
الغائب « هو » © كما أنه عمد إلى بعض الألفاظ المماتة في. العربية < 
كلفظى ١‏ الأيس ) أى الوجود و ( الليس ) ٠١‏ أى العدم فأحياء واستخرج 





)١١ 7‏ نشزها و أبو زيدة شمن اججزه الأ سه سائل الكندي التالسفية ب ١7‏ 
00 السابق /١‏ كا ا 00 0 
(5) أنظر رف الع و القة و الهم و لي اسايق كد 000 ١‏ 
)4ك أب ريدة : العندي و قلسقته 5١-.؟‏ .. ْ 

(هم) انظر عبد الحي دياب :. « حسن توقيق العدل ء متقال بالعدد زقم 80 من مجلة . 

د المجلة » .ص ١.١‏ . ْ | 00 


ل" 


متها مشتقاتها فالايجاه . اعنده هوا« تأييس الأيسات عن ليس: . 
مننجد أن هله القضايا ظلت موضع أخذ و رد بعد الكتدي 0١١‏ ٠و‏ أن | 
الحلول التي انتهئ إليها قد أخل ببعضها و همل البعض الآخ .. 0 

؟' ‏ كتاب « الحروف » للفارابي : ظ 000 


1 ل نرق لقازان كنايا متخصها في المطلحات ,و إن كانت بعض [ 
رسائله ا موجزة مثل ١‏ عيون المسائل لا تغدو أن تكون تعريفات مشروحة: ٠‏ 
' لبعض المضظلحاتهالفلشفية : كما أن كتابه « إحصاء القلوم » و« كتاب 
. الألفاظ المستعملة في المنطق. » و رسالته ٠ ٠‏ فيما ينغي أن يقدم قبل تعلم. 
الفلسفة ؛ لا تخلو من تخديدات لبعض المصطلحات الفلسفية . 


غير أن أبرز عمل له في هذا الصدد رها كان هو د كقاب ْ 
الحروف 5 الذي يدرس إفيه مشكلات اللفة الفلسفية واكيفية ضيغ 
المصطلح الفني بعامة و الفلسقى بخاصة : وأهم فصوله التصل الخامس ْ 
والمشرون بعنوان ( اختراج الأسماء و نقلها )كم الذي يناقش فيه ' 
المشكلات التي وأجهت الكندي من :قبل. أما أليابن الأخير فيشرح استغمال 
'خروف السؤال : : "ما" و"كيف" و "هل" ال .في العلوم المختلفة , 
و يقدم في خلال ذلك كله آراء ه في أصول المصطلح و و كيفية دلالة 
و الحروفت » علي المعائي.(ه) و يعرف بعغض اللصطلحات أيضا على نحو 
يشعر يتأثره الواضح بالثقافةطالعربية : فهر يعرف لفظ « النسبة 2 مثلا 
لدى أهل الهنسة و الحخساب و النحى وا متاق له و يشرع لفك« الجرهر » 00# 
01 انظر الفارابي. : كتاب الحروف وه[ . ْ 
(5) أبر ريدة : رسائل الكندي ١‏ / !ا؟ , و القارابي. تاب الحروف , صن ١14‏ : 
٠‏ !5 حققه و نشره ببيروت الدكشور محسن بهدي مع مقدسة ضانية ٠‏ عن دار إلشسرق 
ميته ,“اا  .‏ . 1 
21) السابق 3 اا 


41) السابق. 15١‏ رما يعدها ٠.‏ 
(5) السابق م 4م . 








0 


لدئ اللغويينة : و المتكلمين - "إن لم يصرح باسمهم .و لدئ الفلاسقة 0 

أيضا 000 وا يعرف الكلام و الفقه على التحو الذي نجده أكثر تفضيلا في 

كتايد و إحصناء العلوم 6 :ار لا هده للد غيره من الفلاسقة. . 0 

ّ - رسالة الحدود و الرسوم _..لإخوان الصا نعلا 0000 

0 :.وافي.وقت معناصر: تقريها للقارابي 0 - لقام 0 بأضدر إخوان الضفا 
٠‏ رسائلهه التي اتعير عن المأهب الإسماعيئي “مزوجا. بالفلسفة الإشريقية ظ 
لت غيرها من العناصر الفكرية . 07 تتضمن الرنسالة الواحدة و الأربعين عن 


وهي العي ات نعضم قرابة مائتي و خمسين حذا أكثرها فلسفي ٠‏ و له 
< تخلن من قلبل من التعاريف الكلامية 1) فهي من هذا .الباب تعد أول ‏ 
مؤلفٍ يجمع ين التعاريفٍ الكلامية و الفسفية ..و:فئ تفسيرهم للوجود 
والعدم بالايس و الليس ييدق العاثر مضطلحات الكندي:' ١ه)‏ . كما أن 
نرعتهم المذهبية الباطنية ؛ التي حَاولوا إخفاءها'فيما بدو » تظل مْنْ بعض 
التعزيفقات لكا وقد جزوا على عادتهم في العناية.! بالأعداد .رياضيا. 
ورمزيا فأفردوها بفصل خاص ؛ و لم ترتب التعريفات هجائي": 6 أو تصِنّبٍ 
ش مُوضوعيا يدقه ٠‏ و.لكنها غرضت في خمسة فصول متعاقبة خسب تصنيف 


موضوعي غير دقيقٍ و از الرسالة بأسلويها الموجر القريب من ني الكندي ْ 


0 السابق 1 05 كك 0غ 0 
02 . السابق ل 7 خا ٠‏ العلوم مر 036 ل 1 
() نشرت مرارا بمضر و 5 شمن رمائلهم . : أفردها بَالْتشرْ الزميل الفاضل الدكقور عنليل 
اللطيف العبد ضمن كتابه « الحدود في ثلاث رسائل » عن » ذاه . التهعتة العربية » بالقاهرة ؛ رت ١‏ 
7م ا 
٠ش‏ 0 انق - السابق ' 7 00ظ : 0 تعازيقن ٠-‏ الشلية : الوعرد العقوم , ٠‏ المحدث : 
القادر , القدرة ٠و‏ الإكان ذ الإسلام صن 1 و المعروف و المدكر 1 
(5) السابق #9"  .‏ .2 
(5)-انظر تعريفات البارئه #" . و اللاقئل ص 0.76ار اللانكة و : الشباطين 4 , 
الدين 44 . و الفك 48 . . والجنة و الثار و الدنيا وا الآخرة 7 ٠‏ ذ القسيامة او الحشر ص 64 , 
. وهذان المفهومان الأخيران إسماعيليان ' اما . | 


بام 


ظ :في ذلك و أن “لم تتسم فته قي اعتقد أن 2 تحليلا أعمق الها قد قد يكشف 
م تود لسع افمتي و انكر لساغم في قت مها.. ظ 
: كت رسالة الحدود الابن سينا 055 


و في أوائل القن الخامسن” غود أثرا آخر شيخ الرثينن” في الحدوة 
الفلسفية يضم قرابة خمسة و سبعين حدا , يبدؤه بالحديث. عن ضغوبة 

ظ التخديد, ٠‏ و وجوه التقصي التي بقعا فيها من. يتعرض ن لذلك ٠‏ معترفا بأنه 
غير قاور 0 على : توقية الحدود الحقيقينة” حقها إل في النادز من 
الأمر 0 وميا , أين سينا إلى المفهوم الأرسطي للحد مهملا فكرتة عن 
0» الخضائض © ألتي. تقترب” من مفهوم الأضوليين اله 0). و يؤثر في 
تعريقاته :أسلويا أكثر بسطا. و تقض مفرضا عن الإيجان الذي العرمه . 

ْ الكندي. و من تابغة ختي ليستغرق في إبيان حة حقيقة واحدة عدة:ضفحات كما 
صلع في تعريفة اللنفس. 5 العقل 0 2 هووإن اقتصد 'على. المفاهيه 
الفلسفية لم يخل من إشارة إلى رأئ” الأطناء ٠‏ و المتكلمين أحيانا ذ إن لم 
1 يرح “بذلك 0 . ؤايحتفظ كنا' 'فعل. تأشلاقه باللفظ الأجنبي اللمصطلح 
متى "شآع ٠‏ و انتشر كالهيولى و الأها فض (0)- و أيؤرد :مصطلحاته . 
وشي قليلة العده - دون ترتيب مجائي أ موضوعي ‏ 3 النلة و الأمدي في 











41 نشرت:مطبعة الجوائب بالقسطتطينية ضمن 3 ضع رسائل في الحكمة م و الطبيعيات ' ع 


٠‏ الابن سينا سئة 1544 ها ؛ و_أعادت نشرها الآنبة جواشرن ‏ التي عنيت بالممطلع السينوي القلسني 


عن المعهذ العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة 1931 ام ٠د‏ نشرها زميقنا الدكتوز لمعيه أخيرا انمي المجموم . 
المشار إليه سابقا.. . ٠‏ : 00 0 ظ 
)5١ ٠‏ رسَالة الحدوق -. من تسعرسائل ص 08 . ْ | 
(6) السايق 68 و انظر الأهواني :ين سينا ص 0 
(ع) المابق ‏ وما الام" 25 0 ْ 
(8) السابق". انظر تعرية للجهرار عرس ٠‏ ها جب و الطبيعة ؛ ا اسع 

68 . والقدم كم 1 ا اا ل 

(5) السابق ال ١‏ /' 


[ افد 


١‏ و"المبين أكثر نأا بأسلوي أبن يناو طرقته فيا يتعلق بالمصطلجات 
الفلسفية 8 

كتاب الزينة لأبى حاتم الرازي الإسماعيلي ر, 5 ؟“ى) 
0 آثرنا. .أن نعرض للكتب الأربعة السابقة متتابعة دون فصل ' ؛ لماأتها [ 
ا تختص بالمصطلح الفلسفي |0 ما أشرنا إليه إبشأن أرسالة إخوان 0 


0 .الصفاً فرما. أتاع هذا للقارى فرصة أفضل لمتابعة التأليف ٠‏ في هذا 


اميا منذ بدأ على يد الكندي و استقر علي يد 
[ وانعود هنا إلى أوائئل القن الرابع مم مرة. 1 أخرى التعرض لايل مؤلف 
: وصل | إلينا في المصطلحات الكلابية » وهو كتاب « الزينة » الذي كتبه 


العلمي يرجه عام بعد كاب الكثدي الم نتبعه - إن شاء ٠‏ الله يطائفة من 
00 المؤلفات المتخصصة في المصطلحات الكلامية ليعين ذلك القارئ 


0 على متابعة تطور اتأليف في هذا الفرع .+ خاصة ‏ ' قبل أن تظهر المؤلفات 
.و البين » للآمدي ل اه ٠‏ ْ 0 

< قد خرش معقق كنب و الينة و الصدرله- تا لاعتاماتي 
ظ اللغوية الكتاب باعتباره وثيقة قديمة في علم ا معنى (السيمانتيك) قليله 


0 الظير في ترات العبي ٠ ١!‏ ولكنا 0 باعتباره أقدم. 


0 دار الكتاب العريي وو مطلبعة الرسالة‎ ١ ثشره في القاهرة 1 / 04 ةا م عن‎ )١( 
للدكتور حسنين بن فضال الله النمداني أسعاذ الفارسية بدار العدوم ميع مقدسة الصميدها‎ 
الدكترر إبراهيم أئيس . ئ ظ 1ه‎ 

ف السابق وي , 


.3 "6 


7 يعترف بذلك المحقق و هو بدوره إسماعيلي كذلك أ أ فإنه تجرى 


| الحياد و الموضوعية إلى حد كبير في عرض المفهومات الكلامية لما أورده ' 


من مصطلحات », و إن لم يخل عزضه - - بطبيعة الخال - من تأئن مذهبي لا 
تخطته عين الفاحص الخبير في مواضع قليلة ٠.00‏ و نعود فتؤكد أن 
' الكتاب يتور : في الجائب الأكبز مُنه على شرح المضطلخات الكلامية 


.و ذلك ابعد أن يعرض في مفتتحه لظائفة من الكلمات التي "وردت في 0 


الشعر و النقر و يشرخها 'شرخا لقويا'منها علي ما لحقها من تطور في 


المعنى' , و هذا'ما'يصرح به المؤلف في خطلبحه : “ثم ذكونا بعد ١‏ 


ذلك معاني أسماء تذكر باللغة العربية مما هي في العالم . : وا جاءت فى 2 
الشريعة ؛ مثل الأمر , و الخلق , والقدرء القضاء:..و الدنيا و الآخرة ؛ و 
اللوح. ّ لم 0 و:العرش 4 والكرسي ‏ والملائكة 0 .ومالها من الأسماء- 


...و الصفات .. » ) واكلها مصطلحات ديئية كلامية كما تلاحظ الدكتور . 


أئيس في تصديره. : ا« ... فألفاظ الكتاب عبارة عن مصطلحات دينية 
وردت في القرآن الكريم. ٠‏ وبعضها: ورد. في الأحاديث ‏ الشريفة. . و 
بعضها يترده على ألسبنة النقهاء . من رجال الدين ‏ و كلها مما 
يحتاح إلى الشترح و البيان ... # (44, و مسن شم فإن الكتتناب. 
بحاأاجة الى نشرة جديدة من الزايية العي ذ نيهنا إليها ١‏ 


ا 1 


لم :ينفود الشيعة إسماعيلية و اثناعشرية بالعتاية بالصطلحات 
' الكلامية ٠‏ فهذا عمل مبكر لأحد متكلمي أهل السنة من الأشاعرة 


سشسييده 
)١(‏ السابق ٠ 9/١‏ نظر كتاب ١‏ الرياض » نشي تاثر يروت - القدمة .ا 
(9) انظ السابق _ ؟ 7 46 61 5 3210/7 0< 
© السابق 7/1١‏ 116 3 0 
(4) المابق /١‏ 28. >< 


سي 


0 


يخصصه للمفصطلحات الكلامية : و إن كان يضم إليها. مصطلحات أصول 
الفقه ألما | كان بين العلمين في ذلك العهد من استمدادٍ متبادل و تضافر في |ْ 
المنهج و المصطلح : 1 هو مسبوق في ' هذا الباب: بعناية شيخه .أبي الحسن. 
. مصطلحات اكلام في كتابه 1 +مقالات الإسلاميين 1 و و لكن أهَميته ْ 
العاريخية, تتمثل في أنه أول كتاب في المصد ل إلكلامي لمؤلف سني . هو 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشانعي الذي خلف في 
الأصول. و الفقه و إلكلام .نجوأ من مائة كتاب 40 .از توجد نسخة لكتابه 
: الحدوو ».في المبحف البريطاني كتيت ابيد. ٠‏ محمد .بن .علي » المبتلى 
بالقضاء في ديار اليمن عام 4848 ؛ لدي.. يجيد اللا صبيدة معنا " 
٠‏ و آمل'أن يتيسر إخراجها للناس قريبا 00 ا 0 
0 و قد قال المؤلف في خطبة كعابه بعد الحند.و الصلاة + 7 سألصموتق - 





"أدام الله :توفيقكم:- أن”“أملي: عليكم حدودا: ئ مواضعات :: و +«فعانى 


غبارات ذائرة بين العلما ٠‏ بأضول ألدينُ' و فروعه .'مما:ازتضاها شيوخنا 
1" قام الذليل عندي بصحتها ه وأوجرها لبقرب تناولها و يسهل حفظها . 
فاجيتكم إلى ذلك .. ١»‏ 0©) :و هو يلخص مزايا الكتاب : من | إيجاز وذ وذقة. 
٠‏ د تعيير عن مقاهم أهل السئ + ؛ .و ارتباط بالفقه بدلا من القلسفة . 





17 الحدود والحقائق للشريف المرتضى (ت"عه) "١‏ 
العلماء. الاثناعشرية اهتمام, خاص ,بالصطلح الكلامي. ...و هله وإحدة 1 

من عدة رسائل نشرت لهم أخيرا » و تمتاز بأنها متقدمة نسبيا من الناحية 

| الزمنية و قاصرة رة على المصطلحبات || الكلامية يتم يسم أسلويها با بالدقة . 





1 اظر الركلي . ؛ عام 70 01 .وق تشرله يصرزو شيعا ه مشكل 
الحديث رييالم 21.08 ا 
(؟!] ابن أفوراق 0 الحدزة: 8 د الوة البسملة | 0 1 
فرق نشرت ضلن المجلد الثاني من كناب ( الى أأية للشيخ الطرسي الذي“ انشرته جامعه - 
طهران سنة 7ةاه . بتحقيق.الأستاذ. محمد تقي دائش لوه .00 : أ 0 


0#ا 0 


الجا د هي و إن كانت قاصرة على الصطلمات الكلامية تل على 
تزوم ١‏ هاإ| العلم للاقتراب من الفلسفة (1): | 

"المقدمة لأفاظ امتداولة بي لمتكلمين اللشيخ الطوسي 
[ 9 2 ه)0 


'واقد عت بها الأستاذ بده 9) : و الأستاذ عيد العزيز الطباطبائي 
التجفي لمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي )0 .و صاحبها من كيار 
. متكلمي الإثناعشرية و علمائهم حتى يلقب بالشيخ مطلقا أو - 0 
ظ الطائفة . و لا يخفى ما تمثله من الأهمية . 00 ظ 
ة -"الحدود. و الحقائق" في شرح الألفاظ المصطلحة بن 
المتكلمين من الإمامية للآبي : 


د و هي لعالم إثناعشري آخر من رجال القرن الخامس الهجري لاحق 

للشيخ الطوسي هو القاضي أشرف صاعد البريدي الآبي , قصرها على" 
مصطلحات المتكلمين من الإثناعشرية ., و-قد حققها الدكتور حسينوعلي - 
| محفوظ و نشرها في بغداد عام .1917م , قتاز بإيجاز و دقة بالغقين" - 
. و البعد عن المفاهيم القلسفية . و لا يكاد يلمس المرء النزعة المذهبية فيها ‏ 
إلا نادرا ؛ كإدخاله معرفة الأئمة في « الإيمان » (:) , و تحفظه من بعض 
. المفاهيم الاعتزالية التي .لا يرتضيها أصحابه الإمامية ره) كما أنه يوره' 





)١(‏ السابق مها ”35 الاأذ ا ا.مكاى 
(9) الساين م0011" 0 
[ْ () أنظر تقديم الدكتور حسين محفرظ لرضالة ( الحدوه .و الحقائق ا لآب عل المعارقب 
ببغداد الأكام,؛ ص "م 0 ْ 
(4) السابق ١+‏ . 0مء 
(44) انظر تعريفه « للإحياط * سن ٠ ٠6‏ والشىء و المصلوم ص ١1'ء‏ والفناء #46 
والرازنة ص 71 : : 00 : 0 ٠‏ 


القيرضق 


ْ ايد للحات 1 ل بعلم المناظرة والجدل رج ٠‏ و ذلك يشهد لما أشرتا 
إليه سلق من الارتباط بين الكلام و الفقه منهجيا و بالتالي من حيثُ 


لمصظلح ‏ و ذلك قبل توئق صلة الكلام بالفلسفة 
- "كتاب الحدود' للامام الغزالي ( ته ٠ه‏ ) 


و هو باب من كتاب « معيا معيار العلم » (؛) عرض فيه الغزالي للمنطق . 
كتكملة لكتابه م نهافت الفلاسفة . 4 وقد قسمه إلى قسمين : الأول فيما 


يجري من الحدود ماجرى القرانين الكلية (29) ه و الثاني في الخدود ا مقفصلة 


رواسا أ لل تبه في فاتحته « 
..أوردنا حدودا مفصلة !نائدتين : إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير 
الحد و تأليفه .. و الثاني أن يقع الاطلاع . على معاني أسماء أطلقها 


.الفلاسفة واقد أوردناها في كتاب (تهافت الفلاسفة)... » (4) 2 وو قل 


صنف تلك ك.الحدود موضوعيا 'فقسمها إلى ثلامة أقسام الأول : مصطلحاتهه 


الإلهية 50 . الثاني فصطلحاتهم ‏ الطريعية 0 والأخير مصطلحاتهم 


الرياضية د ث٠‏ و . م أن شرضه شرع الأسماء الي أطلقها الفلاسفة فقد ‏ 
عرض أحيانا ' 54 راشع علي الدكلسرة من دلالة بالنسبة لبعضها ١‏ )1 و5 


ظ التوسط بين الإيجاز و الإطناب 8 








(1) السابق صن 15.( الاستدلال - الاعتراض - الاحتراز ‏ الانقطاع ‏ الانسقال ) 
ص ثلا؟ المناظرة . ' 
ش (؟١)‏ لشره اتدكتن ساسيان دثيا عن دار المعارف. صر _سنةه --- 
(:) السابق 58 "م1 . 
< (4) السابق 84آ؟ . 
(ه) السابق 186 5.293.585 . 
(8) السابق لألم؟ .154 . 


عقن 


.. رسالة في الحدوة الستعملة في علم اكلام أصول‎ ١ 
” + الفقه و المنطق‎ 


محقرظة وكية الأزهر ضبن مجموعة برق لاذه مجابيع )و .مجم 0 


.عام ٠‏ و تقع في ١1‏ ورقة ٠‏ توجد منها صورة «. فوتوجرافية » بمعهد 
المخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة برقم )١١19(‏ تل على بقاء الصلة بين 
0 الكلام و الفقه حتي بعد أن بدأت الصلة : تعوئق بينه و بين الفلسقةٍ 


- "المبين في شرح معاني فاط البكماء و المعكلمينة 


للآمدي . ظ 0 ظ 
7 ظ و فكب في تاريخ معاصر سات أ لق ل »يعار قم أمل 
- بلا من مصطلحات أصول الفقه .ف ممم عو مسطلمات لكا 0 





عن مصطلحات كلام التقدمين الني كان أكثر ارتباطا بالتقه و أصوله . 
0 و الكتاب وسط بين الإيجاز و الإطئاب و ينبه فيه مؤلفه على اللتفاوت بين 
المدلولات الكلامية و الفلسفية للمصطلح الواحد . و فيما .يتلق ٠‏ 
بالمصطلحات الفلففية يقترب الآمدي في. تعريفها من الشيخح الرئيس في 
| رسالة الحدود السابق ذكرها . وقد قام كاتب هذه السطور يتبجقيق 
« المبين » و نشزه في القاهرة عام ؟. ١‏ ه الموافق 11417 م . 


لفق 


“ا رسالة في الحدود و الرسوم للخوئجي المترقى + 4ه : 
١‏ هو محمد بن ثاماور بن عبد املك أحد مشاهير المشتغلين بالكلام 
والقلسفة ٠‏ تولي قضاء ٠‏ القضاة بمصر في آخر حياته ,و له مؤلفات كثيرة. 
( منها هذه الرسالة ,.و لعلها تلك المحفوظة ضمن مسجموعة 
برقم( ١999‏ و ) بدار الكتب المصرية - من السورقة / ١١‏ 
ْ إلى الورقة ١01‏ . 





ا 


1 "حدود الألفاظ العبارلة. في أصول الفقه و الدين” 1 


هو أبو يحي زكريا بدن محمد الأنصاري الخزرجي «الشافعي المعروف : 


بشيخ الإسلام ٠‏ وقد أشار بروكلمان لهذه الرسالة آ/ 1١4‏ , و قد نص 


فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة ة العامة للكتب و الوثائق - 


بالرباط بالمغرب ١‏ القسم الثالث - الجزء الأول ص ١‏ ) على وجودها 
تحت رقم 5١19‏ في أصول الفقه ٠و‏ هي تدل على أب تمرار الصلة 
القيدية في مجال الصطلع ب أسيل ال و أصول اللبين حتى بعد أن 
توثة ل 0 : 


. "رسالة في معاني الحدود" للأستاذ الآمدي : 


لسع اش سام الل رأ از عا في الاق 


الشافعي عاء 529 ه) على ورق" مصقول جيد في اثنتى عشرة صفحه : 
)١(‏ انظر ريخاتنة الأدب 7/١‏ ط طهران . 1 
2 (59) أنشظر غاية السرام - رشالة ماجسخير من دار العسلوم محفرظة مكتبة جامعة 
القاهرة ص ١ع‏ . 


وري 


. 0 ل الل لتقا للبت ونئل.ل يا ل عا سان ااا اما 


(" ورقات) . و تحوي طائفة من مصطلحات الفقه و أصوله و لكنها 
لا تخلو أحيانا من ذكر المدلولات الكلامية ككلامه عن.الغلة . و الحركة 


, والسكون 9 الافتراق 2 2 الجوهر 1 و العرض 50 الجسم ؛ و الحيز‎ ١ 
كما تحوي أيضا بعض اضطلاكات علم داب البحث و‎ .)0١ والعالم‎ 


المناظرة كالنقض و العلب و المعارضة (؟) ٠‏ بل , و بعض المصطلحات ْ 


الصوفية كخد الهوى و الهيام و المعرفة 00 


و هذه الزسالة لا تخلو من مغزى بالنسبة لعطور الاصطلاح في علم 


الكلام و علاقته بالثقه و أضوله و بعلم آداب البحث و المناظرة . 


و الرسساله محفوظة مكجبة الأزهر ضمن سجهو رم برقم. 55 


| مجاميع خاص / 00 م . 


5 "رسالةالحقائق" للسنوسى 


١ح‏ الكل اشهير معد بن بف النتيسي في التطلحات 


تمخطوطات دار الكتب المصرية برقم ١8‏ ام 00 بجا اللا 00 


"2 مختصر في الحدود 


للختصر الذي بقع فئ لوحتين ضمن مجموع محفوظ بيخطوطات دار الكتب 
المصرية برقم 1١.5‏ ب ء, و لدي نسخة منه. وهويتاز بالدقة. ‏ 
و الإيجاز الشديد , و يقتصر على المصطلحات الكلامية الخالصة غير أنه ' 


1 المخطرطة بكتية الأزهر ىه أ 
(؟) السابق ل .أ 
ريع السابق ل ه ب .15 


س0 





تضم تعريف المقولات العشر . و يشضل من اللجموع | 
اللوحنتين 7 ] ١‏ ا ب . ا ظ 
ما 5 وهناك رسالة بدارالكتب المصرية يعنوان« فى الحدود» + : 


الا يعلم. مؤلفها ؛ الذي شرح:فيها طائفة من الحدود على اصطلاع - 
ظ الأضولبين من القهاء و المتكلمين من أهل السنة » و تقع في 14 ورقة.. ظ 
لم يعيسر لي الاطلاع تعليها . برقم 61ج ٠‏ 
18 و من أحدث ما وقع لنا من ذلك قبل ثمار النيضة. . 
. الحديثة كتاب «( الرسائل الحكمية » للعلامة لشيخ م محمد 20 
حسنين مخلوف العدوي مفتي مصر : 


.و قدا طبع بمصر للمرة الأولي عام 6 "318 ف بمطيغة الج. لي وايقع 
في 04 صحيفة . وقد أهدى نجل المؤلف الشيخ حسنين مخلوف مفتي 
مصر الأسبق - مد الله في عمره ‏ نسخة منه إلى مكتية كلية دار العلوم 
بالقاهرة فى 8 / 7/ 19514 م و يضم الكتاب رسالتين أولاهما بعنوان 
د الإفاضة القدسية في بيان بعض الاصطلاحات الحكمية » و هي شرح 
لمنظومة من تسعة أبيات ألفها الشيخ أحمد الشزقاوي قبل عام 
1".4 ه : و شرجها المؤلف . أما الرسالة الثانية فشرح موجز للمقولات 
ظ على هيئة سؤال و بجواب معوثة للطلاب 086 < 

واهي تدل علي استمرار العناية بهذا الضرب من البحث إلى أوائل ... 
القرئ' الحالي  ٠‏ و في رحاب الأزهر , و على يد رجال من ذدي المكانة 


. الدينية الرفيعة في 'مضر‎ ١ 


وس 


؟ ده من ثمار النهضة الحديثة : 


لعله من التامب أن نختم هذا العرض لتسلسل التأليف في الصطلع ظ 
الكلامي .و الفلسفي بكلمة موجز عما أسفرت عنه النهضة الحديثة بمصر 
و العالم العربي من ثماز طيبة في هذا المجال ٠‏ نعيجة الاتصال الوثيق 
بالثقافة الغربية و ما جلبه من مصطلحات و تصورات جديدة «بل و تياراث .2 
فكرية كاملة تكاد تحصر مهمة الفلسفة في تحديد المفافيم و إيضاح معاني. ‏ 

الكلمات: المتداولة في الحياة الثقافية العامة للأمة ١١‏ . فضلا عن النضر 
إلى التراث برؤية جديدة و اهتمام عميق منذ جهرد الشيخ م«تيك عبدة في 
و الإحياء » . وما قام من مؤسسات رسمية و ثقافية كالجامعات - 
لحديدة و.دور الكنتب و الجبامع العامة المختلفة ؛ أو أكتفي [ 
بأن أشير هنا إلى . : ظ 


١ (‏ ( , لمعجم القلسفي » الذي أنجزه حديثا مجمع اللغة العربية 
ظ بالقاهرة بإشراف أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ..الذي رعى هذا ' 
العمل أمينا للمجمع و رئيسا له أكثر من غشرين عاما . بدا بإصدارة 
في. فصول متعاقبة و حخدد إطاره منذ البداية بأئه 5 عنى بالمنطق و علم 
٠‏ الجمال و الأخلاق و الاجتفاع و الميتافيزيقي : . والم . بعرض. 0 : لقدر من 
: مصطلحات عل اتن وا يي دين ب 0 
و الطبيعية . 53 ضم إلى الفلسفة الغربية منصطلحات بعض الفلسفات ظ 
الشرقية و خلا ايد أساسيين هما إحياء المصطلح القديم ما أمكن ‏ 
ظ و اثانيهما. تسجيل * ما أستقرٍ من المصطلحات العربية ا لجديدة ١‏ 


3 انظر زكي جيب محمود الذكر الفلسفي ي أفي نص - امال جل ٠‏ الجلة عد 
ولا يولي سنة 15517 ممص 7# . ظ 

(؟1) العجم القلسفي 8 النصلة الأولى طبعت بالطابع الأميرية بالقاهرة 
53 رم "#ككام , ْ 








0 


اد ا اا ات ا 2 ”لتر 


ظ مجال الدراسات الفلسفية و إلكلامية 0 ض ض ظ 
(ب) و المعجم الممجز الذي أصدره ٠‏ الجلس الأعلى لرعاية رن 0 


«مصطلحات الفلسفة , ٠‏ و اقتصر على وضم المقابل العربي . 25 ظ 
معجم 2 لالئد » الشهير ء و روعي عند أختيار المقابل الإفادة من 


المصطلحات القدمة في الفلسقة العربية سواء لدى هن ترجموأ 


الفلسفة اليوئانية و من ألفوا في النسفة الإسنلامية واشهو جهد | 
طيب علي كل حال . ظ 

00 (ج ) وومثل هذه الأعمال و غيرها كثير قام به أفراد أو مجدرعات 

من الأساتذة المشتغلين بالدراسات الفلسقية في مصر و العالم العربي مما 

تعتقد أنه ثمرة التوجيه القري لأساتذة رواد في . هذا الميدان يأتي في 

مقدمتهم الأستاذ ماسينيون بجهوده المتعددة و جهود تلاديذه ف درأسة 


ظ . المصطلح الفلسفي لدى العرب و المسلمين و يخاصة كتابه ألهام 


َ, تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية 4 


57 ا واهر عبارة عن مجموع الحاشرات الي أثقاه فى الجامدا 
المصرية من 0؟ تشرين الثاني سنة 15١1‏ إلى نيسان سنة 1517م , كما ' 
| .هو مدون بخط المؤلف في صفحة ؟١١‏ من المخطوط . ظ ( 


1 و عدد المحاضرات أربعون تقع في' ١١‏ صفحات تليها نهارس في 
صفحة أخرى ٠‏ تتضمن ادراسة عن المصطلح العربى و تطوره في 
. مجالات عديدة كالمنطق ؛ و الرياضيات , الطييعيات , وعلم الحياة أ 1 
و علم الئفس » وعلم الاجتماع ؛ و الإلهيات .على امتداد ١.‏ محاضرة 
٠‏ تليها عشر أخرى عن اللغة العرجية و .علاقتها بالفكر الفلسفي , 
ومتطلبات إحياء الفكر.الفلسفي العربي , يختمها بوصية مته لطلابه حول 


م 


الشروط اللازمة لدراسة المصطلحات .: 
و قد درسن ماسينيون خلال هذه الجولات تك مصطلحا فلسنيا 
و كارن أكثرها يم يقابلها في الفكر الغربي و اللغات الأوربية 8 واكان"* 
يذكر المقايل اللاتيني أحيانا ا و في بعض اللغات الشرقية. ‏ 
كالسنسكريسية و التركية , و قد حده المؤلف منهجه في دراسة المصلح 
ئ الفلسفني العربي و المذاهب الأساسية في مجال الفلسفة العربية بأنه : 
)1١(‏ يبدا ببيان امعنى اللغري الأصلى .. 
الترجمون عن اللغة العربية في العصور الوسطى - ١‏ 
| (د) او يعني بصقة خاصة بالحدرد التي وضعها القلامقة العربي. . 
0 (ه) ع عبار امش مالي لمصطلع ‏ و خاصة ما كان جديدا 
في العربية 0 
(و) وأخيرا مراجعة المترادفات . 
ثم مضى الرجل في إنجاز عمله الكبير على-هدئ من تلك المبادئ 
الأساسية و على الرغم من جلالة عمله و أصالته فقد يلاحظ المرء أنه 
باعتباره أصول محاضرات شفوية بحاجة إلى مزيد مراجعة و ضبط نظرا ‏ 
. لعداخل الهوامش و تعدد المراجغات و الإضافات . كما أن المؤلف يهمل 
ظ بعض المصادر الأساسية للمصطلح الفلسفي عند العرب ك "رسالة الحدودن"” 2 
لابن سينا و 'الكدات للكقوي . و لا يكاد يرجع إلى مؤلفات الفارابي رغم 


تنويهه بها . ناهيك بالمخطوطات. العديدة التي أوردناها فيما سبق فلم 


يكن من السهل وصوله إليها وقد ركز الرجل على 'رسائل إخوان 


ع 






١ ْ 1‏ شما رس 
اتعنى "الإله". و "لوجوس"- وتعتى "الكلمة" او "المعرفة" 


فالفيسولوجها لغة تعش معرفة تععلق بالإله' (9) أو 'حديث أو كا 


حول الإله " 


و نظرا لهذا المعنى اللغوي عرفها بعغض الباحثين بأنها : 

عوم بالأدلة العقلية حول الإله : و ماهيته . و علاقته بالإنسان ش 
العا ٠‏ والطريقة التي يبلغ بها الإله رسالته إلى الناس والثيولوجيا ْ 

تشتمل أيضا على الموضوعات الأخرى المتصلة بذلك مثل العناية الإلهية: : 


و المعجزات . و الصلاة , و العيادة , و الاستطاعة أو الإرادة الحرة . 


والذنب ٠‏ و التوبة . و مشكلة الشر . .و الخلود ٠‏ والملائكة ).40) د 
يعرفها لماعم الغربي | رتشرد هوكر بأنها تعلم الأشياء. الإلهية أو 
اأسماوية” (8) : 

ظ فالشيولوجيا عم يحيط بكل لموضوعات الدينية و يمكن إحصاء هذه 
الموضوعات كلها تحت عناوين أساسية فيقال : إن الثيولوجيا تدرس العقائد 
المتصلة "بالله"' ‏ تعالى.. و الإنسان و العالم و الخلاص بما كيه الأمور 
الأخروية ( أى البعث و الحساب )50 ., 


و هذا الاصطلاح 3 تيولوجيا" ظهر أول ما ظهر عند اليوئان و ذلك" 
عندما أرادوا أن يوضحوا أعمال الشعراء مثل "هوميروس 1 "أهيزيود 





(1) الوسوعة البهودية ج ١6‏ 52 2.00 

(؟) .293.م .5 .ل باع وامعط ! روعتطاظ له موأع امه 01 #حيك 
[8) .455 .م نرومامعط؟” ,ممتعتاعظ له .عترمظ ,عمد11كا أعرعاية . 
41 الموسوعة اليهردية ج ١8‏ ,ص 5 ١٠٠طأ‏ .. : 


(8) نقسل + 


. 2/4 .م رناهم1م1116 100 
0 56؟آ 


ْ التي تكلموا. فيها عن آلهة اليونان . و كذلك استخدم الاصطلاح عند ١‏ 
الفلاسفة مثل أفلاطون و أرسطو عثدما تكلموا عن "الحقيقة العليا" أو ' 
الأساس النهائي لكل الكائنات الحية"١١).‏ و لعل ل أفلاطود هو أول من 
استخدم هذا الاصطلاح و لكنه إنتقده و طعن فيه لأنه في رأيه قريب في 
معناه من الميثولوجيا . (؟) ,2 و لكن الشعراء مثل "شوميروس" و غيره ‏ 
اأستخدموا هلأ الاصطلاح كاصطلاح ديني محبرم . ظ 

و هذا الاضطلاح اليوناني بما يعنيه من : ( الحديث أو المعرفة التصلة 1 
. باللّه ) اشتهر . فيما بعد عند المسيحيين . والمسيحية استوردته في الحقيقة 
من اليونان ء و طورته إلى حد أن الاصطلاح صار ملصقا بالمسيحية ءءء 
مع أنه في الأصل ليس كذلك. . < 
ليه سه التطورات التاريخية للفيولوجيا 

أولا : فئ اليهودية-:. تدور الديانة اليهردية حول الكتاب اللقدس | 
وهو أساس ومحرر ديانتهم : و لقد اغتقد اليهرد عبر تاريخهم أن | 
الكتاب المقدس هو منل من الله'و وحي منه , و لذا لم يتفلسفوا بل ركزوا 
على كتابهم المقدس » ورجعوا إليه كلما أشكل عليهم أمر و هم قد وجدوا ٠‏ 
' الكتاب المقندس يتكلم يعن الله و وجوده : وماهيته أو صفاته 7 
الأنييناء ؛ والقاتون أو الفقه ٠‏ فاكتفرا بالكتاب المقدس ولم 
يحاولوا في بدآأية الأمر النظر “فى - الأمسور الواردة في الكتاب 
المقدس عقليا . و لذالا نجدعندهم"ثيولوجيا ' ني العهد الأول 
كماتعترف بذلك الموسوعةأليهودية: : "اليهنوديةليس لديها 
ثيولوجيا” و . و تذكر الأسباب لذلك من وجود الكتاب 2 
اللقدس ,و طسيعصسه المسمليسة :ثم التلسوة و كيز عسل 





٠ مرسوعة الدين و الأخلاق مادة 1120108 ص 1 و انظر برتانيكا‎ )١١ 
. 0+ (؟) انظر بريتانيكا مادة 11760108 ض‎ 
|.“ لم القساه‎ 
. 1٠ .5 الموسوعة اليهودية ج 118 ص‎ )! 
لقنا‎ 0 


القانون كأسامن للدين اليهودي ٠‏ و عدم وجود العقائد المعقدة مثل التثليث 
التي تستدعى الأدلة و.التبرير العقلي و كذا انعشار اليهود في مجتمعات ' 
مختلفة . لها أفكارها و ثقافتها )١(‏ وما إلى ذلك هن الأمور التي دعتهم ‏ 
إلى الايمان المطلق القوي و أبعدتهم عن الثيولوجيا و النظر العقليء و لذلك ‏ 
يقال إن "كل المحاولات الفيولوجية أ الكلامية هي. غير يهودية " (؟) 
وبالرغم من هذا الاعتراف فإنه بالنظر إلى أن اليهود. يؤمنون بالله : 
يعيدونه و بوحدونه حسبٍ عقيدتهم ٠‏ فلا بد أن لديهم ثيولوجيا ثوإن” 
أطلقوا عليها اشماأ آخر ف .ادها تقض الأمر للقارئ باستعراض 
المراحل التالية : ض 


الرحلة 0000 


لقد اضطر اليهود إلى النظر و البحث في الذات الإلهية و العقيدة 
الالهية عندما "لجأ كثيرون منهم إلى الأسكندرية و كوتوا. جالية غنية 2 
هتاك. إزدهرت تجاريا أعظم الازدهار 2 و أقبل اليهود .على الثقافة 
اليونانية يتذوقوتها ...فتأثروأ بها أشد العأثر" (:) ء و بالإضافه إلى ذلك : 
أمن بطليموس فيلا دولف ملك مصر بتر جما ة التوراة إلى اليونانية و.هي 
الترجمة السبعينية التى كت في سنتي 1/75 رن قبل الميلاد ٠‏ على . 
يند اشنين و سبعين فقيها من يهود مصر (5) : فنسي معظم اليهود العبرية 
و بدأوا يتكلمون و.يكتبون اليونانية وهذا التطور دفعهم إلى 
ْ الخوض في التأفلات الفلسفية لكى 'يرفعوا من قندر دينهسم في 
عيون اليوتان” 0 .و خاصة بعدما آصبح نص العوراة : فى أيدى” 
اليوئان” 000 فيها العشبيهات المادية الغليظة و العبارات ظ 





(1) تفسه . 

(؟)انفسه . 

. ١١٠١84 ١١." نقسه ص‎ )9( 

(4) النشار . الفكر اليهودي و تأثره بالفلسفة الإسلامية ص ٠‏ 1 
(6) د. وافي . اليهردبة ص ١5‏ و شلتزر .ص ٠‏ 

)15 الموسوعة. اليهودية ح 7 اص 4 وكام . 
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المحشوية ... كل هذا جعل اليونان بمنأى عنها" )١(‏ . فاضطر بعض 
اليهود إلى شرح التورأة شرحا رمزيا ٠‏ فيدأوا في ذلك منذ القرن الثنالث 
و أول من عكف على هذا الغمل هو "أرستيبولس" الذي سمى ب 
"أول مغفلسف يهودى” 0) وقد أول التوراة للتوفيق:بينها و بين الفلسفة 
اليونانية فأول مشلا "يبد الله" و قال المراد منها " "قدرة الله" 0 عو 
نحر ذلك . ظ 
< وقد شهد القرن الأول ق ٠م‏ . كتابا يهوديا ياسم "حكمة سليمان» 
:نهد فيه "أثار الحكمة اليونانية الممتزجة بالعقائد الشرقية" 2): . و صاحب 
هذا الكتاب -استعار افكرة "اللوجوس" من الرواقية (ة) و أدخلها في 
اليهودية . 

و أكير ممثل للثيولوجيا اليهودية فى ه هله المرحلة هو فى الحقيّقة ش 
"فيلون.الإسكندري" المولود في ١؟.ق‏ 6 . الذي "تعلم اللغة اليوتانية 
. والشعر و التاريخ و الفلسفة اليونانية” أو الأحرئ الهلينستيه (0) و كانت 
فلسفة متزج فيها أفكار "الرواقية" و "الأفلاطونية" و "الفيتاغورية" 
الجديدة 0) .١‏ فتأثر يفكرة "عالم المثل المقابل للعالم السفلي المادي" 


0 وذهب إلى أن الله تعالى هو الحقيقة المخضة و لا يكون إلا في العالم ' 


الروحاني .ولا علاقة نه بالعالم المادي ٠‏ و أنه خلق العالم المادى "بالقوى . 
ْ الورسيطةة" إم أ أو "اللوجوس.» 02 أنه “صو الكمال المطلق” ولا 
مكن ادراكه بإدراك عقني أو بمعنى أدق أنه 5 يدخل في نطاق 


)١( <‏ التشار .الفكر اليهردي ص + . ْ 
لأشة الموسوعة اليهودية ج ٠ ١7‏ ص 7506 وانظر شلتزر ص * ا 
(") نشسة : ب 
6 لم0 مداع 1195 01 1111 10 ماعنا ل معام 111 حنتك 
.21 .م ,1977 بعاناه 1 نقد وت وا . 


(8) تقسشنتيك . 








53 الموسوعة اليهردية جم 115 , ض ٠ 0 ١١‏ وشلتزر صن 7. . 

(/!) المرسوعة اليهردية جم 17 . ص 2465 ؛ وهارجريت السابق . ظ 

(م) الموسوعة اليهودية ج 35 ص 215 وماركريت الصدر السابق بن . 
0 114 


العقتل الإنساني 40 . ْ ْ 1 
< و اضطر فيلون إلى شرح التوراة .شرحا رمزيا , لأن التوراة تعحدث ‏ 
عن الله بلغة بشرية و تشيهه بالإنسان ؛ و ذهب فيلون إلى أن للتوراة 
"ظاهرا وباطتا و امعاني الظاهرة تخاطب العوام و لكن المعاني الباطنة لا 
يعرفها إلا الفلاسفة" (؟) . فِأولٌ التوراة و. نصوصها تأويلا بالغا بحجيث 2 


00 انقطعت صلتها بمجانيها الظاهرة )ا ء ى ص بأن الأوصاف اليشرية 


المذكورة فى التوراة (أى للإله) هي في الحقيقة أوصاف القوى الوسيطة . 
ش و بهذا التأويل أو "العمل الثيولوجي أعطى أهمية حديدة و معاني جديدة 
للدين اليهودي بصفة عامة (4) . ظ 


< وا توفئ فيلون. في عام 6٠‏ الميلادي و لكن فلسفعه هذه اتعكست في 
فلسئة أفلاطون. و مدرسة الإسكندرية من ناخية ٠‏ و في المسيحية من 
.نأحيةه أخرئ 0 قد أخذت الأقلاطونية الحدثة جوهر أقوال هذه الفلسفة 
القيلوتية ٠‏ و بخاصة نظرتها الوجودية ؛ أى القول بوحدة الوجود كما 
أخذت المسيحية بنظرتها الحلولية أى القول يحلول اللاهوت فى الناسوت ٠‏ 2 
و بقولها باللوجوس. و صبغت كل من الأفلاطونية المحدثة و المسيخية 
ج' المذهب الفيلوني ينظره كل من وجهة نظره | الخاصة "(5) . 


؟ - المرحلة الثانية : 
تتمثل هذه المرحلة في اليهودية الربانية ٠‏ 


و قل غلبت على أذهان اليهود من القرن الأول إلى القرن السايع 
الميلادي َ و تمكل الدين اليهودي في هذه المرحلة ٠ق‏ يقول العالم الأمريكي 





(1) التشار .ص 5 . 
(؟). الموسوعة اليهردية جاص 215 . 
(*) الموسوعة نقسها والنثار ص ؟ . و شتلزر ص 1١17‏ . 
(4) السابق  .‏ 1. | 0 
(ه) النشار : الفكر اليهردي ص ٠ ٠١‏ 3 
خلا 


المعاصر ( جي . ف . مور ) : "إن اليهودية في القرون التي تحن 
يصددها الآن .لم تكن لديها مجموعة عقائد متسقة مترابطة كالتي نفهمها 
اليوم من أصطلاح "الثيرلوجيا" ؛ لقد أراذ فيلون أن يوفق يبن دينه الموروث. 
وبين الفلسفة اليوئانية , و لكن الثيولوجيا الناتجة عن هذا التوفيق "م لظار 
كثيرأ على التمار السائه في الجا 1 (1) . 


الث لله ورور ذل يتعرضرا كيرا - "للثيولوجيا 00 
ا مرحلة الأولى إلا عند اشتداد الحاجة إليها  ٠‏ لقد استشهدوأ بنتصوص ٠.‏ 
العوزاة عند الضرورة ٠‏ و لككنهم لم نتتعقلوا هذه النصوص كما فعل فيلون 0 
و من ثم يصرح العالم اليهودي الأمريكي و و شلعتزر أن "اليهودية الربانية لم ْ 
تكن لديها " شيولوجيا" (؟) بمعتاها الحقيقى . و لكنها تغرضت للعقائد 


' المذكورة فى التوراة الى أوضحتها بالاستشهاد من تصيوصض سود 0 


ْ نفسهاء و ليس من خارجها سواء من الفلسفة اليونانية أو غيرها ‏ 


من هذا المتطلد ق يمكن القول: إن الربانيين "باشروا ضريا من النيولوجيا” 
م أو أنهم اهتسوا “با موضوعات الشيولوجية" و لكن الرء لا يجد ‏ 
"معالحة مسصيبقه ة منظمة لهذه الموضوعات 0 الثيولوجية ظ في الكتابات . 
الربانية' (4) . دي ْ 


ظ . لقد آمن القوم بأن التوراة منزلة من الل - تعالى ‏ و موحى دها منه 
باللفظ و المعنى . و أن الله - تعالى ‏ يراعى محتوياتها في كل الأضور 
(5) عاق أن أوصاف اله الواردة في الترراة هى الأوصاف الحقيقية التي 
ٌْ مسف بها ١‏ الل( سبحانة و تعالى ) في واقيع الأمسر ٠‏ و أن 
م سا 11 


0 23 ج1001‎ 1008150, 701. 1 8.3537 )1927( )١ 
. 241 شلعزر , المصدر الابق ص‎ )19( 
. لفسه‎ )"( 1 

12 الوسرعة البهودية ج ه ١‏ ص 8 .٠‏ ش 

[0]) نقفسه ْ ْ 

5 عرس رم , ْ 
(0) انظر شلتزر ص 184 والموسوعة ١8.‏ ص ٠. ١١١١‏ 

ْ يل 


العوراة تستخدم لغة البشر ٠‏ ولكنهم بدأوا. يضيفرن شيئا إلى هذء 


الأوصاف التوراتية و النتصوص الموهمة للششبيه ..و ذلك قولهم : "جما 20. 


ئ لو كان ع دما 1 كه )١(‏ أى. أن الوصف تغريبي 52 مدت و استمروا 
يتيعون آراء.هم السابقة التي ورثوها عن أبائهم : من أن الإنسان مركب 
من نزعتى "الخير: و الشر" ٠ك‏ أن الخير هو الذي يرفع الإنسان إلى 
0 الأعلى و الشر يهوي به إلى الدرك الأسفل” (0) و أن اليهود:. 'هم شعب 
الله المختسار و أفضل خلق الله في العالم' 20 . 

و قد:طور الربانيون فكرة "أنب. الله" إلى حد أبعد قليلا ٠‏ و قالوا | 
| أن "هذه الأسماء استعارات ( مجازية ) لتقس الإله الذي 'يعمل أعمالا ' 
0 مختلفة في أحوال مخئلفة (»؛ . .و في هذه ا مرحلة أو قرب انتهائها ظهر 
هدر ل ري وابيشه بالأس و اللائمةد يعر قبن )وهو 


عام , يهودى معاصر أن . موقف المسلمين حت تان اه انمع الكدب 


ظ 05 المتداوئة في أيديهن تعير عن اعقائدمم ابطريقة ل ساذجة - ٠‏ غير ٠‏ 








0 ْ ْ . 5١9 شلتزر ص‎ )١( 
2 . وشلتردثةا ومايعدها‎ ١١١6 ص‎ ..١18 (؟) الموسوعة ج‎ 
ْ ز") الموسوعة نفسها . ظ‎ 

(4) شلعزرر ص 942 1 

0 نشار ء القكر اليهردي ص ١64‏ . 


"0 


مستقيمة مع متطلبات العقول في غصرهم فمكثلا الكتاب الشهرر 
1 لمتداول في أيدي اليهود ( في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم ‏ ) 
كان الكتاب المسمى باسم "شي أركوما" الذي معناه "تقدير أو تخمين طول < 
القامة” أى قامة الإله ف سبحاتنه -. . يصور الكتاب المذكور الإله في 
ضورة. "مخلوق .ضخم هائل بشكل إنساني” )1١(‏ . واعندما حصسدث 
الاحتتكاك بالمسلمين , لجأ اليهود . مرة ثانية إلى الدفاع عن 
عقائدكم ٠‏ :فبندأوأ يلجأون إلى الأويسل مرة اثأنيية. ٠‏ أو ريما لأول مرة 
احييث لم يأخذوا بأفكا ر فيلون من قبل . 


ا و كان القراء ون أول من فعل ذلك , و مد ظهر رئيسهم عتان ين دأوه . 
. في بغداد في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي ٠‏ أى في عام 
".5لا أو بعدها ببضع سئوات" (5) . يقول النشار عن هذ! التطور : "ولكن 
الفكر المعتزلي الإسلامي ما لبث. أن نفذ إلى رجال هذه المدرسة و ظهر أحد : 
علما اليهود. في عهد أبي - جعفر المنصور. . يبشر بحركة عقلية جديدة » و 
هر عنأن بن داؤد. ٠و‏ ينشىء فريقا جديدا مقا مه المت ١‏ ل لس 
القرائين » و قذ أعله ن عنان الثورة على الر بانيين و على سلطاتهم الد 

ونقض القوانين التقليدية ٠‏ كما دعا إلى استخدام العقل و ميل" ' البحث 
الحر"م) . و يقول شلترز إن من خصائص القرائين "رفض سلطة الربانيين » 
والتأزيل الفردي 'لتضوص العورأة ٠‏ والاهثمام “الكبير بالنقد العقلي : 
. للنهودية الربانية . والدفاع العقلي عن الديانة اليهودية" 2). فكان 
القراؤن أول من ألقوا في اليهردية بأول مُذهب لاهوتي: منسق» وعقلي يزيد: 


ب 





)1 أنظر مرسرعة الدين و الأخلاق مادة ‏ "7280108" إن 55 1 
(؟) شلعرر ص 5595 . 000 اه ظ 

(؟) الفكر اليهودي ص لا١‏ . 

(؟) شلتزر ص 41”. . 


ا 





7 0 
| النظر الفلسقي" 01 و كانوا - كما قيل 2 "من آثار المعتزلة" (9) مو 
كنتيجةٍ لهذأ الاحتكاك اعتنق عدد كبير من البهده ) الإسلام ( فرأى 
. الكتيس و الربأئييون أن يدافعوا عن دينهم بطريق الجدل العقلي . وكان 
سعديا بن يوسف من أوائل "الذين أقبلوا علي استخدام العقل و البرهان 
لأقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودي يستند على الكتاب و العقل: 
معا" 6). وسعديا 0) (841 - 545 م) فسر التوراة تفسيرا رمزيا . 
ظ وابتعد في تفسيره عن كل الكلمات التشخيصية ...و كان محركة في هذا 


الاتحجاه هر "الدين الإسلامي” ٠00‏ . و أَلَّفِ كتايه باسسم 'الأمانات و 


الاعتقادات” الذي ليس إلا انعكاسا لأفكار المعتزلة : و لذلك تعتر 

الموسوعة البهردية بأن "سعديا ينتسب إلى المذهب الاعتزالي" (0) وقد 
حاول سعديا التوفيق بين الدين و العقل . و استعار من المعستزلة 

أفكارهم ؛ و صبغ العقائد اليهودية بالصبغة الاعتزالية ‏ 0 : 


و كذلك ظهر داؤد بن مروان ٠‏ ا مقمص ١7و‏ الذى كان "تابعف لعلما 5 
الكلام فى أساس مذهيه , و مع ذلك تأثر ثر إلى حد كبير بالفلسفة 
الأررسطاطالية ذات الصبغة الأفلاطونية الشائعة عند العرب . شأنه فى 


ذلك شأن سعديا ٠‏ فهو يشترك مع هذا الأخير و مع المتكلمين قي تعاليمه 0 

عن الحساب في العالم. الآخر : و أَخْذ من سعديا التقسيم الأرسطاطاليسي 

للعلرم ؛ و الفضائل الأولية لأفلاطون”" زم . و اذهب داؤد بن مروان ‏ مثل 
الى ما ذهب ليه المعتزلة في مشكلة الصفات ١١‏ (5). 


. "4١ نشار ص / و أيضا شلتزر ص‎ )١( 
: 511 شلعزر ص‎ و٠‎ ١١ (؟) بثار‎ . 
| 0 ١١ نشار ص‎ )*( 
ص 047 وما يعدها و شلترق. من #الا واما‎ ١ انظر الممسرعة الينهودية ج‎ 4) 
"053 (ه) . 147 .ص 5 نة0نال عتمقطط3 ]1 سنن‎ 
' ,/ 815 دص‎ ١ الوسوعة اليهودية ج.غ‎ 5) 
. ١١8 انظر تشار ص‎ 7 
0 زم تشار الفكر اليهودي .ص ا‎ 
56 :. ١١8 انظر نشار الفكر اليهودي ص‎ 5) 
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الرحلةالشالفة : 
“و تعاصر هزه المرحلة تلك الغترة 5 ألتى صا فيه الكلام و القلسنة 


أكثر تداولا بين المسلمين .. و استخدم المسلمون المناهج و الأدلة العقلية في 
إثبات عقائدهم و إبطال عقائد اليهردية ..فاضطر اليهود إلى أن يبحثوا 


"الأدوات العقلية غير الموروثة" أى "غير التوراة و التلمود" )١١‏ ليدافعوا. 
عن دينهم و عقائدهم ٠‏ نظرأ لأن كثيرا . من اليهود تركوا دينهم واعتنقوا . 
الإسلام ...و من هتنا ظهرت "الثيولوجيا اليهودية" و الفلسقة 
اليهودية' '(م) أيضا . و لكن مغظم اليهود تأثروا بالمعتزلة (4) وعلم الكلامر ' 
الإسلامي (4) . غير أن الثيولوجيا اليهودية. . حاولت أن تستقل عن 2 
الكلام الإسلامي واستمدت أكثر أفكارها.من الفلسفة الأرسطاطالية بعد | 
القرن الحادي عشر () تقول الموسوغة اليهردية. : "تحت تأثيز الفلسفة 
الأرسطاطالية و الأفلاطونية المحدثة و الكلام العربي , أنجز مفكرو اليهود 

بحوثا متسقة مهمة ة في الثيولوجيا اليهوديه . والثيولوجيا اليهودية ولدت 


في هذا الزمة" 7( : فالمحاولات التى سبقت كانت" بوادر ساذجة ٠‏ أما 


النيولوجيا اليهودية الحقيقية فقد كتبت في هذه الرحلة . 


1 الله . تغالى وك التشبيه وان ادا لي في التوراة 1 ظ 


أخيد القول أن الله سبحائه لا يكن , وصفه بصفات الإثيات ابل بالسلي" ١‏ 1 





7 انظر شتعزر ص ة لا‎ )١( 
ْ 2.2 (؟1) نقسه‎ 
, نقسه‎ )( 
. 904 نقسهد ص‎ )4( 
. لفسد‎ )8( 
. لنسدص589‎ )5( 
2 الموسوعة اليهودية‎ )[/( 
. ”4. ملتترص‎ )4( 
. ١١. الموسوعة اليهردية سخ 18 ,ص ل‎ )]41 0 - 
"51 ظ ظ‎ 


العالم, و لذا قيل إنه “عند ' يصل إلى مسألة الخلق.لا يستطيع إلا إظهار 


و المسشل للاتجاه الأول هو "بهينه بن جوزيف :بن باقودا"١1)‏ و الممثل للاتياه 
' الثاني هو موسى بن ميمون الذي كتب "دلألة الحائرين” , و ذهب إلى أن 
"الإيمان: صورة من المعرفة , وموضوعات الإيمان لا يمكن إدراكها مباشرة إلا. 
ظ بواسطة العلم الفلسفي الذي تكون درجاته هي درجات البقين. الدينى ٠‏ 
ظ فالفلسقة هي الطريق الذي :يقودنا إلى الله . و إنها عنصر أساسي 
٠‏ للدين"50) و لذأ حاول ابن ميمون “التوفيق بين الدين و الفلسفة (5). وفي 
محاولته هزه" اعنمد مباشرة غلى فلاسفة المسلمين الأرسطاطاليين مثل 
ْ الفارابي و إبن سينا" ا 0 0 / 0 ظ 
فيينما أثبت.سعديا الفيومي لله تعال صفات ثلاثا و هي : "الحياة 
والعلم و القدرة" (0) . أنكر ابن ميمون- أن تكون لله أي من هذه الصفات ' 
؛ بل ذهب إلى أيعد. حد في النفي لكى "يونق بين: تصورالمحرك الأول 
( عند أرسطو 1 وفكرة الإله الموجودة في الدين" (5). وقد قسم ابن ميمون 
صفات اللّه الى قسمين ؟) ؛: الصفات السلبية: وصفات الأفعال (4). 
٠‏ و لكن ابن ميمون خالف الفلاسفة الأرسطاطاليسيين في قولهم يقدم. | 


السامية و الى تم تخصبم لها دائما الغائيْة الطبيعي للنظام المحايقى 


2- 3 


و الفكر الذيتئ زن . و انتهي: إلى 


الا 


للعالم 000 
11 تشار: : الفكر البهردي ص ١25‏ ةد "1247 , 32 


(؟) الفكر اليهردي ص 5١؟‏ . 

(5) شلعرر صاكرة”. . " 

(4) الصدر السابق .ص 89# . 

)1 شتتئر ص ايخذ" . 

(5) ننفسه . ْ ظ 

(لا) نفسه وتشار ص ٠١5‏ وما بعدها . ٠‏ 
(م) نشار ص 1؟ .وانظر شلتن ص 699 وما يعمدها . 

(ه) نشار ص ؟ا؟ - 3539 002000 ظ 

١ . نفسه‎ )١-( 


مهم”_ 


اا كما خالف ابن مبسون الفلاسفة في إثيات إمكان المعجزات ٠ 1١١‏ , 
. علم الله بالجزئيات 090 , و لكنه "يخضع الجزء الأعظم من معجزات 
ْ الكتاب المقدس همع ذلك . في "الدلالة" لتفسير مجازي أو أمر يكون 
راجعا الى تجرية داخلية لمتقيلة النبي" لذ ' 


0 هكذا تكلم علماء اليهود. : فى" العصور الوسطى حول الموضوعات 
الثيولوجية المذكورة أتفا : و بالإضافة .إلى هذه الموضوعات تكلموأ أيضا 
ظ في.موضوعات أخري مثل الوخي و التبوة و تساء ءلوا : هل يمكن إتيان نبي 
بعد نزول الكتاب المقدس ؛ و هل التبوة كسيية أو بالاجتباء من. الله ؟ 
كيف يختلف الله عن التبي ؟ و ليس لله تعالى أعضا ء فكيف تكلم مع ظ 
الأنبياء المذكورين فى التوراة ؟.ما الفرق بين نبوة. موسي و نبوة الأنيياء . 

الآخرين ؟ ما الحكمة وزاء أوامر الله تعالئ ؟  )1١‏ 

واقد بحث (القيالا ) في الموضوعات المتعلقة بالفيولوجيا أيضا , 

.و لكنهم ما سمحوا للعقل. أن يستخدم في الأمور المتعلقة بالسماء ٠‏ بل 
امتتعوا عن استعمال العقل الإنساني في هذه الأمور (ه) :و لذا فإن ' 
مغالجتهم لهذه الرضرعات تدخل في نطاق "الفيوصوفيا" و ليست في 
"الفيولوجيا” 001 و إن كانت. بعض الأسئلة مثل ".كيف حدث العالم 
ا متناهئ اشع" :من اللامتناهى الواحد. 0 وهي أسئلة ثيولوجية من حيث 
ْ '“طبيغتهنا : اوقد د أجاب عنها “201134 "بأن هذأ حدث عن طريق "الصدور أو ظ 
00 الفيض” ل ا [ 





' #09 تشاراص‎ )١١ 7 

0 ال 0 
| (") تفسه : ظ 
0 الوسموعة البهودية ج١1‏ .ص ٠“‏ 3 . نشار عل 98م 3 ْ 
[80) لفسه -. 
5 نفسه . 
(/ا) نقسم .., ْ 
(8) ننفسه وتشارص "6١‏ ؛ ْ 
١ ْ‏ 05؟ 


+ لد المرحلة الرايعة : ظ 

هذه المرحلة تيدأ من القرن السادس عشر و تمتد إلي الآن . و قد 
اكتسبت الثيولوجيا. اليهودية منهومها الكامل ( كما نجده لدى ( 
< المسيحيين ) و عولجت الموضوعات الثيولوجية من التوحيد و سائر العقائد 


الوحي , و هل الكتاب المقدس وحى عن الله أو لظ ؟ ليرد كتب ْ 0 


"ميتدولسون في هذه الموضوعات جميعاأ وعن خلود الروح أيضا )١(‏ . 

و في القرن التاسع عشر نجد أن معظم اليولوجين اليهود في أمانيا 
قد تأثروا بفلسفة " كانت وهيجل" و يثيولوجيا شلير ماخر وأفكار رسل ٠‏ 
و تذكر هتنا على سبيل المثال الأسماء التالية : إيراهام ؛ فريتكل ٠‏ ليبولد ؛ 
زنتر .ء تاجمان , سمسون رافيل و هذرمن الذين اسهموا. مع كثيرين في 

الثيولوجيا (؟) اليهودية , ظ ظ 0 
١ <‏ و في القرن العشرين نهد كرك يشتهر في اليهود بعالجته لمشكلة 
الصهيونية : و تحديات العلوم الجديدة و التكتولوجيا للدين . و كذلك نهد . 


< الريائى "بلوخ" ودي سلر :و غيرهما يتكلمون “في طبيعة المعجزة ٠‏ 
والقضاء و القدرء و العلم الإلهي و علاقسة إلوقت البشبري بأزلية ألله. ' 
0 . كما نيد معظم .اليهود فى هذا القرن يصرحون بأن العقل لا يستطيع 
أن يثبت. وجود الله كما حاول ابن ميمون و غيره من قبل » و لكن على 
الإنسان أن يقيل وجوده تعالى بالحدس أو بالتقليد: (4): ءو يهتم اليهود 
| بالوجودية : فقد أثرت الوجنودية على أفكار "ماكس بابر" و “ليوبايك و 
غيرهما (5) . 1 ْ ظ ' ّْ 
)١(‏ الوسوعة اليهودية ج 1 ص لاا وخاز عاممعط طواباعل ‏ عن لاةة . 
1 انظر كلعزر ص 4 .. ما يعدها . ام 1 
(14 ننسه . 
24 و شلتزر دعب . 
[ بام؟ . 


و لكن الموضوعات الأساسية في الثيولوجيا البهردية أو البحرث 


: ا الدينية اليهودية المعاصرة عي : اضطهاد. اليهود في ألمانيا 0 


؟ فان كان الله في عون اليهود أي كان ( قبل عدة أعواء ) عندما 
ظ ذبح هتلر ثلث اليهود ؟ و هل التوراة هي كلمة الله ؟'و من أية ناحية ؟ و 
كيف تومن بأن اليهرد شعب الله المختار ؟ هل اليهودية هي الدين 
ظ الصحيح وحدها ؟ وهل اليهودية تعتقد بوجهة نظر سياسية خاصة ؟ و ما 
إلي ذلك الموضوعات التى تتعلق بمتطلبات. الزمن المعاصر (؟) . و لعل في 
هذا العرض ال موجز ما قد يعين طالب الكلام الإسلامي علي الإلمام بمجال من 
البحث غير بعيد من مجال تخضصه ؛ و خاضة إذا رغب في لون من . 
الدراسة المقارنة. /! ا 0 ظ 
له اسم في المسيحية 


*ورثت المسيحية الحالية الكتاب المقدس في عهده القديه أو التؤراة 
من اليهود و أضافت عدةٌ من الكتب. الأخرى و الرسبائل فضار. 
الكتاب المقدس في أيدي المسييحية يشتمل علي العهدين القديم ‏ 
.والجديد. 


| وقد رأينا بها سي أن عد شامق في هد لقم أ بيهو 
(مثل فيلون و غيره) إل محاولة التفلسف و العمل. على تعقيل النص . [ 
الديني و تفسيره تفسيرا رمزيا للتوفيق ببنه و بين ما يقبله العقل السليم ٠‏ 
و قد عانت المسيحية نفس الشئ . ؛ إذ' أضافوا إلى الكتاب المقدس 


05 


مجموعات أخرنى ألفت و جمعت خلال قرن كامل أو أكثر بعد المسيح عليه 
السلام » و بجاتب عدم التناسق (1) و الانسجام في الكتاب المقدس 
واجهت المسيحية منذ. ظهورها مجموعة العقائد المعقدة مثل التثليث 
والذنب و الكفارة و ما. إلى ذلك من العقائد المعضلة التي لا يستوعبها . 
العقل و لا يفهمها بسهولة .. و التي ما كانت موجودة في اليهودية أيضا. 
و بما أن هذه العقائد المعضلة كانت 0 "الرواقبية و الوثنية 
.الرومانية و الأفلاطونية الحديثة" (*؟) فلم يكن للمسيحة مناص من ع أن 
جع إلى اقدفة لتوضيع هل ااه . و لقد لجأت المسيحية بالفعل إلى 
"الرواقية بة" (") في بداية أمرها . و بدأ التفلسف أو” إنشا ٠‏ الثيولوجيا في 
الديانة امسيحية بأسرع تم حدث في اليهودية. . و ذلك عندما خالف كثير 
ظ من السنيحيين انفسهم العقائد المعقدة مثل التثليث. التي وافق عليها مجمع 0 
نيقية ( 70" م) فقامزا ضدها .. و من هنا قام علماء المسيحية في وجه 
هؤلاء المعارضتن ٠.‏ و وضحوا العقائد بالأدلة العقلية و و وضعوا ميادى 
الثيولوجيا المسيحية الحقيقية” . اء 
٠‏ الثيولوجيا بمعناها العسروف. اا ل ا 
٠‏ وقد ظهر فئالشينحية امطلاح 'النيولوجيا " أزلات 
| شهر 0 ني كتابات أورجين" 0 م ( قم أشستهر بين 


١‏ الع ولرجينا أى “الكلام سول الحياة الداخلية 


8 3 





(1) انظر أبو زهرة ؛ منخاضرات في التمنرانية ص ؟6 إلى 35 .. كراتشي لامؤامد ‏ 
قنواتي : فلسقة: فكر الديني ج ١‏ . . ص 7١8‏ ء انظر أيضا موسوعة الدين مادة الشيولوجيا ص 405. 
وللتفصيل انظر : . 49 0] 14 1 بزع وامعطلا 5 أقط/7ا ردع 17/1 .11 

قف موسوعة الدين مادة بإع 11010 اهناو فمد اس 285 . 

() نفسه . ْ 


ْ 44 4552.م 0 121181011 0 +1111 
( ل 


للاله" 00 و بين [ دنا الذي : يعني يعني , في رأيه ؛ ' "أقعال لله التي 


مراحل عل لات علي التخو الثاني :. 
١‏ ب المرحلة الأولى - مرحلة الآباء : و قد د بدت بواذرها ان 


الإسكتدرية > حيث ظهرت مدرستان ككبيرتان هما مدرسة ممتلةءبرمه 1210 8 
امنا م0 ير بأسهما كل من كلمنت (1اجقلاطتبك ) وأورد يجين نم0 ظ 
. الذى يمكن أن يقال إنه في كتابه. " كعاصته مم سنن م0" : يقدم أوك بيان : 
ثيولوجي كامل ذي صلة بالثقافة الفلسفية” ة و كذلك كل من ( طعمتاهم ) | 
و ( «عسطامو) باشرا الغيولوجيا . ظ ظ 
وأقد أخذت حركة الآبا ‏ 5-0-5 1 1 تزدهر في الشرق و الغرب معا ' 
في التصف الأخير من القرن الرابع . . ونذكر على سبيل المثال هنا أسماء 
( قلإامقصقطاك ) العرنى فنا و اتقو ) المتوقى ) كنا 2( و-628). 
( لمع 3" .. فى- الشرق” ٠‏ وا.من الغرب أسنماء (رجها111) انض © 
1 ودمطسم/91 عمقل :2 و كذلك ف الأب (عمتفموسمع ‏ 037 


00 و قد دافع هؤلاء الآيا عن العقائد السنحية بالأذلةالعقلية و شرحوا 
ْ لكتاب المقدس شرحا عقليا و أن كانوا اعتمذوا كثيرا: : ل عتى "الشز ا مشييتخي | 


و الأسرار الرمزية للكتاب المقدس 0 : و ذهب يعضهم مثل أ أبسح إلى ١‏ 


ظ , فلابد من تأويله " كما استتيط بعض من الآيا ء "أفكارا 090 وي 


(8) نفمنه . 3 
[1) تفسه 

ل لفسيه ص دمع . 
(4) تققها. 

(2) نفسه ص 27 + . 


لضن 








1 5 5 
ادن و دن ا ا ل لل م ار ل 


0 و قياس 
٠‏ المقارنة ا يع إل افا لناب في مش أمكا الام . 0 


من الأفلاطونية" )»١‏ ليؤيدوا بها عقائدهم الدينية : 
:. لقد ذهب أوغسطين إلى أن "العقل و الدين يقوي كل منهما الآخر ١1‏ 
غير أنه يعره فيقول : افهم لكى تؤمن ؛ و آمن لكى تفهم 007 وما لم 
تؤمن فلن تفهم الحقائق الدينية ؟! . واهذ! معئأة أن الفهم إقا يتلو القبول 
و التسليم , وتلك مشكلة ثيو يولوجية عويصة ٠‏ | 

و عيدة أن .الوحي والعقل أو الإيمان و الفهم يايدكل منهما الآخر؛ 
لأن الوحي. حق و العقل حق و ا حق واحد (©) و هذا يتمثل. فئ الثالوث 
الذي يقبله. للرء تسليما ثم ب يتفهم العقل حكمة الله الني ل 


خلال اللبيعة يصل 3 الحق الذي 3-7 السبع وإلى الإهان (لافة) (4) . 


0 هذا اتيج لسهولتة و وضوحه  50(‏ . 


وقد هيمنت أفكار الآباء المذكورة على اليْولوجن المسيخية, :. و كانت 
"التيولوجيا" فى “هذا الوقت المبكر أسما آخر لآراء الآباء (07.. و .أعرض 
المسيحيون عن آراء الفلاضفة.و عكفرا على آراء الآباء.و حذروا من من تقليد ‏ 
الثلاسفة (ه) كما أكدوا ضرورة تقليد الآباء فقط ٠‏ واعتقدوا أن 


التفلسف إلحاد أو بدعة و مالت بعض الكنائس إلى ' رفيض الشقافة 


)001 مرسوعة الدين ٠.مادة‏ يولوجي صل 1009 . 
. (1]! لسك . 
٠‏ 297 انفسه 
(4) نفسه ‏ - 
(4) موريس ويلز : ما الثيولوجيا . 
03 موسوعة الدين هادم ثيولوجيا مج . 
1 تنقفسة . / 


م 


لميلاديين . حداث الاحتكاك .بين السلمين او السيحبين ذ في بلاد الشام حي 
العربية بعد ذلك ١‏ لتعيير عن شعائرها الدينية .بل إنها كات مغل نلا 


أ ء الكئيسة . .. و قد كان على اتصال و* بالعالم الإسلاي ١‏ أذ ولد 
في دمشى نحو | لالم لق تربى في البيئة الاسلامية 9) عق قدم إنعاجا 


علميا ضخما ()) ؛ إلا أن "العمل اللاهوتي المحض له هو الأعظم شأنا. و 0 


2 قذ وضع معظمه “في الدفاع و الجدل رد!ا على محطمي الأيقرنات , 
/ والتنساطرة و اليعاقبة : و القائلين بالطبيعة الواحدة في المسييح : والمسلمين 
5 والمانويين و خرافات العوا." (0) ٠‏ ومن مؤلفاته : كتابه المشهور "معين 
المعرفة" و كذا "حوار بين مسيحي و مسلم" و "الإبانة عن الإعان و شرحه" 
٠‏ و لذا يقول بعش المؤرخين 5 "ريما كان يوحنا الدمشقي ٠‏ بحن الآباء. 
< اليوئاتين . هر الوحيد الذي ترك لنا أثرا ثرأ من نوم "المجموه" اللاهوتي ٠‏ و 
يسعنا أن نتصوره كتابا مدرسيا كاملا : .. إنا لا نجد في هذا الأثر شيتا 
يشبه التلخيص لما نقل عن الآباء اليونانيين” (5) . ظ ْ 


لقد ناقش يوحنا الدمشقي الموضوعات. الثيولوجية التاليه في كمابيه 
| “معين #لعرفة” : التوخيد و التغليث ا 0 و الملائكة و الشياطين 6 


و توايعه . و الأمور المتعاقة بالمسيع ؛ مثل الامان و المعمزدية و عبادة - 








. فلسفة الفكر الدينن ج ؟ .ص ؟"‎ )١( 
. 19” تنس المصدر صن‎ )5( 

(9) أنظر فلسفة القكر الديني ص 8 . 
[4) نفس المصدر ص ١6‏ . 

(0) ننسه . 


(5) تنسه . 


الصليب ٠‏ و العلم المتعلق ريم و د إكراء الأرلياء و الصورة ٠‏ ومجمزعة 
الكتب المقدسة القانونية 2 و اصطلاحات الكتاب المقدس . و أقنوم ظ 
المسيح. والرد.على المانوية : و حكم الله و حكم الخطيئة و السبت أو 
التبتل و الاختتان و المسيح الدجال . و القيامة )١(‏ دم إلى .ذلك من 
الموضوعات المهمة في اللاهرت . ظ 


المرحلة الثانية - المرحلة المذرسية ١(‏ . 1180) 


تبدأ المرحاة الثانية أى المرجلة المارسية في , الفيولوجيا المسيحية 
بطر اللومياردي يقول أحد الباحثين "لا شك أنا ٠‏ مع بارس اللومباردي» : 
تدخل في ميدان الفكر المدرسي في القرون الوسطى" )!١‏ . وقد ألف 
1 بطرس كتنابا باسنم "كتب الأحكام الأزبعة" ثم جمعه نحو 1160٠‏ . 
و تكلم فيه. جول الموضوعات التالية: : سر الثالوث ٠‏ والاستناد إلى 
نصوص الكتاب المقدس , و الله الآب , الله الابن ٠‏ الروح القدس ٠‏ 
والتساوي بين الأقانيم , ٠‏ و الأسماء و الصفات : و المقارنة بين الذات 
' والصفات و الأقانيم . مشكلة الخلق . و الملاتكة و الإنسان , والخطيئة 
الأضيلة ٠‏ الخطيئة الفعلية ٠‏ و التجسد و الفداء . و الفضائل الروحية . 
والفضائل الأخلاقية ' ٠‏ كما كتب في المعاملات. مثل المعمودية وألتوية ‏ .2 
ودرجة الكهنوت و سر الزواج ثم الأخرويات ا ش 


< الفعرة الأولى.« و تبدأ أ ببطرس اللومياردي و و تنتهي ى بظهور حركة الإصلام 


سيب ب _ ب ب ب ل سي 
(١)انظر ٠‏ فلسفة الفكر ج ١‏ صن 114و ا 
(؟) نفسه ص ١؟”‏ ., : 0 1 
(") ننفسه 
(4) أنظر قلسفة الفكر الديتي” ج ١‏ صن “الال كين ' 


ىم 


في القرن الثالث عيشر- . و الثانية ٠:‏ و تتمثل في القديس توماس ( 
الأكويني نفسه ء الثالثة: و هي تجديد المدرسة التومتسستية من بداية ‏ 
80٠‏ إلى المجلس الفاتيكاني الثاني أو ليونن التوفسي” )١١‏ . و يمكن. 
القول أيضا إن المدزسية المسيحية "بلغت قمتها في القرن الثالث عشر" 
0 و ذلك بظهور القديس توماس الأكويني الذي ولد فى ١١176‏ م في 
إيطاليا و كان أكبر عالم لاهوتي مدرسي في الغرب على الإطلاق : 
إن النزعة المعروفة بالنزعة الأغسطينية 0 و شي أن الإيمان و العقيدة 
المقدسة لا تثبت و تتطور إلا غلى "ضوء' " الحكمة الملقاة ة فى الباطن ... في 
ظ تأمل عظيم يغتذى من الكتتاب المقدس و يحركه القلب :(م) ' أى مشكلة 
العلاقة بين العقل و الإيهان ٠‏ كانت مستمرة حتى زمن توماس الأكويني . 
ثم جاء تومامس و أَخْذْ على عاتقه مهمة "استقلال العقمل" () و لكن في 
' مهجال الطبيعية و العالم المادي . كما أكد سيادة الوحي أى الإيمان في 
الأمور المنصلة بالذات العليا . و حاول التوفيق بين العقل و الوحي أى: 
بين .الإيمان و الأدلة العقلية . لأن العقل لا يعارض الإيمان مطلقا بل يؤيده , 
لا -أنهما يرشدان إلى حقيقة واحدة .20 . و التعقل أو التفلسف "علم و 
' حكمة” (0) 0. و الدين.أيضا حكمة. ,و لذلك خاول الأكويني الجمع 
"بين الفلسفنة و عسلم اللاهوت" 4 وذْهبٍ إلى "أن لكل منهما 
حقله الخناض وطتوءه الخناصس الكت الفئسقة. تخيام علم 


| (١)انظر‏ : هوشوعةالدين .مادة * 
(؟ائفس المذزن ص 115 2.0 
(6) فلسفة الفكر الديني ج ؟.. ص 7١؟‏ . 
0١‏ بوسوعة الدين و الأخلاق مادة 0 
(2] نفسه . 
3 فلسفة الفكر الذيني جص 390 0 
(0) سه ْ ظ 


|4 خض 


علم اللافوت ثم لا تتتفلى عن ذاتها". 


و هذه النظرة إلى الفلسفة هي التي قادت الأكويني إلى أخذ القلسقة 
من من "أرسط" و |دخالها فِي علم اللاهوت المسيحي. فهر الذي أدخل: ٠‏ صع 
اسعاذه : " البيرت " فلسفة أرسطو في الفلسفة المسيحية و علم اللاهرت ظ 
المسيحي (1) . و يروى أن الأستاذ الييرت كان قد أوصى تمده العظيم 
في كولونيا بأن يتيع أغسطنيوس في اللاهوت و أرسطو في الفلسفة"' 15 

واتلك هي شخصيه ة الأكوينى و إن كان 'بعض دارسيه العرب يرد ذلك 
إلى تأثير أبن رشد (5) . و أمًا كان الأمر فإن الأكويني يدأ دراسعه بالمنطق : 
الأرسطىي ثم فلسفة الطبيعة و درس العلوم الطبيعة.و علم النفس 00 
المكتويه باللاتينية أو المنقولة من العربية إلى اللغة الروماتية و 
الرومانية إلى اللغة اللاتينية () . و كذلك درس كتب الفلاسفة الاسلاميين 
< مثل الفارابي و اين سينا واخاصة ابن رشد التي كانت قد ترجفت أعماله 
من العربية إلى اللاتينية عن طريق ابن داود وغرند يسالفي  )0(‏ .كما 
ظ يصرخ باحثان مسيحيان معاصران ن بأن الأكويني "لا يتردد في -أخل الكثير 2 
3 من عناصر- أدواته الصناعية عن أبن سينا وعن ابن رشد خاصة"  )5(‏ 
وكذلك يقولان : : "لقد طلب الأكوبني في معالجحه للأمور البشرية . 
والإلهية من أرسطو .و أين سنا أدواته العلمية . و تلقى من 
أوغسطي نوس و شائر الأباء . و من الكتاب القندس خلاصة 
حكمته" لا) . 5 ْ 


قذي بق عدا ب إلى أ لك لم مقع لل ل 


)01 موسوعة الدين و الأخلاق صن . ان 7 
(19) فلسفة الفكر نفس الصفحة - 
<< (ل) انظر قاسم نظرية العرقة الفصل الأرل . 
0 (4) انظر للتفصيل فلسفة الفكر ج ؟ ص 147 . ,وما بعدها ٠.‏ 
(6) نفسه . 
51 فلسقة الفكر ج ؟ اس 774.. 
(/ا) فلسفة الفكر ص 518 : 3 : 


2136 


الفلاسفة الإملاميين و لا-سيما كنب ابن رشد ٠‏ و متهم “ميغيل آسين” 
الذي ألف كتابا بعنوان "رشدية القديس توما الأكريني" 'و ذهب إلى أن 
فلسفة توما 'تختلق عن فلسفة.ابن رشد ‏ . ويككفينا هنا أن تنقل من كتاب - 


0 مسيحي يصرح بأن أبن .رشد قد سبق بالآراء التي قال بها الأكويني فيما 


بعد فيقول :بأن مواقف توما المتعلقة بالعقل و الإيمان و الوحي و الفلسفة 
.. هي المواقف التي تقابلها عند اين رشد بالذات . فتكون الأولى مأخوذة ظ 
! لها عن الثانية" 000 : 
ظ والقدّ اطلع الأكويني علي كتب علم الكلام . ٠و‏ يحدد الباحنفون طريق 0 
وصولها إليه."فريما اطلع عليه القديس توما من خلال ريمون مرتيئوس ٠و‏ 0 
لكنه عرفها .. لا محالة .“من خلال ابن ميمون في بيان الرجل عنه و رده 
عليه" )لا لأن الأكويني يصرح بنفسه مغرفتته المباشرة الموسى بن 
ميمون (5) . فحاول .ا لتوفيق بين الفلسفة: و الدين كما حاول متكلمو 
المسلمين من قبل ٠و‏ وصل إلى اانتيجة القائلة بأ الذي يكشف عنه الوحى 
هوا 'نطة البداية: خقا". 20) و لكن للعالم اللاهوتي أن يعتمد على العقل. 
كما هو معروف: في مدرسة أرشط: حو فى النهاية يمكننا أن تقول: "إن العلم 
اللاهوتى قد اكتمل إنشاؤه مع الفديس توما" (6) وقد "تأثر علم اللاهوت 
في الكنيسة اليونانية المشقة عن روما تأثرا بعيدٍ الغور بالقديس تومأ"( :05‏ 
. و كان ذلك بعد 1774 لأن ‏ الأكوبني في حياته واجه المقاومة العنيفة من ٠‏ - 
قبل علماء. اللاهوت المسيحي )او ذلك. بسيب استخدامه الفلسفة 
أرسطو ولكن استبمسرت التومستية باقية بفضل شا شأرحيها العسظام بل 





00 58 لقند ص‎ )1١ 

(؟) نفسه ا ص ؟"!؟ . 

() انظر السايق . غامس الصقحة 61؟ 

(غ4) همرسوشضه الدين مادة : ص رهط . 

(4) قلسفة الفكرج ؟ .ص 47#؟ . 

(8) نفسه : 00 
(9) فلسنة الفكر ج 1س 547 1514 . 

(4) نفه ص كهلا ١ ٠‏ 

٠‏ |[ لض 


قد أثرت أثرا مرموقا. علني الصعيد. النظري" (8). و ضو'ما عرف 
بالتومستية الجديدة حتي أغلن ثلاثة باباوات عظام هم. ليوتطوس الثالث 
٠ 2‏ و بيوسن -العاشر و يوس الحادي ‏ عر القديس. توما إماما 
"مشتركا" فى الكنسية كلها ,كما انهم طالبوا بأن تلقى الدروس اللاهوتية : 
و الدروسن الفلسفية الممهدة لها مقيّدة بالأصول , و بالأساليب و بالمسالك 
المذهبية الكبرى التومستية 2 في إن واحد" 00 أو نهد انتائج هذأ التاثير ظ 
القوي التومسي في علم اللاهوت المسيحي حد حتى إلى القرن السادس عشر 

أى إلى مجمع ترينث 18648 16588 واما زالت الكنيسية امسبحية 
تحرض العلما- علي أن يقلدوا الاكويني في أفكاره اللاهوتية كما هو 
واضح من كلام اليايا بولس السادس الذي ألقاء في فيل م الذي يقول بأى 2 
"توما أسوة لعلما اللاهوت” (9) . 


المرحلة الثالفة - العجديد : 


ِ ظهرت حركة الإصلاح في المسيحية بظهور مارتن لوثر فى القرن 
. الساقس عشر . و دعا لوثر إلى إصلاح العقيدة المسيجية و بالتالي إلى 
إصلاح علم اللافوت المسحئ كر دعل للغبار لسائد. في .علم اللاهرت” 
| المسيحي : أى :لتيار الومستى , الأرسطي ) و حمل علي اسسخدام 

الفلسفة (5) الارسطية :. : على" المدرسية كلها و بالعالي على الكنسية 
وسلطتها او غبر عن الققيدة المسيحية و. الفلاح و الخلاص بعبارات 
الكتياب المقدس و استخدم اصطلاحات الكتاب. المقدس بدلا من 
المصطلحات الفلسفية المدرسية 00 





. نفسه ص 7520 ل رةه‎ )١1( 
1* (؟) انظر : مرسرعة'لدين ص‎ 
. 1885 موسوعة الدين ماددت ص‎ )( 


ينض 


0 إنْ محور علم اللاهوت عند لوثرهو الإنسان. بطبيعةه ] آثما أو بخاطئا 
ْ و الله بطبيعته مخلصا للإنسان أى علم. اللاهوت' الصليبي و ليس علم 
اللاهوت المتعلق بذات الله الداخلية )١(‏ و الذي لا يستمد من الفلسفة بل 
“من الإيمان و الكتّاب المقدس مباشرة . وبالرغم من أن لوثر لم يقم يعمل 
لاهوتي منسق و لكن تلامذته مثل "كالون و جبرهارد و هتر و غيرهم 


طوروا أفكاره اللاهوتية و سميت هذه الأفكار فيما بعد ياسم "علم < . 


.اللاهرت البروتستانتي” . إن هؤلاء البروتستانيين حاولوا العودة إلى 
"الآباء و إلى العقائد القديمة و إلى المجامع الأربعة الأولى" 5 . ولكن ‏ 
ما ليث أن تسربت إلى اليروتستانتية أفكار فلسفية أرسطية حتي إنها في 
القرن السابع عشر الميلادي صارث تشبهه المدرسية الكاثوليكية 0 . 

أما ألقرن الثامن عشر الميلادي فقد شهد اتجاهين مختلفين في علم ظ 
اللاهوت المسيحي وهم العقلانية و التقوى الدينية . واتجه التيار الأول . 
العقلاني إلى شرح الذات الإلهية و الدين من متطلق الإنسان و ليس من 
منطلق الله و الإيمان : و من هنا أعطوا كل السلطة (4) للعقل ١‏ فبدأ 
الفلاسفة مثل هيجل و شيلئج حياتهم الأكادهية كثيولوجين ثم انتهوا أخيرا < 
إلى الفسقة وعالجوا الدين كجزء من فلسفتهم . | 

.و شلير ماخر يمشل التيار الثاني ألا و هو التقوى الديتية . و قد ذهب ش 
الرجل إلى أن الذين و العقيدة الا تبني على "ما وراء الطبيعة " و لا على 
'علم الأخلاق" . و كذلك لا تقوم أساسا. علي "التفكير" أو "العمل" بل 
تقوم على "الإشراق و الحدس الروحي” الذي يتسثل في شخصية المسيح | 


ظ و الذي يهنش المجتمع المسيحي المؤمن بما جاء به المسيح من عقائد 


)١(‏ تنسه 


. نفسه‎ )1١( 





() ننسمه . 
(4) أنسه . 
(2) تنفسيه ص 2895 . 


ا 


.. يحقائق . فالعقل لا يكفى في الأمزر الدينية .فى بالتالي في علم‎ ١ 
اللاهرت: بل تجربنة الإنسان الروحسية الشخصية: . ى الإيمان الفوى و‎ ٠ 
العاطفة الدينية هما أساض الدين . اللاهوت (6) م‎ 00 


و الفرق بين علم اللاهرت الكاثوليكي و علم اللاهرت | اليروتستا 
هر أن الكاثوليك يعتمدون على الكتاب المقدس , و علي أعمال أسلانه 
أى أعمال الكنسية ؛أما اللاهوت البروتستانتي فلا يعتمد إلا على ما 
:ورد .في الكتاب المقدس نفسه [1) . وقد اجتمع هذآن التياران مع التزعة 
ْ امنقلديةٍ العقلية: شي علم اللاهرت الإنجليكاني 1 ٠‏ حتى لتقول موسوعة 
الدين يأن "الثيولوجيا الإخجليكانية هي الثيولوجيا المتوازئة م 01 
هك ند أن كل عقدة دينية تقرييا : ها في ذلك الأديان 
بئة: تحملها الدواعبي المختلقه هن داخلها أحيانا وف من ظروفها ٌ 
١‏ اي أحيان أخري ٠‏ إلى أن تتخذ شكلا كلاميا أو "ثيولوجيا". كى 
: تواجه احتياجات حقيقية للمؤمنين بها في أنفسهم أو في الظروف المتجددة 
التئ يوأجهونها . وكللى ما في الأمرأن بعض هذه العقائد هو أكثر | أتفاقا 
أو تحجاويا مع العقل الإنساني: و بالعالى : فهو أكثر مرونة ‏ من حيث/ 
الصياغة الكلامية : أعني العرض المتسى للعقيدة .» و الاحتجاج لها , 
00 رالدفاع عتها مقاييس عقلية . و في هذه الناحية"يلمس الدارس لعلم . 
الكلا م مدي التوافق و الانسجام بين العقل و النقل أو الحكمة و الشريعة « 
في لمجال الإسلامئي ,او مدى الصعويات الى .واجهتها المحاولات ‏ . 
انكلامية خارج الوسط الإسلامي ه: أعنى ة فى اليوكودية و المسيحية , كما 
| ببدواى لو حرئيا. ء بن العرض السايق ؛ و إن تقاوتت هذه الصعوبات من حالة 
إ! الأخرى كما هو إخال فيما بين اليهودية و المسيحية بحسب زيادة الأمور 2 
ش المجائية للعةا. أو التن تسمى الأسرار” في واحدة عنها في الأخري : 








عم عم دج حود 


1+١‏ نقسده 
1١‏ نكسهكه 
1 زفسه 
الم 0 


ظ و جانب آخر . و هو أن تلك المحاولات الكلامية تنيشق مثو عادة فن داخل 
الفكر الديني المعين و أعماقه الذاتية . و لكنها ٠‏ في الوقت نفسه. لبحكم . 
استجابتها أو محاولتها الاستجاية لظروف متجددة 2 قد تستخدم أدوات 
فنكرية أو تستعين على تحقيق غاياتها بتراث عقلي ٠‏ من خارج البيثة 
.الدينية العي تبنت تلك العقيدة ٠‏ و قد يكؤن هذا التراث أو تلك الأدوات 
غير ملائمة في طبيعنها أو لما يرتبط بها من تصورات للعقيدة الدينية التي 
استعارتها . و فى هذا الصدذ قد يلاحظ الدارس لهذا الجانب المقارن من . 
أطوار الفكر الديني أن المسيحية قد عانت من الفكر الغنوصي و الترات 
الوثني في الهلينستية و البيئة الرومانية الإغريقية و كذأ في البيئات ظ 
الشرقية . بل وجدت مشاكل واضحة 'في التجاوب مع التراث العقلي 
المشائي الخالص لدى أرسطو و شراحه و خاصة أبن. رشد . و.لولا توما 
الأكويتي و ما أفاذه من “الشارح الأكبر" لما بنيت الثيولوجنيا المسيحية » 
على نحو يشهل قبوله عقليا و إن ظلت فيها حتي بغد ذلك "أسرار كثيرة" 

لا تؤخذ الاعلى سبيل التسليم و التقليد ؛ بل إن الصعوبات التي نشأت 

في الفكر الإسلامي و الكلامئن خاصة تسبب المنطق اليونانى و يعض 
3 الفلسفية الإغريقية و الهلينستية لا تخفى على أحد من 
و ريما أسلمتنا هذه الناحية الآتفة الذكر إلى تقطة أخيرة تختم يها هذه 
الملاحظات . :و هي مدى تأثير الفكر الإسلامي الكلامى.فى الفكر 
الثي و لوجي اليهودي و المسبحي : وهو أمر غدا واضحا من حيث الثبرث ظ 
التاريخي ‏ بحيث لا يتردد الباحثون من أبناء هاتين الدياتتين في الاعترف- 
ظ به » نما لاا يحوجنا إلى مزيد كلام حوله. كما لا يحتاج المشتغل بالدراسات . 
المقارنة . سواء. في مجال الفكر الديني أوغيره ‏ إلى التنييه على تلك 
الحقيقة الأساسية أعني الاثبات التاريخي اللصلات والظروف التي حدث من 





خلالهة التأثر و التأثير بين اثقافتين منتلفتين . و أن مجره المشابهات 
العابرة بينهما لأ تكفئ ؛ إذ قد يكون مرد ذلك إلى طبيعة العقل البشري' 
< نفسه ,أو تشابه الظروف العي وصفنا طرفا منها في نشوء البحوث 
1 الكلامية أو الغيولوجيات المختلفة . ااا | 

و لكتفي الآن بهذا القدر من الملإحظات .. : امع ع رجاء إلى دارس. 
علم الكلام - إذا اما تطلع إلى الدراسة المقارنة أن يخوض هذا ا ميدان. | 
بالحذر العلمي الواجب. :فى الروح النقدية اللازسة ف ني كافبة البحوث ‏ 
العلمية . 


321 


بيه لإ 





١ 





الباب الخامس 
.. نصوص كلامية 


تيد : 
في هذا الباب فاذج مختارة من النصوص الكلاية . تعبر عن أهم: 
اتتجاهات الفرق الإسلامية التى تنار ناه - فيما سبق - بالبحث و الدراسة . 0 
و قد راعينا. في اختيارها أن تغطي - ما | أمكن كل هذه القرق أو 
جلها ٠‏ و في ألوقت نفسه حاولا أن تشتمل هذه النصوص على أكبر قدر 
ممكن من جزئيات علم الكلام ٠‏ واحرصنا أن تكون دا هذه « النصوص بأقلام 
' أصجابها حرصا على نقل آرائهم المباشرة٠.‏ ظ ظ 
و لغل الطالب لعلم الكلام يجد فيها ألوانا متنوعة من الفكر , 
وأساليب ‏ مثفاوتة من الحجاج ؛ و حرصا على. نصرة العقيدة - و لو من 
وجهة نظر أصحابها ‏ بإثباتها من ناحية و رد ما يعارضها أو ينخالقها ‏ 
٠‏ من ناحية أخرى . و هما المهمتان المتكاملتان لهذا العلم . 


"١ 





مو ربا يلاحظ القارئ قسوة في العبارة ( كما هو الحال في نص 
حزم مثلا ) أو تعقيدا و إغزاقا في التقسيم و التشقيق الجدلي ( كنص 
الكرماني الإسماعيلي ) أو عجوما على صخابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و اسننيقا* ء أنلانات قدهة أكثرها موشوم أو مختلق ( كما هو الحال فى . 
نص الطوسي مثلا ) ٠‏ و لكن علينا أن تعرف الحال على مأهي عليه في 
الواقع ... ثمانعجه إلى بناء احاضر في ضوء تجاربتا التاريخية و على 
هدي من الكعاب والسنة ٠‏ 1 ْ ! 0 
0 هذا ء ,و قد حاولنا فى العنوان الرئيسى أن تحدد لفكرة المحورية 2 

التى يدور حولها كل نص , كما أضفنا بعض العتاوين الجانبية لإيضاح . 
الأنكا ر التنصيلية التى يتضمنها . و الله ولي التوفيق . 


ا" اا 0 


النص الأول : : صوقف الملف . 


نع لسري خد الزن عل اية 
0 . الأوائل «١‏ )01 0 الا 


0 إنكار القدر وخطره  ظ‎ -١ 

< « أما بغذ , فإنكم كتيعم إل بما كنتم تستترون (9) منه قبل اليوم 
في ره عل اله ٠و‏ الخروج سنك | ا كان سول ل صلى الله عليه 
وسلم يتتخوف على أمتة من التكذيب بالقدر . و قد علمتم أن أهل السنة 
كانوأ يقولون : الاعتصاء بالسنة نجاة . و سيقبض العلم قبصا سريعا . و 
'قول عمر بن الخطاب » و هو يعظ الناس : إنه لا عذر لأحد عند الله يعد. 
البينة بضلالة ركبها حسبها هدى ‏ و لا في هدئ تركه حسبّه ضلالة . قد 
تبينت الأمور ‏ و-ثبتت الحجة : و انقطع العذر » فمن رغب عن أنياء 
النبوة , و ما جاء به الكتاب. تقطعت من يد به أسباب الهدى؛ ولم يجد له ه: 
عصمةٌ ينجو بها من الردى . و إنكم ذكرتم أنه بلغكم أني أقول : إن الله ١‏ 
د لم ما العا عاملون »و إلى ما هم صائرون » فأكرتم ذلك عل . 


وس طبع دأر الكعاب لي يروت 917 ا 
0( في الأصل كتسترون ' استظهرئاً صحة ما أتيعناة ٠:‏ . 


وبا ؟ 





| و قلعم إنه ليس يكون ذلك من الله في علم حت يكون ذاك من 
الخلن عملا . فكيف .ذلك كما قلتم ؟ و الله تعالي يقول « إنا كاشفوا ‏ 
العذاب قليلاً إنكم عائدون ‏ 4غ 1 .يعنئ عائدون في الكفر . وقال تعالى : 
2 و لى ودوا لعادوا لما نهوا عنه فى نهم لكاذيون 0 0 . 


0« - مشيئة العيد لا تخرج عن مشيئة الله : 


فزعمتم بجهلكم في قول الله تعالى. قمن شا ٠‏ فليؤمن ومن شاء 
فليكفر: » (©) أن المشيئة في أى ذلك أحببتم فعلتم . ٠‏ من ضلالة أو هدى 2 
و الله تعالى يقول «٠:‏ وما تشاعون إلا أن يشاء اللّه رب العالمين » ©) . 

فنمشيئة الله شاءوا . و لولم يشأ. لم ينالوا بمشيئتهم من طاعتة شيئا ؛ 
قرو لا عملا: لأن الله تعالى لم يملّك العباد ما بيده » و لم يفوض إليهم 
ما يمنعه من رسله . فقد حرصت الرسل. على. هدى الناس جميعا ٠‏ قما 
اهتدي منهم إلا من هداه الله ', و.لقد. حرض إبليس على ضلالتهم جميعا . 0 
ظ لا شل[ م 0 0 [ 


هل تقع الأمور على غير ما سبق في العلم ؟. 


0 و زعمتم. بجهلكم أن الله تعالى ليس بالذي يصّطر العباد إلى ما ظ 
عملوأ من معصيعة , و لا بالذي صدهم عنما تركوه من طاعته . و لكنه | 
بزعمكم كما علم. الله أنهم سيعملون بمعصيته ضيح كذلك علم أنهم 
سيستطيعون تركها :فجغلتم علم الله لغوأ : تقولون : لو شاء العبد لعمل 


يطاعة الله , و إن كان في علم الله أنه غير عامل. بها .ى إن شاء ترلقة | 


معصيته ٠‏ و إن كان في علم الله أنه غير تارك لها ٠‏ فأنعم إذا شئتم 


1 الدحان : الأية (ه#١ا)‏ . - 
3 الأتعام :-الآية (8؟) . 
() الكيف : الأآية (ة؟) . 
©) العكوبر : الآبة (5؟) .. 


و 


. أصبحموه و كان علماً .و إذا شقم ان اردذعوه و كان جهاذ . و أن شم 1 
أحدثتم من أنفسكم علما ليس في علم الله : و قطعتم , به علم الله عنكم . 
و هذا ها كان ابن عباس يعده للتوحيد .نقضا , و.كان يقول : إن الله لم : 
يجعل فضله و رحمته هملا بغير قسم منه و لا اختيار ٠‏ و لم يبعث رسله 
بإبطال ما كان في سابق علمه . فأنتم تقرون في العلم بأمره + و.تنقضونء 
في آخره . و الله تعالى يقول : « يعلم ما. بين أيديهم ى ما خلقهم. و لا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » )١١‏ . فالخلق صائرون إلى علم 
الله تعالى ٠‏ و نازلون عليه » و ليس بينه وبين ثبىء هو كائن حجاب 
يعجه عدا ولا مسر لادوت :1 م 00 7 ظ 


هل تقع الأمور على غير نا أخبر به الوحى 


<< وقلت:لوشا اله اليل افع يرما أ اله ني كد لي" 
'. :قوم :« ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » 7 , و أنه قال : 

ّْ د سنمتعهم قليلاً ثم يمسهم منا عذاب أليم » 5) فأخبر أنهم عاملون قبل 
أن يعملرا اه وأخبر أنه معذبهم قبل أن ييخلقوا وا تقولون أنتم : ( إنهم 
لو شاءوا خرجوا من علم الله في عذابه إلى ما لم يعلم من رحمته لهم . < 
ومن زعم ذلك فقد عادى كتاب الله برد . و لقد سى الله تعالى رجالا من 

الرسل بأسمائهم و أعمالهم في سابق علمه ٠‏ فما استطاع أباؤهم لتلك 
الأسماء تغييرأ. . و ما استطاع إبليس بما سبق في علمه من الفصل تبديلا. < 
نتال : « .وى اذكر عبادتا إيراهيم ى إسحاق ى يعقؤب أولى الأيذي ٠‏ - 
: والأيصان : إنا أخلضناهم بخالصة ذكرى الدار » (4) فالله أعز في قدرته. 

وأمنغ. من أن ملك أحدا إبظال علمه في شىء من ذلك , فهو مسم لهم ظ 
بوحيه الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » أو أن يشرك في 


. ) اثبترة : الأبية ( هه‎ )١( 
. 5# (؟) المزمتر ن ؛ الآية‎ 
غود : الأبة [ث ةا‎ !'( 

(غ) ص :الآبعان 85+ و 45 . 


اام 





اقد أحدا , أو يُدخل في رحمته من قد أخرجه منها ٠‏ أو أن يخرج منها 
ئ من قد أدخله فيها . والقد أعظم بالله الجهل. من زعم" أن العلم كان بعد" 
0 الخلق ٠‏ بل لم يزل الله وحده بكل شىء عليما . و على كل شىء شهيدا ؛ 
' .قبل أن يخلق شيئا :, و بعدما خلق , ٠‏ لم ينقض علمه في بدئهم ١‏ والم يزه ١‏ 


بعد أعمالهم » و لا بجوائحد ١ا؛‏ التي قطع بها دابر ثلمهم ٠‏ و 4" 
ابليس هدى نقسه ؛ و لا ضلالة غيره . 


4 نتائج دعرى القدرية ‏ : ْ 
أ ماني إطال ط لذي طق وال عبادته, " [ 
الع هر فيها نه لكل سار بي الله الى تبك في الكفر 


03 ضالاً : فكانت ضلالته آولى من هداه . فزعمتم أن الله أثبت في قلويكم 


الطاعة و المعصية ؛ فعملتم بقدرتكم بطاعته , و تركتم بقازةكم معصيته ١‏ 
و أن الله خلو.من أن يكون يختص أحدا برحمته » أو يحجز أخدا من ظ 
معصممئا  -.‏ 


00207 تفريق القدرية ؛ بين 1 أعسال العياد و الأحداث 


ّْ . الكونية الأخرى 


0 و زعمتم أن الشىء الذي بقدر إقا هر عندكم اليس الخ واتعمة. 
او أخرجتم منه الأعمال ٠‏ و أنكرتم أن يكون سيق لأحد من اللّه ضلالة أو 
:هدئ , و أنكم الذين هديتم أنفسكم من دون الله ؛ و أنكم الذين حجزتوها 

عن المعصية بغير قوة من الله و إذن منه . فمن زعم ذلك فقد غلا في 
القول : , لأنه لو كان شىء ٠‏ لم يسبق في علم الله و قدره .. لكان للّه في < 
ملكه شريك ينفذ مشيئته في الخلق من دون الله .. ظ 





(41 الجائحة : هي الشدة المي تحتاج المال من سْنَة أو فعدة ... واأجاحه ؛ أى 
أهلكه بالجائحة . 1 


اا 


همد البداية و الإضلال , . 


< و الله سيحاله وتتعالى يقول ٠:‏ حب إليكم الإيمان و زينة في قفويكم ٠١‏ 
: © (1) واهم له قيل ذلك كارهون م و كرّه إليكلم الكف.ى الفسوق. ٠‏ . 


0 والعضيان , و هم له قبل ذلك محبون ٠‏ واما كانوا على شىء من 


ذلك لأنفسهم بقادرين ‏ ثم أخير بما ننبق محمد - صلى الله عليه وسلم - ْ 
من الضلاة غليه و المغفرة له و لأصحابه ‏ فقال تعالى. :< أشداء على 2 
٠‏ الكفار رخماء بينهم »0 : و قال تعالى ؛ ( لتغفر' لك الله لك ما:تقدم هن ٠.‏ 


: 06 ذنبك اما تآخرٍ لقنا . فلولا علمه تما. غفرها اله له قبل أن يعملها‎ ٠ 


ظ ثم أخبر ها هم غاملون آملون قبل أن يعملز و قال تواهم رك 
سخداً ييتغون فضلاً من الله و رضوانا 1 (18. فتقولون أنتم إنهم قد 


0 كائزا ملكوا رد ما أخبر الله عنهم أنهم عاملون ٠‏ و أن إليهم أن يقيموا 


على كفرهم مع قوله. ٠‏ فيكون الذي أرادوا لأنفسهم من.الكفر-مفعولاً » و 
لا يكون لوحئ الله فيما' اختاره تصديقا. ٠.بل‏ لله. الحجة البالغة , و.في" 2 
: قوله تعالى : 1 لولا كتاب من الله سيق لمسكم فيما أخذتمخ عذاب ب عظيم ١‏ 

ْ 6( » فسبق لهم العفو من الله فيما أخذوا قبل أن يؤذن لهم : وقلعم |0 
ظ : لو شاءوا خرجوا من علم .الله في غفوه عنهم إلى ما لم يعلم من ثركهم ض 


1 ألما أخذوا : فمن زعم ذلك فقد غلا و كذب . 


3 د فاذج من إخبار الوخي يما نبيكون . 1 
ل و لقند كر الله برا كيرا وهم بومشة في أصسلاب اسرجال 
0 و: : أرخسام الننسساء ٠‏ فتقال : ا« ؤ أخترين متهم : لما ايلسقوا 


5 الححجرات : الآيهة‎ )١[( 
. الحجرات - الآيةٌ (لا)‎ )#(5 
1 119( النمح.: الآية‎ !9( 

41 النتع د الآأية (5؟). 

1:5 النعم : الآية 00 

(5ا الأتفال : الآية (58) . 


مق 


بهم » )١(‏ .و قال : 2 والذين جارا من بعدهم يقولون ربتا اغفرلتنا 


و لإخوائنا الذين سيقونا بالإيمان » د ؛ فسبقت لهم الرحمة فن الله قبل ١‏ 
أن يخلقوا ؛ و الدعاء لهم بالمغفرة ؛ من م يسبقهم بالإيمان من قبل أن 
يدعو لهم . والقد علم العالمون بالله أن الله لا ينشاء مرا ٠‏ فتحول مشيكئة | 


ش غيره دون بلاغ ما شاء . وا لقد شاء ٠»‏ لقوم الهدى فلم يضلهم أحد دوه 
إبليس لقوم الضلالة فاهتدرا .و قال لموسى و هارون : ا إذهبا إلى فرعون 


. إنه طلغي فقولا له قولاً بيت لعله يتذكر أى يخشى 1 (©) » و موسى في 'سابق . 


علمه أنه.يكون لفرعون عدوا.و,حزنا . فقال تعالى : ىثري فرعون 
و فامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون » () ؛ +.فتقؤلون أنتم : لو شاء 


فرعون كان لموسى وليًا و ناصرا . و الله تعالى يقول : د ليكون لهم عدوا 0 


واحزنا # (12 اه 


ْ وأقلتم : لو شا ٠‏ فرعون لأمتنع من الغرق.. و الله تعالى يقول . 
00 إنهم جند مغرقون 51) ؛» مقبت ذلك عنده في وحيه في ذكر الأولين . 
كما قال في سابق علمه لآدم قبل أن يخلقه::.« إني جاعل في الأرض 


خليفة » (؟) ؛ فصار إلى ذلك بالمعصية التي ابتلي بها .وكما كأن ابليس . 


في سابق علمه أنه شيكون مذموما مجو » و صار ذلك ها إنتاي به من 
' ميس بنظرنة ملحو مذموما مسخوطا ع عليه : 


او قلتم أ انتم : إن إبله ...و أولياء ه من من الجن قد كانوا ملكوا رد علم 


. الله و الخروخ من قسمه الذي أقسم به إذ قال : « “فالحق وى الحق أقول ٠‏ 


) الجمعة ٠‏ الآبية (") . 
0) اشر : الآية .1١.(‏ 
() طم : الآيتان (#+ ). لمع 
(؛) القصص : الآبة (5). 
(©) القصص : الآية (2). 
(5) الدخان : الآبة (56). 
(/ا) البقرة :١‏ الآبة ,(") . 
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لأملان جهنم مك و ممن تبعك منهم أجميعن ١٠١‏ حتى لا ينقذ له علم إلا 
بعل مد ملع 
الفرق بين الغلم الإلهى و البشري ‏ 


١‏ اناك دري ةشع عير عل اله ؟ نازو جل ل 
يشهدكم خلق أنفسكم ٠ ٠‏ فكيف بحيط جهلكم بعلمه , و علم الله ليس 
بمقصرر عن شىء هو كائن 2 ولا يسبل علمه في شيء ٠‏ فيقدر أحد على 
رده ؟ فلو كنتم تنتقلون في كل ساعة من * شيء إلى شيء ء هو كائن ؛ لكانت 
'مواقعكم عنده و لقد علمت الملائكة فيل خلق آدم.ما :هو كائن م 
العباد في الأرض من. الفساد و سفك الدماء فيها . و ما كان لهم في 
الغيب من علم فكان في -علم الله الفساد .و سفك الدماء .٠‏ وما قالوا ‏ 
تخرصا إلا بتعليم العليم اكيم لم فظن ذلك متهم ١‏ و 35 


السلبببببلبب ب يي حت 


. 1 ص : الآيعان (غ8ث . فلث‎ )١81 


إلم؟ 





النص الثاني : الظاهرية ‏ 


نص لابن حزم م الظاهري في الرد على المشوية 1 
ظ ال 0 


7: جع الجسة عقلية وني‎ : ! ١ 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالى جسم. 
و حجتهم في ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض ٠‏ فلما بطل ظ 
أن يكون - تعالى . - عرضا ثبت أنه جسم و قالوا : إن الفعل لا يصع إلا 

مي القرأن فيها ذكر اليد و اليدين و الأيدي و العين و الوجه و الجنب . 
و بقوله تعالى : 2 وجاء ريك 4 (؟) غم يأتيهم الله في ظلل من الغفام 
والملائكة 14 د و تجليه تعالى للجبل و بأحاديث فيها ذكر القدم و اليمين 
والرجل و الأصابع و التنزل . 1 
)١(‏ نص ماخوذ من كتاب "التصل في الملل و الأهراء و التتحل © لأبي محمد علي بن حر جرم 
الأندلسي الظاهري : 119/17 - 1708 , نشر مكتبة الثنى ببغداد 


0 (]) المترة ام ٠.‏ 


- بدرن تأريم‎ ٠ 


م" 


١‏ 51 لمباذرة بإنكار فهمهم للنصوص 


٠‏ قال أبز محمد :١‏ ولجميع هذه التصرص و جوه ظاهرة بيئة »و خارجة 
على خلاف ما ظنؤه و تأولوه . ء ْ 
0 - نقض أدلتهم العقلية : . 01 
كال أبو محمد : و امئان الاستدلألان فاسدان > أما قولهم :-إنه لا © 
يوم في العفوك إ امس أ “عرض فإنها قسمة ناقصة وما الصواب 
ْ وجود محدث له ٠‏ فيالضرورة 5 بعلم أنه لو كان محدثها سما 0 عرضا 
لكان يتعضي فاعلاً فعله و لا بد ٠‏ فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم و 
العرض ليس جسما ولا عرضا 0 ْ 00 
١‏ برهان التفرقة بين عالم الغيب ٠‏ وعالم الشهادة . ١‏ 
< و هذا برهان يضطر إلبة كل ذي حس بضرورة العقل و لا بد . و أيضا 
فلو كا. . البارى تعالى عن إلحادهم - جسما لاقتضى. ذلك ضرورة أن . 
. يكون له زمان و مكان هما غيره : و هذا إيطال التوحيد و إيجاب الشرك 
معد تعالى ب لشيكن سوأه : وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة وهذا كفر ٠‏ 
و قد تقدم إفسادنا لهذ ذا القول . 0 ئ 


اذ أيشا فإنه ا يعقل البحة جنم إلا مزلف طويل عرض هميق , 
ونظارهم لا. يقولون بهذ! ٠‏ فإن قالوه لزمهم أن له مؤلفا جامعا مخترعا ' 
فاغلاً ..فإن متعرا م ذلك لزمهم أن لا يوجبوا لما في العالم من التأليف 
لا مؤلنا و لا جامعا ؛ إذ المؤلف كله كيقما وجد يقتضي: مؤلفا ضرورة 0 


4 - التفرقة بين الشيئية و الجسمية : 


.فإن تتالوأ :هو نسم غير مؤلف قبل لهم هذا هو الذي لا يعقل حت 1 
اخ 2 


ولا يتشكل في النفس البنة قإن قالوا. :“لا فرق بين قولنا شىء و بين . 
قولنا جسم قيل لهم : هذه دعوى كاذية على اللغة العي بها يتكلمون ٠‏ 
و أيضا فهو باطل لأن الحقيقة أنه لو كان الشيء:و الجسم يمعنى واحد لكان 
العرض جسما لأنه شىء و هذا باطل بيقين . و الحقيقة هي أنه لا فرق بين 


. تولنا شىء و قولنا موجود و حق و حقيقة و مثبت ٠‏ فهذه كلها اسماء 


مترادفة على معنى واحد لا يختلف , و ليس منها اسم يقتضي صفة اكثر | 
من أن المسمى بذلك حق و لا مزيد . و أما لفظة جسم فإنها في اللغة 
عبارة عن الطويل العريض العميق المحتمل للقسسمة ذي الجهات الست التي 
هى فوق و تحت و ورا ٠و‏ أمام وين و شمال , و رما عدم واحدة منها د 
هي الفوق . ::! حكم هذه الأسماء في اللغة ‏ التي هذه الأسماء منها 
فمن أراد أن يوقع شيئا منها على غير موضوعها في اللغة فهو مجخون د 
.قاح , و هؤ.كمن أراد أن يسمى الحق باطلاً و الباطل حقاٍ . و أراد أن 
يسمى الذهب خشبا وهذا غاية الجهل و السخف ؛ إلا أن يأتي نص يتقل ' 
اسم منها عن موضوعه إلي معنى آخر فيوقف عنده و إلا فلا و إنما يلزم 
كل متاظر يريك معرذة الحقائى أو و التعريف بها ان يحمق المعاني التي يقع 
عليها الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنها بالواجب , و أما مزج الأشياء و 
قلبها' عن موضوعاتها في اللغة فهذا فعل السوفسطائية الوقحاء الجهال 
فا لس ا | 


فإن قالوا لنا إنكم تقولون إن الله عز وجل حي لا كالأحياء : 
ل ل 
منعتم القول بأنه جسم لا كالأجسام ؟ قيل لهم و باللّه تعالى التوفيق 
لولا النص الوارة بتسميعه تعالى بأنه حي و قدير و عليم ما سنيناه يشي 
من ذلك ؛ لكن الوقوف عند النض فرض » و لم يأت نص بتسميته تعالى 
جسما ؛ ؤالا قأ م البرهان نتسميته جسما بل اليرهان مانع من تسميته 
بذلك تعالى و لى أتانا نص بتسميته . تعالى جسما لوجب علينا القوا 
1 


#نفه 


بذلك » و كنا حينئذ نقول إنه لا كالأجسام كما قلنا في عليم و قددير و حي 
ولا فرق . و أما لفظة شىء فالنص أيضا جاء بها و البرهان أوجبها على 
ما تذكر بعد هذا إن شاء الله تغالى . [ . 
5 وصقه ‏ تعالى بأنه نور » ومعناه ب 


قالت طائفة منهم إنه تعالى نورو احتجوا يقوله تعالى ٠‏ 0 الله نور 
السماوات ى الأرض 1 . 


قال أبو محمد : ولا يخلر الثور من أحد وجهين إما أن يكون 
جسما و إما أن يكون عرضا و أيهما كان فقد قام البرهان أننه ‏ 
. تعالى ليس جسما والا عرضا . و أما قوله تعالى : م« الله ثور 
السماوات و الأرض » )١(‏ قإئمًا معناه هدى الله بتتوير النفوس إلى نور الله 
تعالى. في السماوات و الأرش . وابرهان ذلك أن الله عز واجل - 
أدخل الأرض في جملة ما أخير انه نور له , فلو كان الأمر علي أنه النور 
المضييء المعهود ما خبأ ألضيا ٠‏ ساعة من ليل أو نهار البتة . كلمأ رأينا 
الأمر بخلاف ذلك علمنا أنه بخلاف ما ظنوه . ظ ظ 
ث7 نفي لوازم الجسمية من الحركة , والصورة والزمان ونحوها: 

< قال أبو محمد و يبطل قول من وصف الله تعالى ‏ بأننه جسم , 
وقول من وصفه بحركة ‏ تعالى الله عن ذلك - أن الضرورة توجب أن كل 
متحرك دلو حركة. : و أن الحركة لمتحزك .بها. , وهذا من باب الإضافة 
والصورة في المتصور لمتصور . و هذا أيضا من باب الإضافة , فلو كان 
: كل مصور متصورا و كل محرك متحركا لوجب وجود أقعال لا أوائل 
لهاء وهذا قد أبطلناه فيما اخلا من كتابنا ‏ يعون الله تعالى لتنا وتأبيده 
إيانا - فوخب ضرورة وجود محرك ليس متحركاءو مصور ليس متصورا 

ظ ظ 8 


ضرورة و لا بد .ء و هو هر الباري تعالى . محرك المتحركاث و مصور - 
المصورات لا إله إلا هو . و كل جسم فهز ذو صورة.و كل ذي حركة فهو 
ذو عرض محمول فيه ٠‏ فصح أنه : د تعالئ لين جسما . و لا متحركا وباللّه 
تعالى التوفيق. .و أنضا فقد قدمنا أن الحركة و السكون مدة تعامدة زمان 2 
ء و قد بينا فيما خلا من كتابنا أن الزمان محدث فالحركة محدثة . و كذلك 
السكون الباري - تعالى لا يلحقه الحدث ٠‏ إذ لو لحقه لكان محدثا 
١ :‏ ايشا إن اسم إق مل آثار في الجسم قط :و لا يفعل 
ظ الأعبام ٠‏ ' فالباري إذن ' د تعالى : د عي قوب | أبجسيةة انما هر فأعل آثار ظ 
كبيراً . ظ ش' 
4- وصفه بالفاعلية لا تشبيه فيها كالجسمية : 


ظ فإن قالوا فإنكم تسمونة خاعلاً و تسمون أفسكم فاعلية ود وهذا ' 
تشبية . قلنا لهم ل و بالله تعالى التوفيق - :له لا يرجب ذلك تشبيها ؛ 
التشبيه إنما يكون بالمغنى الموجود فى كلا المشتبهين لا بالأسما ء ٠‏ و هذ 
التسمية إما في أ شتراك في العبارة فقط لأن الفاعل من متحرك باحتيار 
أو باخطرار أو عارف أو شاك أو مريد أو كان باختيار أو ضمير أو 
المطرار كذلك . فكل فاعل منا فمتحرك و ذو ضمير ؛ و كل متحرك ذو ظ 
حركة تحركه ٠‏ و .أعراض الضمائر انفعالات ١‏ فكل متحرك فهو منفعل »2 
وكل منفعل فلقاعل ضرورة . و أما الباري - تعالى ‏ ففاعل باختيار 
واختراع لا بحركة و لا بضمير ٠‏ فهذا اختلاف لا اشتباه و بالله تعالى 
. التوفيق ظ 
86 عوى : جسم لا كالأجسام. : 

ْ و كذلك العرض ليسس جسنا الجسم لبنس عرض والبازي 


5م 2 


تعالى ليس-جسما ولا عرضا . فهذان الحكمان لا يوجبان أشتياها 
أصلاً بل هذا عين الاختلان . لكن الاشتباه إِنما يكون بإثيات معنى في 
المشتبهين به اشتبها . و لو أوجب ما ذكرنا. اشتباها لوجب أن يكون أشبه 
الجسم في الحِسْمَيةٍ لأنه لين عرضا د وا أن يكؤن أشبه الغرض في 

العرسية لأنه ليس جسما فكان يكون جسما لا جسماء عرض لا عرضا 
معا . وهذ! محال قصح أن بالتفي لا يجب الافعياء أصلا »و بالل تكلب . 
التوفيق. . ظ ض ظ 
< قال أبو محمد : ومن قال : إن الله تعالى جسم لا كالأجسام قليس 
. مشتبها لكته ألحد في أسماء ء الله تعالى #إذ سماه عر و جل بما لم يسم به 
نفسه . و أما من قال : إنه تعالى كالأجسام فهر ملحد في أسمائة تعالى ‏ 
و مشبه مع ذلك ٠‏ 


لاإلما. 


الإنسان سه 0 
أب معنى الفطرة : ْ 

والمقصود هنا أن القاضى أبا يعلي ونحوه ممن كان يقول أولاً : إن 
المعرفة لا تحصل إلا بالنظر في هذه الطريقة ( وهو أول الواجبات ) ؛ لما . 
ذكروأ قوله ضلى الله عليه و سلم : «' كل مولود: يولد على الفطرة ء 
قالوا : . و اللفظ للقاضي - في القطرة : م ما القطرة هنا ؟ على روايتين ' 
١|‏ التفسير الأول : ظ 

إحداهما. الإقرار بمعرقة الله تعالى ؛ و شي العهد الذثي أخذه 
عليهم في أصلاب أيائهم ٠‏ حسن مسح ظهر أدم . فأخرج من دريته إلى يوه 
القيامة مثال الذر . و أشهدهم على أنفسهم ألست بريكم ؟ قالوا : 
بلى: فليس أحد إلا و هو يقر أن له صانعا و مدبرا . و إن سماه بغير 
| اسمه . قال تعالئ :0« و لقن سألسهم سن خلقهم ليقولن الله »(سورة ‏ . 
الزخرف .40 ). فكل مولود يولد على ذنك الإقرار ؛لأول » . 

(1) :نص مأغرذ مس كتاب م درء تعارض العقل و التقل » لأس .«نباس تقي !ثدين أ-:سد - بد 
الحليم بن تينية . بتحقيق الدكتور : محمد زشاد سالم . الجزء الثامن . ص (88؟ - 1984 + 5811 + ْ 
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ب- تفسير آخر ؛ 
قال : « و ليس الفطر خهنا الإسلام , لأمرين ظ 
٠‏ أحدهما : أن معني القطيا. : ابعذا : الخلقة و منسه قول تعالى ' 
كانت الغطرة + هنا الابجداء ., وحنب أن تكو تلك هى التي أوقعت الأول 
1 الى . 4 . جرت ذي فطرة المعقول 0 ذرية ٠‏ لأن تلك حالة 


كات يي ألا برثهنا ول : به مادا طفلة ٠‏ لأنه مسلم ؛ و اختلاف الديخ ظ 


يمنع الإرث ٠‏ والوجب. ألا يصح | سترقاقه :و لا يصح إشلامه بإسلام ' 
أيه اانه مسلم اعء ش 
قال::.« و.هذا تأويل ابن قتيبة. ؛ ذكره في « إصلاح الغلط على أبي 
ْ بي 2 2 ذكر 0 إبو عيد الله بن بطة في « الإبانة 0 00 
00 قال : واليس كل من ثبتت له المعرقة حكم بإسلامه  ٠‏ كالبالغين من . 
الكفار ( فإ | المعرفة حاسلة لهم و ليسوا بمسلمين 7 00600 ش : 

قال : 1 وقد أوما أحمد إلى هذا التأويل في روا أية المبمونى. فقال : 
اأغطرة الأولى التي. فطر الله الناس عليها . فقال له ا ميموني : القطرة : 
. الدين ؟ قال ؛ نعم » . اه 
قال القاضي :.«-و أراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناها 2 
.قال :”, الراية اثانة : الفطرة هن هنا : ابتذاء.خلقه فى بطن أمه ». 
أنه تعالى ٠‏ حمل للفطرة على الإسلام ؛ أن الإقرار بالمعرفة إقزار بالإيمان ئ 
وألْدّمن مسلم » 3 1 
قال : « و لو كانت.الفطرة الإسلام لوجب إذا ١‏ ولد .بين أبوين كافرين 
ألا بيرتهيا وال بثائه ٠‏ و لأن ذلك هنع أن يكون الكفر خلقا لله ٠‏ و قد 


يمآ 


ثبت من أضولنا أن أذ .ال العياذ خلق للّه من طاعة و معصية » . 
قال : «. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية علي بن سعيد . و قد 
أله عن كل مولود يولد على القطرة ٠‏ فقال : على الشقاوة و السعادة ٠‏ 
وكذلك نقل محمد بن يحيى الكحال ؛ أنه سأله.عن كل مولود يولد 
على الفطرة ».قال : هي التي قطر الناس عليها : شقي أو سعيد 00 
و كذلك تقل حتيل عنه. ٠‏ قال - الفطرة العي فطر الله العياد من 
الشقاء و السعادة » 1 ش 
قال د و عذا كله يذل من كلامد على أن مرا بالفطرة هن : أيعداء 
خلقه في بطن أمه » : 
رك تعليق ابن تيمية وترجيحه الفسير الأول ورجوع الثاني إليه» 
قلت : أحمد لم يذكر العهد الأول . و إنما قال : الفطرة الأولى الى 
قطر الناس عليها ٠‏ و هي الدين . واقد قال في غير. موضع - إن الكافر 
اذا مات أبواه أو أحدهما' : حكم بإسلامه . و استدل بهذا الحديث : ««ركل 
مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبوأه يهوداته و-ينصرانه و مجسانه » فدلك على 
أنه فسر الحديث : بأنه يولد على فطرة الإسلام . كما جاء ٠‏ ذلك مصرحا به 
في الجديث . ولو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحديث . ظ 
ظ و قوله فى. موضع. آخر: :. يولذ على ما خطر عليه من شقاوة و سعادة 
لا ينافي ذلك ٠‏ فإن الله تعالى قدر الشقاوة و السعادة وكتبها : و قدر 
. أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها . كفعل الأبرين . فتهويد الأبوين 
وتنصيرهما و تمجيسهما هو مما قدره الله تعالى ٠‏ 


اق - نصوص ترجح ما ذهب إليه أبن تيمية : 
0 . و المولود ولد على الفطرة سليما . و ولد على أن هذه القطرة السليمة ' 
يغيرها الأبوان . كما قدر الله تعالى ذلك. و كتبه . كما مثل النبىئ صلى . 
الله عليه و سلم ذلك بقوله : د كما تنتّج البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ هل 2 
تحسون فيها من جدعاء » ٠‏ فيين أن البهيمة تولد سليمة ٠‏ ثم يجدعها 
من ْ 


الناس ٠‏ و ذلك بقضا ٠‏ الله وقدره؛ فكذلك المولود بول علي القطرة ليس 
ثم يفسده أبواه و ذلك أيضا بقضاء اللّه و قدره 1 ١‏ 

ش و إما قال الأئمة “ولد علي ما قُطر علية من شقاء و سعادة الأ ظ 
الله بل ا ل امن + لأ كل ملي يلد له لله على ال 
.وكفره بعد ذلك من التاس | 000087 | | | 

و لهذا قالوا لمالك بن أنس : إن القدرية يحتجون عليتا بأول الحديث؛ 
نقال : احتجوا عليه بآخره . و هو قوله : الله أعلم يما كانوا عاملين . 
| فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية ٠‏ فإنهم لا. يقولون إن نفس 
الأبوين خلقا تهوده و تنصره ٠‏ بل هو تهود و تنصر ياختياره ٠‏ لكن كاناأ 
سبيا فى ذلك بالتعليم و التلقين ‏ . فاذأ أضيف أليهما بهذا الاعتبار , فلن 
يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شىء يطريق الأولى ؛ لأن الله » و إن 
0 خلقه مواودا على الفغرة سليم ؛ فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من 
0 تفسير ٠‏ حديث الطع . 
ليع كارا ٠‏ ل لغ لأرق أبريد لفان و كرا 00 
ظ نقوله : طبع ٠‏ أى طبع في الكتاب ٠‏ أى قدر و قضي لا أنه كان 
كفره مرجودا قبل أن يولك » فهو مولرد على الفرة السليمة + و على أنه 
ومن ظن أن اماد يه الطع على قله , و هذ الطع الذكون على 


1 لحديث عن أبي بن كعب رضي الله عند في البخايي !1 5 ( تفسير سررة ‏ 
الكهف ؛ باب فلما جارزا قال لئتاه ) : مسلم 1/ 5؟ . (كتاب القدر . باب معتى كل مولرة 
يولد على النطرة وحكم مرت أطفال الكفار و أطفال المسلمين ) ؛: و سان الترمذي (عل المدينة المنورة) 
١ 4‏ كتاب التفنسير ٠‏ باب تفسير سورة الكهف ) الند اط . غلبي ) ١1/6‏ 1 


5 


قلوب الكفار : فهر غالط . فإن ذلك لا يقال فيه : طبع يوم طبع ٠‏ إذ كان 
الطبع على قلبه إفا ‏ يوجد يعد كفرة : ْ 


واقد ثبت في يع نسم شير ( عن عياض ين حمار ) عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال : 5 خلقت عيادي : 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين ؛ و حرّمت عليهم ما أحللت لهم , و أمرتهم أن . 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » . و هذا صريح في. أنه خلقهم على 
النيقية ٠‏ و أن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك . 
و كذلك في حديث الأسرد بن سريع الذي رواه أحند و غيره ٠‏ قال : 

بعث النبي صلى الله عليه و سلم سرية ٠.فأفضى‏ بهم. القعل إلى الذرية : 
نقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « ما حملكم على قتل الذرية ؟ 
.قالوا : يا رسول اللّه. : أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خياركم 
أولاد المشركين 4 2.201٠‏ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال : 
دألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتي يعرب عنه لسانه 7 





ظ 01 الحديث بألفاظ مقاربة عن الأسرد بن سريع رضي الله عنه في ؛ سان الدارمي اق 
( كتاب السير ؛ باب الثهي عن قتلى النساء و الصبيان ) ٠‏ المستد ( ط . الحلبي ) 198/1 , 
ع/ع؟ . 

(؟) الحديث بألفاظ مقاربة عن جأبر بن عبد الله الأسرد بن سريع رشي الله عنهما في ْ 
المسئد ( له اللي 0 5/6 : 


لها 


نص لأبي حامد الغزالي في نقد موقف القلاسفة من 
العل المي 


في تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره ١.‏ 
و يعلم الأنواع و الأجناس بنوع كلي 
٠‏ (عجزهم عن إثبات علمه بغيره و لو على نحو كلي) . 
١‏ . نظرية الخلق الإسلامية تستلزم العلم الإلهي 


فنقول : أما المسلمون لما اتحصر عندهم الوجود ؛ ؛ فى حادث و.قديم 6ه 
و لم يكن عندهم قديم إلا الله سبحانه و صفاته . و كان ما عداه حادثا من 
جهتةه بإرادته . حصل عندهم مقدمة ضرورية في علمه ؛ فإن المراد 
بالضرورة - لا بد أن يكون معلوما للمريد ٠‏ فبنوا عليه أن الكل معلوم .. 
اله ء لأن الكل مراد له .و حادث بإرادته ٠‏ فلا كائن إلا و هو حادث 


-052صص0ص0يبيبسَْْ 
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بإرادته , و لم يبق إلا ذاته . و مهما ثبت أنه مريد عالم بما أراده فهو حي 
بالضرورة . و كل حي يعرف غيره ٠‏ فهو بأن يعرف ذاته. أولى ٠‏ فصار 
الكل عتدهم معلوما. لله تعالى ٠‏ و عرفوه )١(‏ بهذا الطريق » بعد أن بان 
لهم أنه مريد لإحداث العالم . 0 ا 0 
03 نأما أنتم ؛ إذا زغمتم ': أن العالم قديم . لم يحدث بإرادته » فمن 
؟ - أدلة الفلاسفة لإثيات العلم 1 00050 ظ 
وحاصل ما ذكره "ابن سينا" في تحقيق ذلك في أدراج (؟) كلامه . 
أ -دليل التجرد : ظ ظ 
٠‏ الفن الأول :١‏ أن الأول موجود لا في مأدة و كل موجود لا في" 
مادة فهو عقل محض و كل ما هو عقل فحض . فجميع المعقولات 
مكشوفة له . فإن المائنع عن إذراك الأشياء كلها , التعلق بالماذة ٠‏ 
والاشتغال بها . و نفس الآدمي مشغولة بعدبير المادة - أى البدن - +2 
فإذا انقطع شغله بالموت : و لم يكن قد تدئس بالشهوات البدنية ٠‏ و 
الضفات الردية ٠‏ المتعدية إلبه من الأمور الطبيعية ؛ انكشفت له حقائق ‏ 
المعقولات . و لا يشذ عنهم شيئ لأنهم أيضا عقول مجرد 
نقض دليل التجرد 0 ظ < 
أنه ليس بجسم و لا منطبع في جسم , يل هو قائم بنفسه ٠‏ من غمر حيز ' 
)2 (1) يعني العلم .5 0 00 اا ا 
(؟) يقال "أنفذته في درج كتابي" ٠‏ بسكون الراء أى في طيه . 
بحلطاا 


واختصاص بجهة ؛ فهو مسلم . 


بأنه إما مصادرة على المطلوب . : 


افيبقى قولكم : وما هذه صفته , فهو عقل مجرد © فماذا يُعنى 
بالعقل ؟! ٠‏ إن عنيتم به ما يعقل سائر الأشياء. , فهو نفس المطلوب , 
وموضع النزاع ؛فكيف اخذته في مقدمات قياس-المطلوب ؟ ! » و.إن عنيتم . 
به غيره ؛ و هو أنه يعقل نفسه , فريما يسلم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك؛ 
. و.لكن يرجع حاضّله , إلى أن ما يعقل نفشه , ٠‏ يغقل غيره ؛ فيقال : و لم. 
ادعيت هذا ؟! : ليس ذلك بضروري ؛ و قد اتلقرد به "ابن سينا" عن سائر 2 
الفلاسقة ٠‏ فكيف تذعيه ضروريا 1 1 ٠‏ و إن كان نظي , ما اليرهان 0 


5 - وإما مخالفة لقواعد القياس الشرطي الاستغنائي :. 


فإن قيل : لآن المانع من إدراك الأشياء . المادة , ولا مادة . فتقول: 
نسلم أنها ماتع , و لا نسلم أنها المانع فة فقط ١‏ و ينتظم قياسهم , ٠‏ قلىن 2 
شكل "القياس الشرطي" و هو أن يقال : إن كان" هذا في مادة , فهر لا 
.يعقل الأشياء ٠‏ و لكنه ليسن في المادة . فإذن يغقل الأشياء. ؛ فهذا 
استشناء "نقيض المقدم" و استثناء "نقيض المقدم" غير منتج بالاتفاق » و هو 
| كقول القائل : إن كان هذا إنسانا ٠‏ فهر حيوان : لكنه ليس بإنسان » فإذن - 
ليس بحيوان ؛ و هذا لا يلزم , إذ رما لا يكون إنسانا » و يكون فرسا , 
فيكون حيوانا , نعم اسعثناء "نقيض المقدم" ٠‏ ينتج “نقينض التالي”. على 
ما ذكر في المنطق » بشرط ء و هو ثبوت اتعكاس "التالى علي المقدم” 

ظ ولك بالحصر , و هو كقولهم : إن كاتنت الشهس طالعة ٠‏ .فالتهار موجود, 

1 لكن الشمس ليست بطالعة ء فالنهار غير موجرد ؛ لأن وجود التهار لا 
سبب له سوى طلوع الشمس » فكان أحدفما متعكسا على الآخر . 
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فى ببان هده الأمشع. و الألفاط ١‏ يفهم في كتاب "معيار العلم” الذي 
٠ ٠‏ كان قيل : نحن ندعي انعا وهو أ لاع ستصور في اادة 
قلا مائع سواها . - ظ 
. قلنا : هذا تحكم , ؛ فيا الدليل عليه 115 
0 الدليل الثاني ذليل لفعل : 
| إن الكل حادث حدوث زمانا ٠‏ فانا تقول : إنه فعله د من .إل 
أنه نم يزل بصفة الفاعلين فلم يزل فاعلاً ' ؛. ولا نفارق غيرنا إلا في هذا 
القسدر ء و أما في. أصل الفعل فلا ؛ ؛ و إذا وجب كون القاعل عالما 
بالإتفاق د بفعله فالكل عتدنا من فعله ٠‏ 
1 نقض دليل الفعل : 
الجواب من وجهين : 
أحذهما . أن الفعل قسمان :. ظ ظ 
0 إرادي كفعل الحبوان و الإنسانن 5 
(ب) و طبيعي كفل اش في الا و اتا في الس 
وألاء في لخممها : | 
وعتكا أ أن يانه و تعالى فعل العا بطريق اللزوم عن ذاته # 
بالطبع و الاضطرار 3 ا" بطريق الإرادة والاختيار 0 بل لزم الكل ذأته ع 
كما يلز, النور الشمس ؛ و كما لا قدرة للشمس علي كف النور ٠‏ و لا 


كن 


عن فولهع علرا كبيرا ٠‏ و هذا الشط ٠‏ و إن تج بتصميعه ففلا . » فلا 
يقعضي علما للفاعل أصلا . 

فإن قيل بين الأمرين فرق ٠‏ و هو أن صدور الكل عن ذاته . بسيب 
.عالجه بالكل ؛ فتمثل النظام الكلي ٠‏ هو سبيب فيضان الكل ؛ و لا سيب له 

سوى العلم بالكل , و العلم بالكل عين ذاته . فلو لم يكن له علم بالكل ٠‏ 
نا وجد منه الكل ٠‏ بخلاف التور . من الشمس . ا 0 

إقلنا : و في هذا خالقك إخوانك ٠‏ فإنهم قالوا ؛ ذاته تعالى ذاتُ , ظ 
يلزم منها وجو الكل ٠‏ على ترتيبه بالطبع و الاضطرار ؛ لا من'حيث إنه 
عالم به , فمأ:المحيل لهذا المذهب ؛ مهما وافقتهم على نفي الإرادة ؟ 4. . 
وكما لم يشترط علم الشمس بالنور ٠‏ للزوم الثور ٠,‏ بل يتبعها النور 
ضرورة ٠‏ فليقدر ذلك في الأول و لا مانع منه 00 ْ 


-.. لو تلم أن الفعل سو العام تنكم في الفيض 

توجب ألا غلم إلا بالعقل الأول : 0000 
: الوجه الثاني : هو أنه إن سلم لهم أن صدور الشىء من القاعل . 
يقتضي العلم:أيضا بالضادر , فعندهم قعل الله تعالى وأحد . و هر المعلول 
الأول" الذى هو عقل سيط فينبغي ألا يكون الما إلا به . و المعلول ' 
الأول يكون عالا أيضا ما صدر منه فقط . فإن الكل لم يوجد من الله 
'تعالئ دفعة وإخدة . بل بالواسطة:و التولد و اللزوم : و الذي يصدر ممن 
يصدر منه , ؛ لم ينبغي أن يكون معلوما له ؟ ! , و لم يصدر منه منه إلا شىء 
واحد ؟ بل هذا لا يلزم في الفغل الآرادي فيكف في الطبيعي ‏ ؟4-: قإن 
. حركة الحجر من فوق جبل قد تكون بتحريك إرادي ‏ ؛ يوجب العلم بأصل 


| الإو 


الحركة . و'لا يوجب العلم با يتولد منها بوساطتها .هن “مضادمته . - 
وكسره غيرة ؛ فهذا أيضا لا جواب لهم عنه . 1 ْ 


اا لوازم موقفهم التي لا مخلص متها : 
0 فإن قيل : لو قضينا بأنه ل يعرف إلا نفسه ٠‏ لكان ذلك في غاية . 
الشناغة » فإن غيره يعرف نفسه , و يغرفه . و'يعرف غيره ٠‏ فيكون في | 
الشرف فوقه , و كيف يكون المعلول أشرف من الغلة ؟! . ْ 
قلنا : هذه الشناعة لازمة : من مقالة القلاسفة في تفي الإرادة ' 
ونفي حدوث العالم ٠‏ فيجب ارتكابها ٠‏ كما إرتكب سائر الفلاسفة ٠‏ أو لا 
بد من ترك الفلسفة , والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة ُ. 


ثم يقال : بما تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف ؛ فإن العلم إنما اختاج إليه غيره » ليستفيد به كمالا ؛ فإنه في ذاته 
اقص » و الإنسان شرف بالمعقولات. . إما ليطلع على مصاحه في.. 
العواقب؛ فى الدنيا و الآخرة : و إما لتكمل ذاته الظلمة. الناقصة واكذا 
ظ سائر المخلوقات : / ظ 
وأما ذات الله سبحاته و تعالى فمستفنية عن التكبيل بل الو 
قدر له علم يكمل به , لكانت ذاته ء من حيث ذاته , ناقصة . ١‏ 


< و هذا كما قلت.خي السمع و البصر . و في العلم بالجزئيات الداخلية 
تت الزمان ؛ فإنك وافقت سائر الفلاسفة :على أن الله تعالى 'منزه عنه , 
و أن المتغيرات الداخلة في الزمان ٠‏ المنقسمة إلى ما "كان" و "منيكون”" لذ 
يعرفها الأول : لأن ذلك يوجب تغيرا في ذاته : و تأثيرا ؛ و لم يكن في . 
سلب ذلك عنه نقصان , بل هو كمال ؛ و إنما النقصان في"الحواس و“الحاجة 
إليها و ليلا نقصان الآدمي لما احتاج إلى: حواس. » لتحرسه عما 


مة؟ 


. و.كذا.العلم .بالحوادث الجزئية ٠‏ زعمتم أنه نقصان +.فإذا: كنا تعرف 
البوادث, كلها وندرك المحسوسات كلها ْ 0 لو الأبلم 0 يعرف شيئا مز 


قالعلم بالكليات العقلية أيضا ٠‏ يجوز أن يعيب لفيرة لان يت له .و 
لا.يكون فيه,تقصان أيضا .و هذا لا مخرج منه ٠‏ ْ 
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النص الخامس : الماتريدية ‏ . 


نص لأبني منصور الماتريدي لتوضيح موقفهم بين 
[ العقل و النقل 1١‏ 


اا طريقان للمعارف الاعتقادية : 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : أما بعد : فإنا“وجدنا التاس- 
مختلفى المذاهب في النحل في الدين . متفقين على اختلافهم في الدين 
على كلمة واحدة : أن الذي هو عليه حق » و الذي عليه شيره بامل ٠‏ على ْ 
يعر صاحبه لإصابة مشله ضده على أنه ليس فيه سوى.كثرة العده ف 0 
اللهم إلا أن يكؤن لأحد ممن ينتهى القول إليه حجة عقل يعلم .(بها) صدقه 
فيما يدعي ؛ و برهان يقهر المتصفين على إصابته الحق ' ٠‏ فمن إليه مرجم 
الحق فيما يدين هو به , كأن الذي دان به هو .مع أدلة صدقهوشهادة الحق 
اله قل حصرهم '؛ : إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر الخصم إلى التسليم 
له لوظفر بهاء وقد ظهرت أن ذكرت' ول يجوز ظهور مثله لضده في 
--:.اللزين؟ لا يتناقض حجع الغاب مع مع أماغلبت حجج ؛ وأظهر ‏ مويه أسباب 


امح 7 
5< ليف صن 00١‏ 1ك يدون تاريغ : 
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الشبه في غيره ٠‏ و لا قوة إلا يالله العظيم . 

١‏ السمع و العقل هما أصل .م يعرف يه الدين 

حجية السمع : 
ثم أصل ما يعرف به الدين ب إذ لا بد أن يكون لهذا الخلق دين - 

لزمهم لاجتماع علي و أصل بلزمهم الفزع إل إليه : - وجهاق : أحدهما ما السمع | 
والآخر العقل . 0000 
أما السمع فما لا يخلو بشرٌ من انتحاله / مذهبا يعتمد عليه و يدعو 
. غيره إليه ٠‏ حتى شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك و التجاهل فضلا عن 
الذي يقر بوجود الأشياءء و تحقيقها . على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض 
من سيرة كل منهم ما رأموأ تسوية أمورهم عليه و تأليف ما بين قلوب 
.رعيتهم به ٠‏ و كذلك أمر الذين ادعوا الرسالة و الحكمة و من قام بد بتذبير 
أنواع الصناعة. : و الله المعونة و النجاة ' 00 
ب حجيةالعقل : 

٠‏ و أما العقل فهو أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة.. 
وخروج كل ذي عقل ‏ في فعله ‏ عن طريق: الحكمة .قبيخح عنه 
يحتمل أن يكون العالم ‏ الذي العقل منه جزء ‏ مؤسسا على غير 5 
أو مجعولا عبثا . و إذا ثبت ذلك دل أن إنشاء , العالم للبقاء لا للفتاء . 
ثم كان العالم بأصله مبنيا علئ طبائع مختلفة و وجوه متضاذة ٠6‏ 
وبخاصة الذي هو مقصود من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع : و يفرق 
بين الذي حقه التفريق ٠‏ و هو الذي سمته الحكماء "العالم الضغير" » فهو 
على أهواء مختلفة مختلفة و طبائع متشتتة ؛ شهوات ركبت فيهم غالبة ٠‏ لو تركوأ 
وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع و.أنواع العز و الشرف و الملك 
و البلطان . فيعقب ذلك التباغض ثم التقابل , و في ذلك التفاني 

ظ الما 


. والفاد الذي لو" ! لم 'يثبت ]ذ ٠‏ أسر كون الغلم لهلبظلت ١‏ الحكمة في ظ 
كوته ' ٠‏ معأها. أجعلٌ البش و جيع] يوان غيز- محتتملاللبقاء الا الأغذيَة : 
وقااية أقوام أبداتهم إلى الما "التي جعلت" لهم" فلو" لم يرد بتكويتهم 'سو:.. 
فنان هم | يعد مل ١‏ إنشا: ء ما" "به بقاؤهم 7 0 !1 نبت اال« بد من أضل :يؤلف- 
بيتهه ويْكفَهَم عن ن التنازع و ! 3 التماين؟ الذي الدية الهلا والقناة , ” 


علق أن الأحق فق ذلك" 5 انأ بحاجة كل من. شاه" و اطاروزة كل م : 
المغاين : - أن لهم مديرا عانا بأخزالهخ و بم غليهنيقاؤهم ..و أنه لهم عي 

الحاجات , لا يدعهّم وما هم 'عليْه"من الجهل وغلبة الأهواء - مع:ما لهم 
من الحاجة في مغرفة “ما بة بد من" “أنه جعل له دليلا و يرهانا يعلنون. 
خصوطة الذي خضه به'من:الإمامة لهم و أحوجهم إليه'فيما علية أمرهم ٠‏ 
فيكون“في-ذلك ما بينا- من طلق: من يتته:قوله: إلى قول ول عليه 
العام بأمز العالتم أنه'هو' النذئ جغلته المفتزع لهم و المعتمة لا قوة 
إلا باللّة . 


و هل عتنا: 3" يعخسرة.. “أو يقبع" 0 
قال أب ملو رخه الله ثم اخخلف في الأسياب الغ بها يعلم 
ل كل متهم ةزمه شلك يه ٠.‏ مهم من يلول :ا يعاجز البشر عن 
الإحاطة بالسبب اوالكن يتمسك يمأ ألهم-. .لما يكون ذلك ف “من له اتدبيسر 
العالما  .‏ [ ظ ظ اه 
المفرفة” 0 ادو أوجوة 0 لطا َو الاقف فى - الأويات بين. 3 ا عند 9 وأخد 
| د عل 5 8 : مال أن يكون: لسيتي اطق يعمل 215 لفل ما 
ظ تصَوّر الباظل ينفنن صَوَرة :الح فتمحال الفقة' بن ظهر كذيه كل هذا 
3 مكذا فئ: الأصل” ٠‏ بيد أن هنا 'سقطلاة وقد تحاولنا ربط العيارة بها اقترعناه من" الزيادة . ْ 


الس 


























الظهور مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق بما ذكرت عتد ضده ٠‏ وافي ْ 
الهامه انه مبطل ٠‏ و لم يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطابه, 
و ذلك نوع ما لا يدفع الاختلاف و التضباد اللذين بهما التفاني . و على 
ذلك يبطل إعلام القرعة فيما يعبمز عنه ذو العقل . و لم يجعل فى | 
الجبر على الرضا إذ هي تخرج مختلفا , و كذلك أمر القائف “فلم يجز أن 
| .يكونا هيبي الحق. . و لا قوة إلا بالله 00 ا تن ا 
- السبيل الموصلة إلى الغلم هي العيان والأخبار والنظر 7 
العيان أو الإدراك الحسبي :03200 ام 00000 ض 

2 قال الشيخ أبو منصور زحمه الله : ثم السبيل التي يوصل بها إلى ' 
| العلم بحقائق الأشياء العيان و الأخبار و النظر . فالعيان ما يقع عليه ' 
الحواس . و هو الأصل الذي لديه العلم الذي:لا ضد له من الجهل . فمن 
0 قال نضدهة من الجهل فهو الذزى يسمى منكراً : وكل سامع مكابرأ. تأبى 
طبيعبة .البهائم ان يكون ذلك رتيتها ؛ إذ كل منها يعلم ما به بقاؤها 


وفنازها و ما يتلذذ يه و يتألم ؛ وصاحب هذا ينكر ذلك . و أجمع أن لا 7 


ينار مع. من كان ذلك قوله ٍ أذ لا يثبت إنكاره و لا حضوره بنفسه . ': 
والمناظرة في مائية الشىء أو هستيته ,)١(‏ وهو لهما . و للدفع جميعا دافع 
٠‏ و لكنه يمازج.فيقال له : تعلم بأنك تنفى . فإن قال : لا ؛ بطل نفيه ,2 و 
إن قال ؛ نعم. ؛ أثبت نفيه ٠‏ فيصير با يدفع دافعا لدفعه . و يؤلم بالألم 
الشديد من قطع الجوارح ليدع تعنته , إذ نحن نعلم أنه يعلم العيان ؛ إذ 
هر علم الضرورة ٠‏ و لكنه بقوله متعنتا . و حق مثله ما ذكرت ليجزم 
وبضجر فيقابل بتعنت مثله , فينهتك لديه ستره , ولا قوة إلا باللّه . 
قال الشيخ رحمه الله ': و الأخبار نوعان . من أنكر جملته لح 
بالفريق الأول ؛ لأنه أنكر إنكاره ؛ إذ أنكاره خبر ٠‏ فيصير منكرأ ‏ عند 
إنكاره - إنكاره ٠‏ مع ما فيه من جهل نسبه و أسمه و مائيته و اسم جوهرة 
واسم كل شىء ؛ فيجب به جهل محسوس و عجزه عن أن يخبر عن شىء 
عاينه إذا خبر به .فيكف يبلغ هو إلى العلم بما يبلغه ثما غاب عنه .أو 


ا كسا 
1 المقصود وجوده . 
ظ ا 


مني يعلم ما به معاشه . و غذاؤه . و كل ذلك يصل إليه بالخبر » مع ما ظ 
فيه من الكفران بعظيم نعم الله عليه و بأصل ما حمد هو به . و بما فضل 
به على اليهائم من النطق 010 أوئبت] بالسمع » و ذلك نهاية المكابرة . 

ظ قال أبو منصور رحمسه اللّه : ثم لا يوصل بهما إلى إدراك المحاسن 
والمساوئ التى لا يعمل العقول على الإحاطة أبها] إلا باستعمال الألسن 
بالتكلم بها و إدناء السمع إليها. و حق مناظرة هذا و إن كانت مناظرته 
سفها ‏ فيُمازج أيضا » فتقول له عند إنكاره الخبر : ما تقول ؟ قإن عاد 
إليه فاعلم أنه قبل خيرك حيث عاد إلى قوله و هو امبتعادتك الخبر؛ و إن 
ّْ لم يعد إليه كفيت شره و حمدت الله و ضحكت منه 7 

6 ب. الرد علئ منكري الإدراك الحمسي 0 

. و مثله لمن ينكر العيان ٠‏ تقول له : ما تقول ؟ فإن عاد إليه ظهر لك ٠‏ 
أنه يعلمه ؛ والكنه يتعنت .و إن لم يعد إليه ٠‏ كفِيت شرة .و شكرت الله 
تعالى على ما ألهمك. ٠‏ أو تضر ابه واتؤلم ٠‏ فإنه لا يقدر أن يضجر أو 
يقابلك بالعتاب لما لا يحتمل ذلك إلا بتسمية فعلك , و ذلك يعرف بالخبر» 
وقد أنكره : ولا قوة إلا باللّه . اك ا 


. سقط آخر‎ )١١ 


النص السادس : الزيدية 


نص للقاسم بن محمد الزيدي في العدل الإلهي ٠١‏ 
ظ ظ كتاب العدل ( 
أ ب معنى العدل لغةٌ واصطلاحاً : ا 
هو لع : الإنصاف - د اصطلاحا. : “.قال الوص ف ٠‏ صلوات 
الله عليه ؛ : "و العدل ألا تتهمه" . ض 
معتى الحسن و القبح اصطلاحا :. 
فصل الحسن ما لا عقاب عليه ٠‏ و القبيع ضده . 
ا عند الزيدية : 0 
أنمئنا عليهم السلام . و موافقوهم : لا يقب الفعل إلا لوقوعه على . 
وجه من الظلم و نحوه ء إذ الأصل في مطلق الأفعال الإياحة | 
عند بعض من المعتزلة و الإمامية و الماتريدية : 


ب - البغدادية و بعض الإمامية و الفقهاء:»: بل لعينه . لأن في 
سح ( تقض مأخرة من كتاف 'الأسياس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين و عدله في المخلرتين و 
ما يفصل: بلك من أصول الدين” للقاسم بن محمد بن علي الزيدي العلوي ؛ نقلاً عن : نصوص فلسفية” 
بإشراف وتصدير الدكتور عقمان أمين, ص : ها ذما ؛ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1515م . 
5 يقصد به علي بن أبي طالب . ْ 
فو لعله يقصد الماتريدية ٠‏ 


".0 


مطلقها الحظر . ظ 
قا لم الفلا من نول شزية ٠١‏ من إل )ء ولا:يصوب من - 
عند الأشاعترة. 0 
اج الأشعزية و بعض الشافعية. :يل للنهي . آذ الازيعلم حسمن القصل.. 

وقبخه .. لنا. : ذم العقلا+ : الظالم.و.الكذاب و .7 غمو به هب 

ذينك فيمن تناول شرية من.ماء غير مجاز. . 





ا ب 


دء آاراءأخرى : 
الأخشيدية : بل للارادة. . 
قلنا : العقل يقضي باستقباج الأضراز ولوصدرت من غير المريد ضردية ‏ 
بعض المجيرة. ٠:‏ بل لأن الفاعل. مريوب. 00 
قلت : يلزم. أن يفعل الله. نخو. الكذب. لأنه. غير مريوب: . ٠‏ فلا.يوثق 
بخيره .و ذلك كفر شرعا.لرذه مأ. ::علم من الذين ضرورة : 
أتمتنا ٠‏ عليهم. السلام. ..و موافقوهم و المجبرة. : بل الإباحة بالشرع .. 
في حق العبد . 
الأشعرية : و لانتفاء النهي في خق الله تعالى .. 
بعض المجبرة : بل لكونه ربا . في حق اللْه.تعالى . 
المجبرة جميعا : يفعل الله تعالى. | نحو. الكذب . لعدم النهي ' عند 
الأشعرية و لكونه ربا عند يرهم . 


قلنا : لا يفعل اللّه.ذلك إذ:هو صفة نقص . . تعالى اللدعيهيا .و 
يلزم أن لا يوثق ثق بخبره. تعالي . ذلك تكذيب لله.تعالى حيث يقولك.: "5 
ريب فيه" (؟5/1) , و قوله. تعالبئى : "لا يأتيه. الباطل من بي يديه 


م ا : 


. 21/1 0 00 


أقعال العياد:: 

ض 07 سل" العترة عليهم السلام ؛ و صفوة الشيعة و القطعية. 
و المعتزلة : و للعيد فعل يحدثه على حسب إرادته : ١‏ 0 
ظ ب- الجيرية:  :‏ 
ظ أ مجبرة جفيعا. الا فعل له . 
الصوفية و الجهمية : 
الصوفية و الجهمية : يخلقه الله فيه 0 

1 د - الأشاعرة و موافقيهم. : ظ 0 

0 التجارية و الكلابية د الأشعرية و الضرارية و حفص : الله يخلقه 
- الره على نظرية الكنب و نفاة الفعل عامة : 

<قلنا : حضوله متا يحسب دواعينا و إرااتنا معلوم ضرورة عكس تحو 

الطزب و القضر . و قوله تعالى "أعملوا ما شتتم' )١(‏ و نحوها. . ْ 

اض 6" و يلزم أن تجعلوا الله ٠‏ تيارك ( و تعالى ) علوا كبيرا . 

كافرا لقغله الكقر ٠‏ كاذيا لفعله الكذب و نحو ذلك .. (و) الكافر 

والكاذب أبرياء من ذلك . لعنوا ها قالوا ع بطلان الأوامر و النواهي ْ 
قالرا قال الله تعالى :. الله خلقكم وما تعملوة. (ا/روة) . 


)١(١ <‏ سورة: الآبة : 


مع 


قلنا : معناه خلقكم و الحجارة التي تعملونها أصناما لك ٠‏ بدليل 
أول الكلام و هو قوله تعالى : « تعبدون ما تنحتون » فديليلن / 


و مقالة الجاحظ والنظام : ٠‏ 0000 ظ 
الجاحظ : لا فعل للعيد إلا الإرادة » وما عداها مشولسد بطبع 
المحل.: ظ 
زب النظام : ما خرج عن محل القدرة عل اله جه ين 
للمحل: قامه ‏ ( على ) ما ذكره النظام حدث لا محدث له . 

قلنا ٠:‏ لو كان كذلك ما جاز القصاص رأسا , و لا العقاب إلا على ظ 
الفعل الذي هو الإرادة أو المبتدأ فقط و إن سلم . و إلا استوى عقاب من 
قعل زيدا و عقاب من أراد قتل عمرو , و الاقتصاص منهما : و كذلك من 
تتل بالمتولد » ومن فعل فعلا غير متولد و لم يقعل به . وذلك ياطل . 
ح- رأي ابن الولهان : ٠‏ 

3 أبن الولهان ٠‏ فعل المعصية ليس من العبد بل من الشيطان يدخلة 
في العيد فيغليه على جوارحه و يتصرف بها . 

قلنا : لو كان كذلك لم يجز العقاب عليها لأن ذلك ظلم » و الله 
يقول : « لاتزر وازرة وزر أخرى )١54/5(»‏ . 

. 4غ - أفعال الله - تعالى : 

أ © قصل : و أفعال الله تعالى أفعال قددرة لا غير ٠‏ و هي نفس 
المفعول عرضا كان أو جسما أو فناء 8 [ 
3 ب- البصرية و البرذعي و ابن شبيب : بل يحدث الجسم أو 
يفنيه بعرض ٠‏ 

جح البصرية : ولا محل له ٠‏ 0 


٠ . فى‎ 


الهذيل : بل يقوله "كن" . (111/1) . ظ ظ 
قلنا : .يستازم الحاجة ة إليه لإحداث الأجسام . و إن سلم فلا يعقل 
< عرض لا محل له ٠‏ و القول عبارة عن إنشائه تعالى للمخلوق ٠‏ وأفغال 
العياد أفعال خارجة ؛ و أفعال قلب هي إرا اده فقطٍ . | 
ه ‏ الجمهور 4 و الأفعال كلها مبتدأ و متولد . 
لوه أبو على :الا متولد فى أفعال الله لاستلزامه الحناجنة إلى 
( الغير ) حيث كان لا يقدر عليه إلا به ؛ و الله تعالى يقدر عليه أيتداء : 
فهو فاعل ممختار . و قوله تغالى : و الله الذي برسل الرياح فتشير 
سحانا » )48/٠١(‏ .' 


وام 





الضوء على فكر الخوارج الأوائسل 8 


١‏ رسالة نجْدة إلى نافع يلومه على تشدده 

. ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما بعد + فإن عهدي بك و أنت لليتيم 
كالب الرحيم:و للضعيفٌ كالأخ.البر لا تأخذك في الله لومة لائم 2 و لا 
ترى معونة ظالم . كذلك كنت أنت و أصحابك ؛ أما تذكر قولك ؟ : لى ‏ 
لا أني أعلم أن للامام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلين 
من المسلمين ؛ فلما شريت تفسك فى طاعة ربك ابتغاء'رضواته : و أصبت 
من الحىق فصه ».و ركبت .مره 1 تردلك الشيطان ء و. لم يكن 
أحد أثقل عليه وطأة متك و من أصحابك » فاستمالك و إسيتهواك 
واستغواك وأغواك فغويت فأكفرت الذين عذرهم الله في كتابه ؛ 
من قعد... فقال : جل ثناوه 4 وقوله الحق: ووصلة الصدى : 2 ليس 








-  هربكاي نص مأخوذ من كتاب "الكامل في اللغة و الأدب” لأبي العياس محمد بن يزيد المعروف‎ )١( 


ص 





يشفقون".حتزج: إذا.+تصتحوا. :لله و رسوله 017 اثم .سماهم أحسن 
الأسماء ؛ فقال : .ما على" المحسنين.من-سبيل. *(؟) ...ثم استحللت قتل 
الأطفال .و قد نهى:رسول الله صلى الله عليه و.سلم عن قتلهم.. و قال 
١‏ اللعر ذكره : و أوال. :تزر وازرة:وزن: "أخرئ: 06 ذقال.في:القغد خير أو 
“-فضل”الله.من. جاهد عليهم : و-لا. يدفع منزلة أكثر: الناس-.عملا. منزلة من 
اهوا:دوته؛ أوا-ما متمعت قوله :عز , جل ه لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . 


“يرن “أولى الضرر »2421-6: + فنجعلهم. الله من المؤمنين «.و::فضّل-.عليهم ٠‏ 


المجاهديين بأعمالهم . و رأيت ألا:تؤدئ. الأمانة .إلى.من خالفك . و الله .2 ' 


ييأمر أ تؤدئ الأماننات إلى:أهلها ٠‏ فاتيق :الله : و.انظر لنفسك . 
: وأتدر يرما ل يجسزرى و الد.عن.ولده ؛-ولا:مولود:.هو جاز. عن والده.شيئا ١‏ 
- فلن 1 نه عل ذكره. ب بالمرصاد. 1 3 خكنهة العدل :«قوله الفصل ' 
والسلا, .200 ظ ظ ظ 
"1 «جواب نافع من الرسنالة السابقة 
اتكتب اليه اتأفع ظ ظ ٍ 0 
3 “ينسم لله الرخمن الرحيم ) ا( ٠‏ أما: بعد :.فقد .أتاني كتابك تعظني 
“فيه ء وا تذكرني. و-تلصح لي ٠‏ وتزجرنى” ١‏ و-تصف مأ كنت عليه من 
لحز .و مااكنت أوثره من الصواب" . و-أنا .أسأل. الله - جل واعز - أن 
ع ني من - الذي بس لسعو :القول: افيتبجون: أحنلتهة 8 .عبت .على ما ذابثك 
“به من “إكفار«القعد.. “و قتل الأطفال ١‏ وتاستحلال الأمانة » فشأفسر لك 
- لم ذلك إناشا الله . 


. “-أمة.عؤلاء القعد. فليسو:-كمن“ذكرت”: من كان بعهد رسول الله صلى 


(1: الثرية : الأية 2 ١غ‏ . 
1؟] إلتوبة : الآبم 5١٠١‏ , 
الأتعام الآية -2 354 . 
4٠‏ النساء : -الآبية :ه88 . 











تحنض 





الله عليه و سلم . لأنهم كانوا بمكة مقهررين.. محصورين ٠‏ لا يجدون إلى 
الهرب سبيلا ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقا-. و هؤلاء قد فقهوأ. في 
الدين , و قزؤا القرآن.و.الطريق لهم نهج واضح وقد عرفت ما قال 
الله عر و جل . فيمن كان مثلهم إذ.قالزا كنا مستضعفين في الأرض فقيل 
لهم : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » (0) و قال : فرح 
المخلقون : بمقعدهم خلاف رسول اللّه ) و قال : « و جاء المعذرون من 


وقال : م« سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » 4) فانظر إلى أسمائهم 
وسماتهم : و أما أمر الأطفال ؛ فإن نبي الله نوحا- غليه السلام كان أعلم 
بالله يا نجدة مني-و منك فقال . « رب لا تذر: على الأرض من الكافرين 
ديارا إنك إن تذرهم 'يضلوا غبادك و لا 'يلدوا. إلا فاجرا كفارا ٠.60.‏ 
فسماهم بالكفر و هم أطفال 7 و قبل أن يولدوا فكيف كان ذلك فئ قوم 
نو ؟ ولا نكون نقوله في قومنا ؟ و الله يقول: « أكفاركم خير من 
اولئكم اء لكم براء ة في الزبر » (5) و هؤلاء كمشركي الغرب لا تقبل 


منهم جزية . وليس بينتا و بينهم إلا السيف أو الإسلام 000 


ب - استحلال أمانات الخصوم 

ظ وأما استحلال أمانات من خالفنا ٠‏ فإن الله 3 عزو جل آحل ا 
أموالهم . كما أحل. دمائهم .. قدمائهم حلال طلق ٠‏ و. أموالهم فى؛ 
للمسلمين, قاتق الله و رأجع نفسك , فإنه لا عذر لك إلا بالتوية ٠‏ و ان 
يسعك خذلاننا و القعود عنا . و ترك ما تهجناه لك من طريقتنا 
ومقالتناء و السلام على من أقر باحق و عمل به 0 


سس لس اا 
لس ا 000000 


. التساء ك الآية الاش‎ )١1 
2. العوية : الم‎ )9( 
. 40 : العربة : الآية‎ )5( 
. 4٠0 : الغربة : الآية‎ )4( 
. توح : الآبعان + 25 .لاغ‎ ]6( 
. 27" : الثمر : الآبة‎ )5( 


لضن 


1 ركب نافع إلى عيد لين ابر يدعو إلى أمه *. 
53 تذكيره إياه باليوم الآخر : 000 ظ 


< أما يعد. فإني.أخذرك من الله ٠‏ « يوم تجد تكل نفس ما عملت 
من خير محضرا و ما عملت من سُوء تود :لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا ظ 
ويحذركم الله نفسه » )١(‏ فاتق. الله ربك » و لا تتول. الظالمين ٠‏ فإن الله 
يقول : لا يتخذ المؤمنون الكافرين. أولياء من دون المؤمنين ٠‏ و من يفعل ذلك 
فليس من الله في شى. 0 1517 . 


اضاد دفاعه عن قتلة عثمان 


< و قد حضرت عثمان يوم قل فلعمري لعن كان قعل مظلوما ٠‏ لقد . 
كفر قاتلوه و خاذلوه . و لئن كان قاتلوه مهتدين ٠‏ إنهم لمهتدون ؛ لقد 
ْ كفر من يتولاه و ينضره و يعضده ‏ و لقد علمت أن أباك وطلحة و عليا 
٠‏ كاتوا أشد الناس عليه , و كانوا في أمره من بين قاتل واخاذل . و أنت. 


تتولى أباك و طلخة و عثمان .. 


٠‏ ج- نقده ابن الزبير لموالاته عثمان 
00 د كيف ولابة قائل متعمد و مقو في دين وأحد . و لقد ملك علي 


بعده . فنفى الشبهات . و أقاء الددود :و أجرى الأحكام مجاريها ١‏ 
ش وأعطى الأمور حقائقها ٠‏ كما عليه : له . تبايعه. أبوك م و طلحة انم خلعاه 
ظالمين له . , إن الْقُوك فيك و فيهما لكما قال ابن عبا : إن يكن على 


في , وقت معصيتكم 1 و محاريتكم له كان مؤمنا أما لقد كفرق يقال الؤمنين 
بقضب من الله لفراركم من الح . و لقد كنت له عدوا , ولسيرته عائياً 
فكيف توليته بعد موته . هاد تق الله فإنه يقول : « ومن يتولهم منكم فإنه 


1 ا 1 
(1) آل عمران الآية .2 2 
(؟) آل عمران الآية م؟ . 


لم 


١ 0‏ : 
ظ تكفيره ٠‏ البصريين و دعوته للخروج ‏ 
و كتب نافع إلى من بالبصرة من الممحكمة ؛ 000 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما بعد فإن الله اصطفى لكم الدب 
فلا قوتن إلا.و أنقه مسلمون ٠‏ الله إنكم لتعلمون أن الشريعة واحدة " 
والدين واحد ففيم المقام بين أظهر الكفار : ترو ن الظلم ليلا و نهارا : و قد 
ندبكم الله إلى: المجهاد فقال : « و قاتلوا المشركين كافة ‏ 151. | 


الخروج و الجهاد فرت 


ل مجعل لكو في لقال عخر في حال من اليل ٠‏ فقال : وانفروا. 
خفافا و ثقالا م رت م انما عذر الضعفاء و المرضى و الذين لا يجدون ما- 
ينفقون . وا من كانت إقامته لعلة .. ثم فضل عليهم مع ذلك المجاهدين 
فقال: « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أد ولى الضرر و المجاهدون في 
سبيل الله )٠.»‏ . 


ذم الدنيا و فتنتها 


فلا تغتزوا ولا تطمئنوا الى الدنيا . قاتها غرارة و مكارة. لذتها 
فدة نعمتها بائدة ٠‏ حفت بالشهوات اغترارا . و أظهرت حيرة و أضمرت ٠‏ 
عبرة . فلي أكل منها أكلة تسرد .و لا شاوب خط + تؤنقها إلا ذنا بها 
درجة إلى أجله . و تباعد بها مسافة من أمله , و إفا جعلها الله دارا لن . 
تزود منها إلى النعيم المقيم , و العيش السبليم ٠‏ فإن يرضى بها حازم دارا . 3 
ظ ولا حليم يها قرارا” ٠‏ كاتقوأ الله ٠‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ 
والسلام على من اتبع الهدى . ظ 0 ظ ظ 


(؟ا المائدة : اليه : آم . 

(؟) الحرية : الآية : 5” 2 . 

(") الثربة : اليه : 15 . 

()) النساء * الآيه : .4 ٠.‏ | 
غ+ؤم 


النص الثاضن' : المعتزلة - 


نص للقاضي عبد الجبار بن أحمد في 
مسألة خلق أفعال العباد . 
.فصل في خلق الأقعال : 


و الغرض به , كلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم و و أنهم 
المحدثون لها . 


: طوائف المخالفين‎ ١ 

.و الخلاف في ذلك مع المجيرة : 
0 ب الجهمية المجيرة 

فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفمال مخلوقة لله تعالى فينا ‏ 
لا تعلق لها بنا أضلا .لا اكتسابا و لا إحداثا ٠‏ إنما نحن كالظروف لها 
| وهم الجهمية أضحاب جهم بن صفوان . 
ب - القائلون بالكسب ‏ : | ا 0 
و منهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقا من جهة الكسب و إن كانت 





05 1(200) نص. مأخوذ من كتاب "شرح الأصول الخسسة" " للقاضي جمبد الجبار بن أعمد و تعلي الإماء 
أعمد بن الحسين بن أبي هاشم ٠‏ بتحقيق الدكتور : عيد .الكريم مثمان ٠‏ طبع حكتبة وهبة ٠‏ الطيعة 
الأولى : 11584 هل هكذام راس :7175ل للا ا لكل قكم ل 000 ظ : 
وام 


مخلوقة فينا من جهة الله تعالى . 
ج - القائلون بالتولد : < 
ثم اختلفوا : ؛ فمنهم من سوى في هذه القضية بين المباشر و المتولد 
و هو ضرار بن عمرو ٠‏ و منهم عن قال : إن المباشر خلق الله تعالى قينا 
متعلق بنا من حيث السب ٠‏ و أما المتولد فإن الله تعالى منفرد بخلقه . 
و قبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة الفعل . 
ال حمة يقة الفعل : 


فالفعل على ما ذكره في الكتاب , هو ما يحصل من قادر من ١‏ 
الحوادث: . واهذا يوهم أن القاعل يجب أن يكون قادرا حال وقوع "الفعسل 
لا محالة . و ليس كذلك“؛ فإن الرامي ربما يرمي و يموت قبل الإصابة . 
فالأولى أن يقال فى حقيقة الفعل : هو ما وجد و كان الغير قادرا عليه . 
فلا يتوجّه عليه الاعتراض الذي و جهناه على الأول . ظ 
ْ - ثم إن بين المحدّث و بين القعل فرقا . و هو أن المحدث يعلم محدّثا 
وإن لم يعلم أن له مُحدثًا » و ليس كذلك القعل انه اا عم لعا م 
أن.له فاعلاً ما ٠‏ و إن لم يعلمهبعينه . 
و لهذا عاب: قاضي القضاة “على الأغصري' في « نقض 
اللمع » 0١‏ استدلاله على أن للعالم صانعا بقوله : قد ثبث أن العالم | 
صنع فلا بد له من صانع ؛ فقال : إن العلم بأن العالم ضنع يتضمن العلم 
بأن له صانعا فكيف يصح هذا الاستدلال ؟ < < 
فحصل من هذه الجمة ٠‏ أنه إذا علم الفعل قعل يعل أن لد فاعلاما.. 
على الجملة , و إنا يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل ٠‏ 00 





)١( ©‏ يقصد عبد الجبار بن أحمد المعتزلي '. . 
(؟) كتاب له يرد فيه على "المع" للأشعري " . 


اكاما 


< و إذا أردت أن تعلم الفاعل بعيته . فلك فيه طريقان : أحدهما . أن 
تتتير اند , لإن وجدت تمل يقع يحسب قصدة او دواعيه ١‏ و ينتي 
بحسب كراهته.و ضارفه حكمت بأنه فعل له على الخصوص و الطريقة 


الثانية . شو أن تعلم أن هذا المقدور لا يجور أن يكون مقدورا اللقادر 


بالقدرة , فيجب أن يكون مقدورا للقادر لذاته وهو الله تعالى . 
: ام إنه رحمه الله تعالى لمأ ذكز - حقيقة الفاعل القادر . سأل نفسه 
على ذلك فقال : كيف يصح ذلك ز في الناس من ذهب إلى أن الفعل إن 


يقع يطبع المحل , أو بقوة له غالبة . على ما ذكر عن الأوائل من 


المتفلسفين ؟ < ض 

و الجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول . و قد تقذم.ذلك . ثم يقال 
' لهم : ما تريدون بالطبع ؟ فإن أردتم به الفاغل المختارٍ ٠‏ فهو الذي نقوله , 
ولكن العبارة فاسدة , لأن العرب لا تسمى الفاعل المخثار طبعا . و أن 
أردتم به أمرا موجبا ٠‏ فإنا قد ذكرنا أن الفغل إنما يصدر عن الجملة , 
فالمؤثر فيه لا بد من أن يكون راجعا إلى الجملة ْ ١‏ 


ظ ثم إنه رجنه الله .لا ذكر حقيقة حقيقة الفعل ٠‏ و رأى أن الأنعال فيها ما 
و فيها ما لا يستحق عليه واحد منهنا. تكلم في أقساء الأقعال . 


ب أقسام الأفعال : 


حدوئه واصفة جنسة , إلى ما اليس له صقا زائدة على ذلك ما لاصفة 
له زائد1 على حدوثه و ضفة جنسه . فهو كالحركة البسيرة و الكلام اليسيرء ' 


واذلك إنما يقع من الساهي و ل" مدح فيه .د مأ له صفة زائدة على 5006 
و صفة جنسه ٠‏ فهر فعل العالم با بفعله . 


قدا 


سو سه ل لا ار # ساسا ## اش هت #ت تس هت ست ص سس هع لس 


ثم إن ره ال تكلم في الكستب ١‏ وما يتصل بذلاك : 
فقد عنم عقلا و سمعا «فساد ما تقوله المجبرة المدبرة الذين ينسببون 

أفعال العياد إلى الله تعالى ٠‏ ااا 
أ أصناف المجيرة 2004 م 
جملة القول في ذلك ٠‏ أن تصرفاتن محتاجة إلبنا و متعلقة ينا 
لحدوثها . 0١‏ 0 1 
ْ و زعم جهم بن صفوان أنها لا تتعلق بنا : و يقر إفا نحن كالظروف 
لها حنى إن خلق فبنا كان . و إن لم يخلق لم يكن" ظ 

و عند ضبرار بن عمرو أنها متعلقة بنا و مختاجة إلينا ٠‏ و لكن جهة 
الحاجة إنما هو الكسب ؛ وا.قدا شارك جهما في المذهب ؛ و زاد عليه ني 
الإخالة ؛ لأن ظ ما ذكبره جهم على إفساد” معقول. , و ما ١‏ ذكزة هو غير 
0 نأما المتخلفون من المجبرة , فقد قسمزا التصرفات قسمين تجملنا 
٠‏ أحد القسمين متعلقا بنا وهو المباشر . و القسم الآخر غير متعلق بنا و هو 
المتولد . فشاركوا الأولين ني المذهب ؛ و زادوا عليهم في الإحالة . حيث 
فصلر!ا بين المباشر و المتولد ؛ مع أنه لا سبيل إلى الفصل بينهما . 
00 و نحن قبل الاشتغال بإفساد:هذا المأهب نبين حقيقة الكسب . 

ض ب ب ظ حقيقة الكسب لغة و اصطلاحا .: ظ ظ 
ظ اعم أن الكسب كل تعسل يستجلب به تفج , أو يستدقع يه" 
صرر: : يدلك على ذلك 'إن العرب إذا اعتقدوا ني فعل أنه يستجلب 
به نفع أو يستدفع به ضرر سموه كسبا ٠‏ ولهذا سموا هذه ا حرف مكاسبء ‏ 
ظ 000 الغا" 


و المتحرف يها كاسيا ٠‏ و الجوارح من الطير كواسئب . 
1 ومتئ قيل ان هذه جقيقة الكسب من طريق العربية » و ليس الكلام. 
إلا في الكسب الاصطلاحي ٠‏ قلنا : الاصطلاح على مأ لا يعقل قير 
بمكن, لأن الشىء يعقل معناء أولً . ثم إن لم يوجد .له أسم فلي اللفة 


يصطلح عليه ؛ فأما ١‏ و العنى لم يثبت بعد و لم يعقل فلا وخه للاصطلاع | 


قله مالف نا ء لا شية له.بأصل الوضع . إذا ثبت هذا , عدنا إلى الكلام " 
.على إفساد هذه المذاهب . ظ ظ ظ 


أن عب جهو« ف دشل قاد تم تم ظ 


المذهب قد يكون يأحد طريقين - 0 
ج06 - فساد الكسب بطريقي الدلالة و الإحالة : 


أحدهما : بأن تبين فس أدة بالدلالة . 


و الثاني : .بأن تبين أنه غير معقول في نفسه . و إذا ثيت أنه غير | 
معقول في نقسه كفيت نفسك مئونة الكلام عليه لأن الكلام على ما لا 


ْ يقل لا يكن . و هذه الطريقة هي التي سلكناها في فساد القول بالطيع . 


لا يعقل . و الكلام عليه مما لا وجد له , و بهذه الطريقة يقسد القول . 


و الذئي يبينَ لك ضحة ما نقوله , أنه لو كان معقولا لكان يجب أن - 
يعقله مخالفو المجبرة في ذلك ٠‏ من الزيدية . و المعتزلة., و الخوارج ٠‏ 
والإمامية , والمعلوم أنهم لا يعقلونه . فلولا أنه غير معقول في نفسه ‏ 
و إلا كان يجب أن يعقله هؤلاء فإن دواعيهم متوفرة 4 و جرضهم شديد 

0 هام 


في إلبحث عن:هذا المعنى , فلما لم يوجد في واحد من هذه الطوائف على . 
اختلاف مذاهيهم و تنائى ديارهم ٠‏ وتباعد أرطائهم 2( ٠‏ و طول مجادلتهم 
في هذه المسألة من ادعى أنه عقل هذا المعنى أو ظنه أو توهمه ٠‏ دل على 
أن ذلك مما لايمكن اعتقاده و الإخبار عنه البعة .. 


٠‏ فلو قالوا : إنهم عقلوا هذا المعتى و اعتقدوه , غير أنهم لعجزهم عن 
7 الكلام علية َو إبطاله كتشوه و جحدوهة و ادعوا أننا 5 الهتدي آليه | 
ولا تعقله' . | 

فأما على الع ا 0 إن ذلك ما لا يتصور خامة | 
:وبعض و , الخبرين من الششرق د البعض من الغوب. 00 1 
لوجب كما عقله أهل اللفة و عبروا عثه ٠‏ أن يعقلد غيرهم من أ أرباب 


.. اللغات و أن يضعوا له عبارة تنبئ عن معنا , لأنه لا يجوز في معني 


ما يفيد هذه الفائد لبن ؛ دل على أنه غير معقول ‏ 0 


لضا 


. النص التاسع : الإرثناعشرية 2 


0 نص لنضير الدين الطوسي في مسألة الإمامة رم"  .‏ 


: . وجووب نصب الإمام على الله تعالى و أدلة ذلك‎ ١ 

الإمام لطف فيجب نصبه على الله .. تعالى خصيلا للفرض. 
و الفاسد معلومة الانتفاء , و انجصار اللطف فيه معلوم للعقلا و 
جوده لشف و تصرفه لعاف اخر » وخدمه منا 


15 العصمة - و امتناع التسلسل يوخب: عصمتة , ولأأنه خافظط 
للشرع ٠‏ لوجوب ار أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة و 
ْ يفوت الغرض من ليه ٠ق‏ لانحطاط درجته ع أقل العوام 3 ؤلاتنافي 


ْ .. العصمة القدرة . 


مس ٠‏ الأضلة بقع تدم قشر مم .ولا جع في . 
المساوي . ظ 


و النص 5-8 . و العصمة تقعضي القص شيرق صلى ال ْ 
عليه و-آله . : ظ 


ج - أدلة النص على أمير المؤمين. رهما مختصان بعلي عليه 





1١‏ نفس مأخوذ من كتاب , ريد الاعتقاد ٠‏ لتصير الدين الطوسي بتحقيق د اسمن 
محمود عبد اللطيف ٠د‏ هو رشسالة للدكتوراء ‏ مشطوطة بمكتبة جامعة لتدن دص :58 ١ه‏ , 


200 م١‎ 


السلام - و للنص الجلي في قوله صلى الله عليه و آله : « سلموا 
..- عليه بامرة المؤمئين ٠‏ و «م أنت الخليفة من بعدى ١‏ . و غيرهما.: و لقوله: 
َك تعالى ‏ :دافا 'وليكم الله و رسوله و الذين آمئوأ ٠‏ الذين يقيمرن 
. الصلاة و يؤتون الركاة و هم راكعون » (؟) و آنا اجتمعت هذه الأصاف 


في على - عليه السسلام ب .و مبديث الغدير المتواتر . والحديث المنزله 


المتواتر , و لأستخلافه على المديئة فيعم للإجماع , و لقزله - ضلى الله ' 
عليه و' آله : "أنت أخي و وصبي و خليفتي. من بعدي وقاضي ديني” . 


اإستحقاقه الخلافة دون غيرة و إثبات معجزاته 
5 - ولأنذ أفضل , و إمامة المفضول قبيحة عقلا . و لظهور ' 


' المعجزة على يده : كقلم باب.خيبر ؛ و مخاطبة الثعبان ؛ و دفغ الصخرة 


العظيمة عن القليب. ؛ و محاربة الجن ؛ و رد الشمس ؛ و غير ذلك . 

وادعى الإمامة . فيكون صادقا د لسيق كفر غير فلا يصلح لاماي ' ١‏ 

فيتعين هود عليه السلام . [ 00 
ولقوله -.تعالى ‏ : د كونوا مع الصادقين ٠"‏ 1 ٠د‏ لقوله - 


0 0 'و أولى الأمر منكو" ١‏ 


عدم صلاحية الثلاثة 
مم ول الجاع :غير علي . عليه السلام . ٠‏ غير صالع للإمامة . 


لظلمهم بتقدم كثر ِ 


4 - وخالف أيويكر كتاب الله فى منع إرث رسول الله صلى اذل | 


: عليه وآله د بخير روأه ٠‏ و منع قاطمة فدكا ٠‏ مع ادعاء التحلةه لها 


. 58 : سورة المائدةالآية‎ )١( 
. ١١5 : (؟) سررة التربة : الآبة‎ 
هن‎ ٠: افرة سورة النساء الآية‎ 


فض 


رشهد علي - عليه السلام - وأم أيمنْ . وصدق الأزواج في أدعاء الحجرة 
ظ بين ٠‏ و لهذا ردها عمرنين عبد العزيز .و أوصت ألا يصلّى عليها أبوبكر 
زْ- د عدم صلاحية عمر 
5 و أمر عمر برجم امرأة حامل و أخرى مجنونة فنهاه علر؟ - 
عليه السلام ‏ فقال : "لولا على لهلك غمر" ٠و‏ تشكك في موت النبي - 
صلى الله عليه و أله حتى تلا عليه أيوبكر : “إنك ميت و إنهم ميتون". 
)٠١١‏ فقال : "كأني لم أسمع هذه الآية " . و قال : ' كل الناس :أفقه من ٠‏ 
٠‏ عمر حتى المخدرات "1 لما منع من'المغالاة في الصداق . و أعطى أزواج ٠‏ 
النبي ‏ صلى الله عليه و آله ب و أقرض '.و مئع فاطمة و أهل البّيت - 
عليهم السبلام ‏ من خمستهم .. و“قضى في الحد بمائة قضيب . وفضّل في 
القسمة و مئع المتعتين و حكم فى الشورى بضد الصواب : وحرق كعاب 
فاطمة ‏ عليها السلام . 0 00 اا 
ظ جمد عدم صلاحية عثمان" 
١‏ - واولى عشمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر السلمين 
ما أحدثوا . و آثر أهله بالأموال . و حمى لنفسه ' و وقع منه أشياء 
منكرة في حق الصحابة. . فضرب أبن مسعود حتى مات ٠‏ وأحرق 
مصحفه ؛ و ضرب عمازا حتى أصابه فتق ؛ و ضرب أباذر و نفاه إلى ٠‏ 
الربذة » وأسقط القَوّد عن ابن عمر و الجد عن الوليذ مع وجربهما عليهما . 
وخذلته الصحابة حتى قتل , و قال أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ : "أللة. 
: قتله" , و لم يدفن إلا بعد ثلاث . و عابو غيبته عن بدر و أحصد 
والبيعة ١ ْ ٠.‏ 000 ْ ْ 


(1) الزرمر : الآأية ل( 
(؟) الخدر : يمعنى السر وجارته ( مخدرة ) إذا لزمت الخدر . 


ام 


0 ؟١‏ - و علي أفضل الصحابة لكثزة جهاده و عظم بلاثه في وقائع 
النبي صلئ الله عليه و آله بأجمعها ؛ ولم يبلغ أحد درجته في غزاة 
بدر و أحد و يوم الأجزاب و خيبر و حنين و غيرها ؛ و لأنه أعلم لقوة حذسه 
و شدة ملازمته للرسول . صلى. الله عثليه و أله . و رجعت الصحابة إليه في . 
أكثر. الوقائع بعد علطهم . و قال النبي. : "أقضاكم على" . و أستند 
الفضلاء في جميع العلوم إليه و أخيرهو . عليه السلام - يذلك ؛ و لقوله.. 
'تعالى - : "و أنقستا"(1) ؛ .و لكثرة سخائه على غيره ؛ وكان أزهد التاس ' 
. بعد النبي صَلى اللّه عليه و آله ؛ و أعبدهم, ؛ و أحلمهم و أشرفهم خلقا؛ . 
و أقدمهم إيمانا ؛ و.أفصحهي ؛ و أسدهم رأيا.' ؛ و أكقرهم حرصا على 
إقامة حدود الله - .تعالى ‏ ؛ و أحفظهم للكتاب العزيز ؛: و لإخباره بالغيب . 
؛ واستجابة دعائه ؛ ى و ظيهور المعجزات عنه 7 اختصاصه بالقرابة و 
الأخوة اء و:اوؤجوب المحبة و التصرة . و مساواة الأتبياء ؛ ؛ واخبر الطائر ؛: 
المنزلة ؛ والغدير ؛ و غيرها ٠‏ و لانتفاء سبق كفره ؛ و لكثرة الانتفاع به ؛ 1 
ليزه بالكمالات النفسانية و البدتية و الخارجية : 


ظ 7 8 و التقل الترائر دك علي الأحد عش » و الوجوبا العصمة 
وانتفائها عن غيرهم + و وجود الكمالات فيهم . ظ 
عا و.محاربو علي كفرةٌ ومخالفوه فسقة .307 . 





(5) من آبة الباهلة في سورة آل عمران 5١‏ . 


ع ماس 


النص العاشر : الإسماعيلية . 


نص للداعي حميد الدين الكرماني يبين جانيا . 
من نظرية التوحيد الإسماعيلية م . 


ظ اللشرع الأول ظ ظ 
)2 في الله الذي لا إله لا جد د بطلان كونه ليسا 5 1 


1 قانون العرابط بين العلة والمعلول .: ١‏ 
. نقول : أن من القوانين أنه لا وجود لمعلول إلا بما. يوجب وجوده من 
عله التي وجوده بها يتعلق . و إليها.في وجوده يستند , والولا ها لما 
وجد ٠‏ كالحرارة. مثلا التي لا وجود لها إلا يمأ يوجب وجودها من علتها 
التي وجودها يها يتعلق , و..إليها في وجودها تستند . و ه, الحركة التى 
. لولاها لما وجدت , و.كالحركة التي لا وجود لها إلا بما يوب وجودها من .١‏ 
علتها التي يها يتعلق وجودها و إليها في الوجود سعد ٠‏ ذ هي المحرك 
)١(‏ تنص مأغوذ ذ من كتاب و راحة العقل » لداعي -. بد الدين الكرمائر ٠‏ بتسقيق كل من * 
د . محمد كامل حسنين . د مصتقى علبي ٠‏ ط الأولى - القاغرة ؛ دار ر القكر العربي عام 


الالااه / اهذام ص: 309 44 . 
(؟) ,الأيس الوجود . و الليس العدم . 


م 


الذي لولاه لما وجدت ٠‏ و كالمركبات من الجسمانيات من المواليد التي لا 
وحنودذ لها ألا بوجود. الاستقصات التي بها يتعلق وجودها وإليها تستئد فى 2 
وجودها و لولاها لما وجدت . و كالاستقصاث التي لولا وجود ما تستئد 
إليه فى وجودها تمن المادة و الصورة اللتين لولاهها لا كانت ولا وجدت ٠‏ 
و كالمادة ( و الضورة ) (0) اللعين لولا وجود ما تستندأن إليه في 
وجودهما من الأسباب التئ من شأنها :أن يوجد عنها ذلك من الأجسام 
-/ الغالية ) (؟) السماوية و الصور المتعالية الخارجة لما وجيدتنا . 

لا يصدر الموجود عن عدم : ظ 

زَلما كانت الموجودات بعضها في وجوده مستند إلى بعض ١‏ ركان لو 
كان ذلك البعض الذي يسحند هذأ البعض في وجوده أليه و به يتعلق وجرده 
غير نأبت في الوجود .ولا مرجودا . لكان وجزد هذا البعض محاه 2 
( قلم ؛ نبت أنه لا وجود لهذا إلا بذاك )-كان منه العلم بأن-الذي تنتهي 
| إليه الجردات التي به توجد و إليه تستند و عه توجد هو الله النذي 0 
لا اله إلا هو محال (ليسته) (م) باطل لاهويته ١‏ إذ لو كان ليسا 


..لكانت اللؤجودات ‏ أيضا ليسا ٠‏ فلما كانت الموجزدات موجودة كانت 


. ليسته ) باطلة‎ ١ 


ا . لا تمع الأضداد فى الوجود إلا بججامع و حافظ ‏ 


ْ ثم لا كان من شأن الأضداد أن لا يكون لها وجود إلا يفقد ‏ 
أضدادها. و كانت الموجودات فتضادة و أعيائها مختلفة متنافرة . واهي. . 
ظ على ما هي عليه من تضادها موجودة لا يفقد شى. منها برجود ده ٠‏ ْ 
وكتها نحت الوجود محفوظة ٠‏ كان من ذلك العلم بأن الذي به بطلت طبيعة ‏ 


0ط | الادة و الصررة و الال و القاية هي العلل الع لكل موجوه معلول عند أرسشطو ٠‏ أخذ 0 

بها :'مماغيئيه .. 1 
. (*) في الشائية الإسلامية أن ن الأجسام ‏ الفلكية . واخاصة لك القمر هي مصدر فبشان 

الصو عفى ؛ الأجسام الأرضية : | 00 1 

اسان اى تادميه . مثلها اللاهوية : 


عبس 


٠. ب‎ 


الضد في الخروج من حيز الوجود بوجود ضده . و انحفظ الضد عن ضدة؛ 
الذي هو الله الذتي لا إله إلا هو الذي ( ليسته ) محال , إذ لو كان ليسا 
. لكان وجود المتضادات ليسا , و لما كانت المتضادات موجودة أعيائها كانت 
ليسته باستئاد وجودها إلى سياسته باطلة فسبحان الذي به انحفظ_وجود ‏ 
الأشياء على تضاد أعياتها ٠‏ و اختلاف صورها به , و لا إله إلا الله إله 
حرست الألسن عند نهوض الأتفس لعناوله بصفة عن النطق.فوقفت متيقنة 
بالعجز متحيرة .و لا حول و لا ة قرة إلا بالله العلي العظيم . 

020202000 المشرع الثاني 

. في بطلان كونه تعالى أيسا 0 

- لوكان موجودا لاحتاج إلى علة و هو الغتي : < 
0 .للا كان الأيس في كونه أيسا محتاجا إلى ما يستند إليه في الوجود 
: .على ما سبق الكلام عليه ..و كان هر عن كبريائه - متعآليا عن الحاجة 
فيما هو هو إلى غير به يتعلق مأ به هو هو ٠‏ كان من ذلك الحكم بأنه 
تعالى خارج عن أن يكون أيسا لتعلق كون الأيس أيسا بالذي يتأول عليه 
الذي جعله أيسا , و اسبتحالة ألأمر في أن يكون هو تعالى أيسا , و لا 
هو يحتاج فيما هو هو إلى غير به هو هو فيستند إليه ٠‏ تكبر عن ذلك 
وتعزز و تعالى علوأ كبيرا . و إذا كان هو عز و علا غير مجتاج فيما هو 
هر إلى غير به يتعلق ما به هو هر فمحال كونه أيسا 


)١( :‏ صيق تفسير اليس و. الكرماني يستنخدم في الشرع السايق عدة أفكار فلسفية . 
0 إغريقية رتسلامية. لنفي'العدم من الله تعالى - وا هو هنا يستحد م أفكارا كلامية لنني الوجود عن 
اللّه -.تعالى . فالتروحيد. ٠‏ بمفهومه الإسساعيلي ٠‏ يعتي تعاليه ‏ سبحائه ‏ عن كل من صفتي الوجود . 
.و العدم ٠‏ اللتين يرمز لهما بالليسية و الأيسية ‏ وهو منهرم أقرب عا يكون إلى تصور الأفلاطرنية ' 
للحدثة - داجع ما سبق في الفصل الثاني من الباب الثاني ٠١‏ 


يفرضل 


؟ ‏ صفة الغنى تحيل كونه أيسا لأن الأيس إما جوهر و إما عرض: ” 
أ 0 مركبا أى جسما أو جوهر] فردا سواء 


< د أن اله عاق كان أيسا فلا يخلر. أن يكون إما جوهرا و إم 
ظ عرضا ؛ فإن كان جوهرا فلا يخلو أن يكون أما جسما أو لا جسما . فإن ‏ 
كان جسما فانقسام ذأته إلى مأ به وجودها بقتضي وجود ما يتقدم عليه ظ 
بكون كل متكثر مسبوقا متأولا عليه ٠‏ .و هو يتعالى يسبحانيته عن أن . 

:يتأول عليه غيره . و إن كان لا جسما فلا يخلو أن يكون إما قائما بالقوة 

مثل الأنفس ٠‏ أو قائما بالفعل مثل العقول : فإن كان قائما بالقوة فحاجته 
إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدم عليه . و.هو يتعالى عن ذلك؛ 
و إن كان قائما بالفعل فلا يخلو من أن يكون إما قاعلا في ذاته من غير | 
. حاجة إلى غير به يتم فعله أو فاغلا في غير به.يتم فعله ٠‏ فإن كان قاعلا 
في غير به يتم فعله فلنقصاته في فعله . و حاجته إلى ما يتم به فعله . 
تقتضي ما يتأول عليه » و هو يتعالى غن ذلك . و إن كان فاعلا في ذأته ‏ 
من غير حاجة إلى غير به يتم فعله فلا ستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة 
المعاني المتغايرة بكونه فى ذاته فاعلا و مفعولا بذاته يقتضي مأ عنه 


وجوده الذي لا .تكون فيه كثرة و لا قلة بهذه التسب » و هو يتعالى عن ١‏ . 


.ذلك و كان أذا كان جوهرا لا يخلو من هذه الأقسام , و برئت:ساحته من ْ 
أتحاء الحاجة و التكثر اللازمة للجوهر ٠‏ فقد بطل أن يكون جوهرا 


عباس بطلان كونه عرضا ' : 


و إن كان عرضا و كان وجود العرض مستندا إلى جود ما يتقدم عليه 
| من الجوهر الذي به وجوده و هو يتعالى و يتكبرٌ عن أن تتعلق هويته بم | 
يتأول عليه بطل أن يكون عرضا . وا.إذا كان.لا يخلو الأيس من أن يكون 
إما جزهرا أو عرضا ؛ و بطل كونه تعالى جوهرا و عرضا ٠‏ بطل ببطلان 
كونه جوهرا أو عرضا أن يكون أيسا «فنباطل إذن كونه أيسا . 


ل 


؟ ‏ الوحدة المطلقة تستازم عدم تكثر الهوية:. : 


ثم لا يجوز .أن يكون من الأبس ما هو لا جوهر ولا عرض ٠‏ فيكون ‏ 
ذلك الأيس هو تعالى. ٠‏ فإنه يجب بذلك مما يتأول: عليه 'تغالى ما وجوده : 


محال . و ذلك أنه إن كان من الأيس نما هو لا جوهر ولا عرض ٠‏ كما كان 


الجوهر أيسا . و هو لا عرض . و العرض أيسا و هو لا جوهر ؛ و هو هو 
لا جوهر و لا عرض فإنه. نوع من أنواع جنس الأيس », و واقع تحته .. 
. ويستحق كل من الجوهر : وا هو يتعالى: و العرض منه أعني الأيس ما 
يستحقه الآخرء و يكون مباينا عن الجرهر و العرض با يختص به كمباينه 
الجوهر العرض و العرض الجوهر بما اختص به كل واحد منهما ٠‏ ومشاركا 
لهما فيما تشاركا فيه . كمشاركة الجوهر العرض و العرض الجوهر قينا 
تشاركا قيه , قتكون ذاته بما باينت به غُيرها و شاركت فيه غيرها جزأين 
بهما و جودهما “وما يكؤن يهذه الثابة من انقسام ذاته إلى ما به وجودها 
فهر كتكثر و له ما يتقدم عليه و يستند في وجوده إليه ٠‏ فإن من جهة 
' تكثره يفترض تقدم ما لا يكون متكثرا يكون الذي ليس متكثر متقدما 


على المتكثر , و من جهة كونه نوعا من أنواع الأيس الذي إذا رفع في 


ظ الوهم بطل وتود الأنواع يقتضي. ما به هو هو , و هؤ تعالئ متكبر عن 
المنكثر الموجب ما يثقدم عليه , متعال عن النوعية ا موجية مأ به هويته هو. 
و إذا كان متعاليا عن ذلك فباطل كوئه أيسا ' 

ثم إند تعالى إن كان أيسا خلا يخلو أن يكون اما هو أيّس ذاته 
: أوغيره أيّسه . و أباطل أن يكون هر مؤيسا لذاته إذ يقتضي ذلك أنه لم 
. يكن أيسا و ذلك آية الاستحالة و الحدث يأنه لم يكن فكان , هذا على 
امتناع الأمر في هذه القضية ٠‏ فإن ما لا عين له في الرجود على قسميه 
متنع أن يصير ذا وجود و لما يكن وراءه فاعل يرتبط به وجوده . وياطل 
أن يكون غيره أيّسه فتأول عليه . و إذا: بطل الوجهان . فباطل كونه أيسا 
و مفترطة فويتة وراء الأيسات المتعلق وجودها باختراعه إيأها . ش 


الفا 


سس ‏ سن سالستا ةيور عمد 


ل إله إلا هر وال جول و لا قوة إل بالل استفر اللو أفوض أمري | 


إلى. الله إنه بصير بالعباد . 


###«ا اله 


الفضارس 


٠‏ جما لجسا سس ع عه كلس 


م فهرس الاآيات الكريمة ‏ 
- فهرس الأحاديث الشريفة. ‏ 
0 فهرس الأعلام ال 
فهرس الديانات و الفرق و المذاهب ( 
فهرس المصادر و المراجع 
ب فهرس الموضوعات . 


اوسرم 


. . 
: 
. . 
: 
1 10 
١ 3 . . 8 1 
3 5 
- 
1 3 
0 . 
: 53 . 
8 . 
. . 
١ . 
1 
. 
3 0 . 
: 
. . 75 . "0 حنى‎ 8 
ِ- ٠ 2 25 . 
1 00 
. 08 . 
. : 
1 000 .ٍ- ص‎ 5 . 8 
١ 1 0 
م . > اس‎ . 
1 اليه‎ 
3 . 00 1 
: 
1 3 
3 5-5 
00 
1 . 5 . : 
'. . 
1 - 
1 - 
32 . 
8 
0 : ١ . 
د‎ . . 
- 1 
1 . 
١ 1 
١ 0 
. . 
: 3 
' 
'. . 





١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


( هرتية حسب ترتيب ورؤدها في الكتاب ) 
الآبة الكرغعة 


و هو الذي أنزل عليك الكتاب مه آيناك 


محكيات ....» الآية . . ا 0 
و با أُيِها الذين آامتا أطيعوا اللّه و. أطيسعوا 0 

الرسول . » الآية : ظ - 4000م 
« و جادلهم بالتي هي أحنن » ظ ظ 0 
« ولر ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه 0 

الذين يستنيطرنه منهم #. 0 هلدا 
« قالوا يا نوح .قد جادئعنا فأكثرت جدالنا »2 13ل كلل 
.د و تلك حجتنا آتيناها إيزاهيم على تومه م .000 9م 
« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » اك هأ 


جام" 


دايا أبها النامس اعبدرا رنكم الذي خلقكم . 


9 و كذلك أوحيئا اليك روحا .من أمرنا: . 8 0 » 07 25 


« قل يحييهأ الذي أنشأها أول مره وشو يكل خلق ١‏ 


عليم ... 5 قابز على 2 


8 إتكم و'ما تعبدون من دون الله حصب جهتم أندء 


لها واردون غ* . ش لة مة: 


ار من يعل منهم أني آله عن دونه فذلك ريه 
ت لهم امنا | مسن أولنك عنها | 


مبعدون » . 1 / ااءؤ 
٠‏ إن الحكم إلا لله » . 00 ظ الام 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا لا تقعلزاء بالضيند . و ض 
حرم 22 6ل ْ 42 
80 إن خم شقان نهنا ابا حكا من أهله و 
حكما من أهلها .. ْ ا وم 
و الرحمن على العرش اسستوى ال له 2 
دقل انظروا ماذا في السمارات و الأرض م ٠.‏ - ا 


ا" 0 


الدساء 7 


هود 


الأنعام | 


لبقرة 


أنيفرة ا 1 0 
الشورى 


الأنبياء . 


الأتبياء 


الأنغام 


المايدة 





1 
م15 


2 
1 

2 
6 
4ع 


بأ 


05 
اوه 
مم 
كج . 
بي نيا 
١ 4‏ 


0 إن ب خا السماوات و الأرض و اختلاف الليل . 


و النهار لآبات لأولى الألباب » . - ةلا آلعمران . . أ 
٠‏ و السماء بثيناها بأيد و إنا لمرسعون . . 230 افا الذاريات ١‏ 
« ليس كمفله: شىء و فو السميع اليصير م'. ' ١الشورى‏ 69١.غ6١.54ا‏ 
« لر كان فيهما آلهة الا الله لنسدتا » . 9 الأنبياء * 6لم١‏ 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم ».. #لالساء ‏ . 0 #.؟ 
و إذا تداينعم بدين إلى أجل مسمى فاكتيوه 0000 4 اليقرة 0 ١.‏ 
و و كلم الله موسى تكليما »  .‏ ظ أ النساء 20 "١‏ 
د فاعلم أنه لا إله إلا الله » . ... ام فامحيد 0802020020 58.] 
« و إنا أو إياكم لسثى هدى أو في ضلال مبين ».. . ع سيأ 000 1" 
ح وما تشاء ون إلا أن نشاء ٠‏ الله رب العالمين 007 | ة؟ التكورير ‏ 0 شف 
و فمن شاء فليؤمن و من شاء تليكفر»م. 00-2 4؟الكهقفه 20 1 
د وال وردوا لعادوا لما.نهوا عنم و إنهم لكاذيون ». 58.0 الأتعام 0.0 شف 
ا« أنا كاشنر العذاب قليلا إنكم عائدون 000 ١6‏ الدخان 20 كبام 
: يعلم ما بين أيديهم و ما خلئهم و لا يحيطون / ظ 0 فق 
بشىء من علمه إلا يما شاء » . ئ 0 مه البقرة 0-00-2200 لالا؟ 
د و لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » . - 8 المؤومئون 2 ف 
د سلمتعهم ثم مسيم منا عذاب: أليم » 0 ع هود 00 الالالادا ل 
و وأذكر عبادنا إبراهيم ر إسحات و بعقوب نار» م 66 5غ ص 000 0 يفف 
»خب إليكم الإيان و زيند في قلوبكم » . 0٠١0777‏ 7 الحجرات 00١‏ 4لل 
< راكرةه إليكم الكفر و الفسوق و العصيان #ء بو المجرات رض 
٠‏ لبغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ‏ . ظ ؟ الفتح هلالا 
م أشداء عئى الكقار رحنا ء بعهم ١«*‏ .2 . 2 افع ْ شف 
ترأهعم ركعنا سبددا متغرن مضلا من الله : اه 
ورضرانا ٠»‏ م26 ل المع ٠‏ 234 
نولا كتاب من الله سبق سكم يمأ أخذتم عذاب 0 ا 0 
عشم  »‏ اا ا 0 م الأتغال و/ا؟ 
اه , أخرين منهم ا يأحقرا بهم + ١‏ ظ 0 الجمعة ‏ 2 1 سيل 
ى لسذين ساء وأ حدس بعدهم يكولون ريثا - عه ظ 
أغفرلنا .. ٠١‏ الحشر ‏ - يرل 
اهنا إلى فسن إنه طفى تقال ز له قبلا 00 
لما .. ١.»‏ ظ 4# .عع طه ظ مك1 


ويف 


!١ةبآلا‎ | 


د و نري فزعون و هامان و جتودها عنهم ما كانوا. 
يحذرون ». 

« إنهم جنذ مغرقون. » ٠‏ | ظ 

و إني جاغل في الأرض خليفة اه 

" لمق د الح أقول لأملآن جهنم منك و من تبعك 
ظ منهم أجمعين » . 

« وجاء ريك ». 

َ. يأتيهم الله في ظلل من ألغمام و املانكة » 

الله نور السناوات و الأرض  »‏ 

و لثن سألتجم من خلقهم ليقولن الله » 

«وقاطر السماوات والارض * ' 

« لريب كيه » ْ 

, لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » 

: أتعبدون ما تنحترن 4 

« اعملرا ما شنتم م 23087 

' و الله خلقكم رما تعملون » 

امن تزر وأزرة ود أخرى 0# ١‏ 

« الله الذي يرسل الرياح فتقير سحابا » 

3 « ليس علي الضعفاء و لا على المرضى و لا على 
الذين لا يجدون مأ ينفترن حرج 4 ْ 

« ما على المحسنين من سبيل » 

و ولا تزر وازرة وزر أخرى ». 

« الا يسثوي القاعدرن من المزمنين غير أولى 
الضرر..» 20 ش 0 

و وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم » 

0 فرح المشلقرن بمقعدهم خلزف رسول الله 2 

و سيصيب الذين كفروا مئهم عذاب أليم » 

و رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا .. 

» أكقاركم خير من أولئكم أم لكم براء ة في الزير‎ ٠ 
| » ألم تكن أرض الله وأسبعة فتهاجروا فيها‎ : 
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الآبة الكريمة. 
د لا.يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
« يوم تج كل نفس ما عملت ..» 
« و هن يتولهم منكم فإنه منهم » 
د و قاتلرا المشركين كافة » 
« انقروا ختافا و ثقالا ع 
« و كرنوا مع الصادقين » 
إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا 
هاو أولى الأمر منكم » ظ 


ه إنك ميت و انهم ميتون ٠»‏ 


.ع 1 1 


فو 


وا 


مخ : 
بذج | 
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رقمها السورة الصفحة 


آل عمران 
ال عمران 


المائدة ' 
:التوية ' 
العرية 
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التساء 
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2 735 


نقض 


قفا 


- ) شرتيكة حساب ترتيب ورودها ها فى الكتاب‎ ١ 





.. الححديث 


ه ذروا المرا لقلة خيره. “ 

١‏ خرج رسرل الل صلى الله عليه و ميلم على أضحايه وهم يخخصمون 
ْ في القدر .. »الحديث *» 2 
ف تفكروا. في آلاء الله و.لا تفكروا في ذاته قتهلكوا ٠‏ 
, ولا تجتمع أمتي غلى ضلالة + 0 

و لا تقبل ضلاة أحدكم إذا أحدث حتى يعوضاً » 

ه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم و قد سثل عن الإكان « أن 8 تؤمن باللّه 
و ملائكته .... » الحديث ْ ْ 
و كل مولود ايوند على الغطرة .... » الحديث | 
'ه إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا باع » أطديت: . 
9 خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشياطين ع » الحديث ٠‏ 
و-ها حملك, على قجل الذرية .... » 
و سلموا عليه بإمرة المزمنين » 

1 «أنت الخلينة من بعدي » 
«أنت أخي و وصيي و خليفتي من يعدي .... 0 
«أتضاكرعلي» 0007 


مام 


3 
ا 
رضن 


١ بام‎ 
7١١ * 


ام 
؟ 
0 


1 ْ 
اسم 


ام 
3-5 


١ 0 


م ( عليه السلام ) : 844 . < 
ظ لدي ( سيف الين أب سين على ) ا ا ل ا ل لشن 
ا ا ا ا يي لي 71 
ا ا ا ا ا لا 
ا 6# 1 41م ل 66ل لإا , 
ما ا ل بكلا متلا ككقلاء 
بوكو محا الأزل الاو الاو 
ا ا ل اال ةا 
قباط الحا "ما , 4م1ا . 1848 ..- 
لابلا ل كما , .خلال أخا/ كفا 
يفف شف اشرف ا ش 


. إبراهيم : 0 اه 0 بان ؟ . 


بعر 


إيراهيم ( عليه السلام ) : الى الا 
إبراهيم أئيس ( الدكتزر ) : 0+ 220007 5م00 
إبراهيم ييومي مدكور ( الدكتور ) : ا يا 
إبليس : 0 كلاا .مأ . 
أبيلاره :2 “مار . 
أثناسيرس : | ْ 3 
ابن الأثير : 202077 0 طعو, 
إحسان عياس د ذأ . 
أحمد أمين 0 ااء 5 . 
أحمد بن حتبل ( الإمام ) : ا اي ل يض ا لق 
00 ظ ل بول "لوا علا ل ام الاك 
٠‏ 760.14 . 
أحمد خان (السيد) :+ 11!5000-070. 
أحمد الشرقاري : ْ 40" . 
أرستيوبولس : 0 124 . 
أرسطر ٠‏ 0 ظ 00 14 .كك 0 00 
0 0 . 
يفاض 5# 


1 اسبرضجي - 

الإسفراييني ( عصام.ألدين: : 

إسمإعيل بن جعفر الصادق. * 

الأسود بن سريع ؛ 
أغاخان * 2 : 

ْ الأفغاتي جمال 'الدين : 
أفلاطون : . 
أشرف ضاعد البريدي اي 

أصيغ : 10 0 

الأصفهاني : 0 ' 

البرث  :‏ 0 
اليس 2 

1 آم امن : 
أمبروز 5 
أمين ا حولي : 
أنفيوس :٠‏ 00 
لأنصاري ( أب يحبى ذكرها بن ين محمد ( 

ْ إتفريم .: 
أورجين ؛ 
أوريجين 0 
أوزيسيوس : 
أرغسعين: : 


الإيجي عضد الدين). : 


ابن با ادي لشي ( لشي السنة) 
بازل ظ 
الباجوري [( الشيخ إبراهيم . ' 

ابن باديس (.عيد الحميد سا 

الباقلاني ( أبويكر محمد بن الطيب ). . 


البائر ( محمد بن على زين الغابدين ) 
باقر الصدر : 


لوعت لاتةا. 


باع , 


ا 0 
ولول ا ار ليسم 
00 الا اه ظ 
ا 00 ظ 
م1 ةع؟ 0000 . 
- ا 0 
م : 
ا" 
هة؟. 
1 . 


#لامى 
0ن ١‏ 


0. 
0؟. 
شل ا 0 0000 
الل كا م 


وم؟. 
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اشوا .8؟. ا اا 
5 1151 . اه 
ول لل "اا 80 ل لكلل 


40؟. 
ككل 
لوو 214 ظ 

الم ١27‏ 5 144. هذا 1 

عبد كما أ “750:13 . 
كك 9و5 "48,5 
ا 0 


ارعس 





بك الل الب اللاو 


2 ا ل حل سام قرم 
2 تك 


. 08 0 
0 ع اشستطياكا 
0 
- 


0 
اال 
00 


البدخشي : 

ابن بدران : 
بروكلمان 

البرذعي : 

بشر بن المعتمر : 
بطرس اللرمباردي 
بطليموس فيلادلف : 


اليغدادي ( عبد القاهر بن طاهر ). : 


أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : 


البلخي ١‏ أبو القاسم ) : 


. بلوخ : ْ 
بهية بن جوزيف بن باقورا .: 
البياضي : 


أن بن سمعان ( شيخ ابسانية ) : 


البيروني ( أبو الريحان ) 
البيضادي ( عبد اللّه بن عمر ) : 


البيهقي (أيوبكر أحمد بن الحسين ) : 


1 بيرس العاشر 0 
بيوس الحادي عشر : 


التفعازاني ( سعد الدين ) : 


1114 . 
اكه 

بالا 

. "4 

00 

. 56 

. 0# 

بلع" ا 2 اا ا 

مال "ال 4ككا قكثل/ كلالا 
كما خلأ 0 0 
ل اللاي لخقضة 
لا ظ ظ 1 
6 . 

/إم” .. 

. | ١ 

لالم اس ال طم وعل وم 
". 


58 


. ١١ . , ١6 


ا ل ل ا ا 


عات ا دست نش المضكا 


لكلدة 1125 . 
4 2000000 اا 0 
ا ل ا ل قف فشكا 


ااا . 
اك" 0 ل 26١6١‏ ./الا١6.‏ 


< أبن ثيمية ( الإمام أحمد بن عيد الحليم )1 58 .ل" ب 64" , لا7 7522178 
001 ال عاو كل اكاك 
00 ظ ا ا لل يا 7 
الا«ا ع51 144/1421 
ل الل 00 

ليل للا 
ل ا 

الم ل كم 1530.020 2. 


ثَُ ٠‏ 
. الغوري (-أبو عبد الله سفيان')' سا 
جاير ين عبد اللَّه : ال لإ 00 | 
الجاحظ ( أبر عثمان عمرو بن بخر ) 0 ١‏ عغة ١.4.‏ ث4 7 . 
أبو الجارودة 1 زيادين المنزر : | 9 0 م ١‏ 1 
حلدل الدين ابو الفوارس شجاع 0 (5.200؟أ. 


الجرجاني ( السيد الشريف علي بن محمد): اا ا ا لح ا ل ليل 
الحزل كال #«؟ 0 528 . 
جريجوري :1 0 (7”5.20. 
جعفر بن خربي : اكلاؤ. 
جعفر الصادق ١‏ الإمام بن محمد البقر ) " للد لد دا يف7 
8ؤذ.ؤ1825١.‏ | 


جهم بن صفرأن : لأ رمام ذؤم . 


الجياليق ٠2022057:‏ قققا 
ابن الجوزي + 02152020202 ظ الو 15 . 
جرئلد تسيهر 04 ش اة كم . + اه ْ 
الجريني إمام ارسي أبوالعالي عيد املك للا ا ا ا لرقل 
أبن عبد الله) : ظ عا ل مغل وول لإفكا كأ 00 
ْ مكل تفتكا لعل ١‏ كلا ا ظ5ماء 
ا؟خز,"ؤا. 


17 


ْ جيرهارد 5 . 
جيروم - 


ل ا 0 0 0 


. 
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حاجي خليقة ( مصطفى بن عيذ الله ٠.)‏ . ا 0000 


الحاكم بأمر الله 


ابت حجر السلتي | أ لدم 1 


أبو الحسن.الأشعري 


0 


الحسن اليصري . 
حسن توفيق , ٠‏ 
الحسن الثاني ( أحد خلفاء ٠‏ الحسن ين 
الصباح ) 
حسن حنفئ ( الدكتور ) 
الحسن بن الصباجحع ‏ - 
الحسن العسكري | 
الحسبن بن علي ( رضي الله ععنه ). 
ابن الحسين البصري 
البسين بن علي ( رضي الله عنه ) 
حسين علي محفوظ 
حسين والي ( الشيخ ) 
الحصنتي | ا 2 
حفص الفرد ( أبو عمرو ) . 
الحلي :( الحسن بن يوسن) 


5 66 


اق 


138 . 
لضا 
1. 


0 ل ا 
ا الل 125" ١/1‏ 0( 
ل نيف يك يلك الالا ل 0 
ونج اسن | لس سم ع | أمعة ٠‏ 
عا وو للا كام لو 111 0 
ا نل ,امل لفكتلل ملالا 


6م 2 "وا ل | لقف ابمشفةا 


ا" . 
مه .ذن ‏ ١لا‏ الفا 11 2.5 . 


ممساء 


١م‏ بالكو 


فل ' 


5لى. أ١ؤ١ا‏ 


اهف 30000 
الّمولضلم ‏ ه4لا١ا.‏ 
ل 


اكلفكمَ. 
”ا . 2" . 


1 للش ا ال 0 
غم 
ةا( 

.١١175 48 


1غ" 


الحليمي 


حماد بن أبي حنيغة 


أبو حنيفة ( الإماءم النعمان بن ثابت ) 


أبو حيان الفوحيدي ( علي بن محمد ) [ 


قضر بكا . 


خضري 


الخطابي - 


ابن خلدون ( عيد الرحمن ) . 


٠‏ الخوارزمي 
الخياط ( المعتزلي ) 


الدارمي 

الدافاد . 

أبن دأود 

دأود بن علي الظاهري | 
دأود بن مروان 

الدواني ( جلال الدين ) 
درارٌ ( د . محمد عبد الله ) 
الدردير ( أحيد ) © 
الشتكي 02000 
ابن دقيق العيد 

دي سار 


ثم . 


. ١ 


' ين 


ا ا ا 1 7 
ألو !وس خم علا اذى كم 2 
201751821 0؟؟. 


لاا لإم . 


14 فما 1 
00# 

ا ظ ظ 
اال ال ا ل ل 01 


ا ال ار 0 ل 80 


114 اورف 8 
اك 11586 
114 . 
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15 
. 1 
, 54 


لعل/لا. هلا . 
*5م؟ . 


ل١11‎ 
. 11 
. ١11 
3014 
,. 64 


1 1ة؟ . 


أبو ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) . 


ذو القرئين 


الذهبي . 0 


الرازي ( أبو حاتم )2 
الرازي ( فخر الذين مجند بن عمر ) 


الراغب الأصفهاني 
رسل 0000 


أبن رشيد :- 


أبو ربدة ( د . محمد عبد الهادي ) 


رون عرتيعوس 


.) ابن الزاغوني ( الحتبلي‎ ٠ 


الرركشيني . 
الرركلي 0 
زكي جيب محمرد 
ندر ظ 


زيد بن علي زين العابدين ١ ١‏ أ 


-00- - 
##سسول 
كهة. 
-4.١ا.‏ 
ار- 
١‏ . 


ا ل ا ا ا ا لا 
١+5 ١‏ ب شفغأ : ع١‏ ث0 !ا “و١‏ : 
ا ا لشن ا" 


لاذا . 


اص 


“ا6؟ , 


ا ا ا ا ل ا 
ا ا ا ا ل اا ااا 


كباط ا الخ ا لغلا لخك أماء 


الما خا كك 11 . 


مل كا ل 2م158 . 


كا 


اند 


اغلا. 
16 . 
0 


(00 


بان” . 


ركان 


# ,اوقل "لضأ 4 أ لق 5و 


اس سل 


السبكي تاج دين عبد الوهاب بن علي) . 
المنرهئدي ( أحمد ). 
سعد شلبي ( الدكتور ) 
سعديا بن يوسف ٠‏ 
- أبو سفيان ين حرب . 
النلمي ( أبو عيد الرحمن ) ٠‏ 
سليم الأول( السلطان ) . 
سليمان دئيا ) الشيغ ) . 
سمسون راقيل ٠‏ 
السمعاني ٠.‏ 
ْ الستوسي ( محمد بن علي ). 
الستوسي ( محمد بن يوسف الحسيئي ) 
السهروردي البغدادي ( شهاب الدين عمر بن 
محمك ).2 . ٠‏ 
سهيلبنعمرورء 00000 
0 السيالكوتي ( عبد الحكيم ). . 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبسي 
بكر)اه : 
السيد ( إمام تجران ٠)‏ 
السيد قطبٍ . ظ 
ابن سينا ( الشبخ الرئيس علي ) . 


ع ام م 


الشاطبي ) 57 إسحاق إبزاهيم ب بن موسى ) . 
. الشافعي ( الإمام محمد بن أدريس 1ء 


شاه ولي اله الدهلوي . 
| شبلي التعماني . 


أبن شيب ٠‏ 


كيم 


. 17+ , “+ 


الواو مملأا . 


. 559* 


ا؟ غ32 . 


. 
" 
, ١١7 


وما 0 "15 . 


باهم . 
وا 
بلاأل لماذ. 
كذءة", 


غ7 . 


. 05 
. 4 


؟ © . 


اكز . 
اقباط لاما ,لقأ أكأ.٠‏ 
| لشف بعلو فخ" ؤذآا:؛ 
156. ْ 


ا | 
أ ' اذى ' ير ا لضا ا بحظ 2 


علا , مأ . 


وك خض 


7أ., 
م" + 37.05 . 


ا ا ل ل شري 


١: . 53١ 


شرف 00 


لعاية 


الششعري . 550082000. 
الشريف المرتضى . 

شلتررز . 

شلير ماخر . 


0 6لل. 


الشهرستاني ( أ الفتع محمد بن عي 


الكريم ) . 


الشوكاني 
الشبرازي ( قطب الدين ) . 


شيلنج . 


٠. الصنعاني‎ 


ضرار بن عمرو . 


طاشن كبرى رزاده . : 
الطحاوي ( أحمد بن الأزدي ) . 
طلحة بن عبيد اللّه . 

طربيا الحلبي . 


الطرسي ( نصير الدين محمد ) . 


اطييي . 


..أغث.أ. 
8 ؟0؟. 
لان ؟ , أرةأ . 


الى لإم .35.4 1٠ ١.6١‏ ل 
ولإل "ما قا 


#اطأطل 4مأا١ا.‏ 


الخلحل ٠‏ 
اا ,“أ . 


الهة؟ . 


ا 5 
مون 5 


.١١. كم‎ 
. 4 


ال 2ه" . 


ند مل 


عم 0425 .: 


6؟. 
قلق 


. م3‎ 
. ١٠.5 1 ١ م‎ ١ ١ ١ 1 ان‎ : 


ا ا الا ا ا ل ل 70 


قال 


ف 


عائشة ( أم الؤمنين رضي الله عنها ) . 


العاقب ( أمير جران ) 


العاملي ( ب: «الين ) . 


غيد بد الحي دياب . 

عبد العزيز الطباطبائي . 
عيد القاهر اليفدادي *: 

. عبد الكريم العثسان . 

عبد اللطيف العبد. ( الدكتور ) 


عبد اللّه بن إياض ( شيخ الإياضية ) .. 


. عبد الله بن الزبعري‎ ١ 
. عيد الله بن الزبير‎ 
, عبد اللّه بن بطة‎ 
عبد الله ين مسعود.‎ 
. عبد التبىي بن عيد الرسول الهندي‎ 
. عبد التعيم حسين‎ 
) عبد الوهاب أبو النور ( الدكتوو‎ 
. عبيد الله المهدي‎ 
. ٠ عثمان الطويل‎ 


عثمان بن عنان. ( رضي الله عدد ]. 


أبن عربي . 2 

إن أب العز ا متف . 

أبن عساكر . 

.ان عقيل ( شيخ حابلة يدا ) . 


علي الرضا . 


533 


006 
00050 
اا 


وكأ غع؟”؟ . 


م6 اكوم “اا ١15١‏ ,الأ , 
257ل , 
نذا 
+" ؟ . 


ال | 
5 . 


ف شقة 
88 . 


. 6 


تارادا 

فخأ . 

وفغا) 

1 

اا 

0 

5م لام . 

4ش . 0 
فون بم اال 
م1 ١4‏ . 

. 1١64 

فى 

..61 

أل لإا 1217 . 
اال يوا 

55 

وذ )ا 

56ء, 


.. 4 - على أبزعبيد‎ ١ 


علي الهادي . 8 . 
علي بن أبي طالب ( كرم الله جد ) ٠‏ 


وفنا 


ل 


على بن سعيد. 00 اا 


علي حسب الله . ْ ش ه ١,‏ أ . 


علي زين العابدين ( ابن الحسين رضي . 
اللّه عنه ) . : 
على عيد النعم عبد الحصيد الدكتور ) . .١‏ 
ابن عمر ( عبد الله رضي آللْه عنهما ). 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ):. 
عمر بن عبد العزيز . ظ 


شيل 


مرو بن شعيعيا |0 000 17 
عمرو بن عبيد . 0 0 عمف ة4"١.‏ 
عمار بن ياسير . *' 0 ولا ! 
عتان بن داود : : 0 . 
عياش بن حمار . . 
عيسى المسيم ( عليه السلام ) . اكلم 15م اؤوكلء 
1#" , 
ظ م _- 
الغزالي ( أبو حامد محمد ) . 
ْ اير قل 
م2 م١‏ 
م١‏ اه ١‏ 
#/اة ع فلا!؟ 
الما , ألما 
أخطؤ , 31355 
ْ ْ 6خ . ظ 
غوند يسالفي ٠.‏ ااا ملم . 


55005 "5# , ةق . 


مه كؤرل 17 , 
فو ملام , 5115. 
وبا ا عبد 0 . 


, 147 
5 
0 1“ 
214 


ا 


ما عمل وق 4 ب مذ 5قأ 
الع اع كض أض دقام 


١م‎ 
1١17 
74 
ما‎ 
1١1 


007 ب#و فو ف 5 قبا , 
ال فاضا لف يفف 


ا 


1١0 


. ١6م١‎ 


117/ 
١1/5 


١ عم‎ 


لق 


ب ثساهس 


ال م ا ا 


0 الفارابي ( أبو نصر محمد ) . لل ل ا ف شف الشف 
ظ .0 ظ ا 1" #566 .5868؟. 
فاطمة (بتت رسول الله صلى الله عليه وسلم). تقل ا فض ةا 


امتح الله مليف .٠.‏ . 

. 84. ١ . قرعون‎ 

1. 00 . الفرماري‎ ٠ 

فرينكل . ا /ام؟ . 

ابن ثورك الأصنيائي ( أبريكر )7 000 اله ا خالا 15379 5557 5557 1 

١‏ 00 58 ظ 
غيدا . 1ه؟, 0 
يلون الاستكدري .07 203007 7 ا ل ا ا 7 ل 
دق 

القاسم ين محمد الزيدي . | ة.*#. 

القاسمي . ل ا" ١‏ 
القاضي عبد الجبار . ' غ5 ١١‏ 2-0000 


ا ا ا 00 ا ال ال 0 
ظ لاا شو ا امم 0 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) . .#9 . 57# 1588 . 


اين قدامة ( موئق الدين عيد الله ) . “لا 4ل . 
القرطبي . 1 0 . 
القسطلاني . ا 0 ش كاز . 
التشيري ! أبر القاسم ) . 3 800002200" 037352 
قطب الدين ين غياث الدين . 20 الرففةا 
القلانسي ‏ 00 0000 كا 
القلتشندي . 00 ْ غ35 2 
الترشجي . 2 38. 


بن قم ألجوزية ( محمد بن أبي بكر ) ٠‏ 2528١أ.‏ 


قن 





كالون 0 ا ه36 . 


كانت ( إيما نويل ) . 1 ا . 
ابن كثيز . 4١‏ . 
الكرماني ( حميد ألدين ) ل 56 . 
كريم خان . 0 | © بام .,: 
ْ الكعبي البلخي ٠.‏ 20001300170 ولالىء اخ 20 
الكفوي . . ا ل ف الل ةا 
ابن كلاب ( أبر محمد ) . اا ا ا ا 
الكلتبوي . 2 
الكمال بن الهمام . 03 .١١‏ ْ 
الكندي . 0 الشف رقف شد الشفنةا 
الكرثري ( الشيخ محمد زاهد ) . . ا ار 00 
كوك. 3000-0ه. 0000 #أه” .م ظ 
< - ل - 
اللالكائى . ظ 0ك. 
لالاتد . - الا 
لييولد . ْ | 56/0 . 
. ليويابك . 1 ة؟. 
. ليو نطسي الثالث عشر . لا؟, 
ليوئن التومسي . ٠‏ ' . 16 . 
م - 
الماتريدي (أبو منصور ) . م ل ل ا 
ظ ا رةه 
مارتن لوثر . ظ مله 
ماستيون. 000 ل 1 127. 
ماكس يابر . لامك | 
مالك بن أتس ( الإمام ) ٠.‏ ل 1# عل كملللولء اذاء 


000 


المبرد النحوي (أبو العياس محمد بن يزبد ). 


التركل (الخايفة . جعفر بن محمد اللعتصم ). 


محمد مهدي . 0 
المحلي ( جلال الدين محمد ) : 


محمد إقبال .. 
محيد الجراد.. 
محمد الفاتح 
محمد بن الحسن العسكري . 
محمد الشرقاوي (الدكعورا 1 
محمد الصياح . 
محمد بن إسماعيل بن جعقر الصادى . 


محمد بن داود الظاهري . 

محمد بن عبد الوفاب 

محمل بن علي 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) . 
محمد بن وفا الشائحي . 

محمد يحيي الكحال . 

محمد بن يوسف السئوسي . 

حبك تقي دانش ثروة . 

محمد رشاد سالم . 

محمل عيذه [( الإعام ل 


محبد كمال رصفي . 

فيحماك ميارك 3 

مجميل يوسفب اوسن (الدكتور) . 
محمود "قاسم (اككتور . 1 

. مريم ( عليها السلام ) 


0 


اأحل كىن لإأل خقكأل: 


نيف للفة 

؟4. 

ل 114. 

ا . 

. 14 

١ 

كأل أكل ١4‏ . 
56 , 

,«# 


, 56 


. 314 

.17 

5م , 

6لا | 

بالطل اول لال ما1ا. 


سمو 


5 ؟5. 
إلى 
56 
م97 0 : 
وف 7 
هئ ., 

ْ . 84 

ا مال 

00 . 24 


اام : 


6 

كا ا ؟ . 

م ل الوا موا وما . 
"ا 0 ْ 
“لا 0 

كمالة .. 


اا 


المستنصر بالله . ض ا6هم. 
المسيح الدجال ٠.‏ 000750 33. 
'مصطفى صبري ٠‏ ئ ظ كف 317 20020 
مصطفى عبد الرازق (الشيخ) ١‏ ( ا “م ا١.‏ 
معيد الجهني ١‏ 0 لم 
المعز لديّن الله الفاطمين . 00 اأكة. 
المغيرة بن سعيد (شيغ الععرلة) . 0 31. 0.0 
الشيخ المفيد [ ابن النعمان ) . .١111‏ 
فقاتل بن سليمان . ْ ْ ئ 7 
المتريزي ( تقي الدين ) ٠.‏ ' < بقل إلى 15 . 
ملا علي القاري ١ 2 - ٠.‏ 105 
ابن منظور ( محمد بن مكرم ) ٠‏ [ْ “+ - 
المنصور ابر جعثفر . 2 2 *ق”, 
المنصور العجلي 0000 1". 
المعدي . 0 | لاأطء لم أذ . 
مور ( حجي ؛ إيف . اه .358 . 
موسى ( عليه السلام ) . ظ كمال . 
موسى الكاظم ( ابن جعثر الصادق ) . ف خض مث لذ . 
موسى بن ميمون . 0 موا كملا لوأ 115 584 . 
ميرزا لحان ٠.‏ 020 6١١ا.‏ ظ ْ 
ميتد ولسون .. 0 /اه” . 
هيغيل آسين. 0070 45 . 


المبهي . ال كلق 


00 
تأجمان . ا بان ؟. 

التاشي الأكبر. 2 ا صءط. 

نافع بن الأزرق . '/ 00 
تيددين عامر. 10300000 00 انا 

نزار بن المستنصر . ١‏ 0 5م . 


النسفي ( أبو ال معين ) ٠‏ 001 44 


وم 


النسفي ( ا ماتريدي جم الدين عمر أبو حفص ) . 


النشار ( علي الدكتزر ) . 


ا 


ا ال 00 
باع بالل لالأأى أل قا كاك 


ظ 01 . 
النظام ( إبراهيم بن سيار 1 . ول لبان عقر نكل كال 4 ؟ , 
أبى تعيم ( أحمد بن عبد الله الأصفهاني أل وباما ا ْ ْ 
ابن النفيس ( علي بن أبي الحزم ) . 01 
ابن نويخت ١ ٠.‏ 0 أ. 
نوخ ( عليه السلام ) . 1 . 
النروي . ارا 
أعشف ب 
هارون . 8 . 
أبو فاشم . 17 . 
هشر . مذ أ . 
هتلر . 4؟ . 
البجيمى . . الو 
أبو الهذيل العلاف . ملا عفر 4ل 8.1 . 
شرهانٌ . ' 8اء 
الهروي (عيد الله ين محمد) . 0 
إبن هشام (جمال الدين عبد الله) . 1 
غشام بن الحكم . بالا 55 . 
ابن شيشم [عيد املك  )‏ ١ه‏ . 
. الهمذاني (حسين بن فضل اللّه) . 71 . 
هولاكر. 2 /الم . 
فوميروس - 6غل, 5غ37 . 
شيجل ٠‏ /اه؟ يخأ , 
'' هيزيود . 526 . ١‏ 
.هيلر . ' 1 


أت 3 ا به 


. واصل بن عطاء  .‏ - #ف لك م 198 وظل.4١.‏ 
وحيد الدين خان  .‏ . #ما. ا 0 
ابن الرزير (جمال الدين بن إبراهيم) . “ل ع" شاك كم2. كحفل كلك 

خم .0 ا 
أبن الوالهان . ا 
الوليد بن المغيرة . ا #اإلاى 
اي - 
يحيى بن يعصر . ١‏ | | مث ., 
يحيى بن فرغل (الدكتور) . اه 7" .١.4‏ 

آبو يعلي (الحتبلي) ٠‏ ظ اا 0 ةا 
يوحنا الدمشقي .| 01 , . .2 
يوسف بن محمد البلوي (أبو الحجاج ) . 14 . 


؟نم 


- فهرس النبانات ب الرق و نامي 


الإباضية : 
الا" ثناعشرية : 


الأحناف : 
الأخشيدية : 
1 الأزارقة 3 


الإسلام : : (المسلمون) 


الإسماعيلية : 


الإسماعيلية الجديدة : 


(الترارية) 
الأشاعرة 1 


الأقلاطونية المحدثة : 


( مرتية حسب أحرف الهجاء ) 





) الألف‎ (٠١ 


يه ؟.؟ا "ل أأل مناأا. 
مك كك عل قف اث مك ككر لأخر ار خق نر 2 
لخأ أل "لوأ عض ا ناض الكل 
لأا “ال فال فخا ألم لكا لعل 
ا ا الخ / 

ف البعف أل *“الرخطض ا م" 1. 

ا ظ 

ضف 53535 . | ظ 

ا ل ل ل ا ا ةط 
لالى قل خط للع وم أقر كمقر اام عق كك ا 
الا خلاى حل خض رخ "لق ال كلثم قكل 
ا ا الا ا ال ال 


ا 44؟, كول كول "ولا زول كلل 
000-62 اا 


ذلك تا شهك”", كىن لاك ولا علا نفل كح لأضى 
خال خاأا ال أخر آل ول كف لأخر قل ١."‏ 
ا ا اط الحشة افا! ش 
كضى لاض ككف ايف 111 , 


لقم متر بحن الى الى علا وى لالز إرعت قبا 
لله كل "مل افا آل عث قار ثم ركأكلر لال 
الى « عاط ملل كخضكم فوا لكك 
لكل ارام وكل اخل لل وكاكلى أكعلن 
ا ١4“‏ كك 15آء فخا اذل لاق 
مكل كككم تلم لتك فكلء الام ألأف 
الى الال ولاك خلال لالال وخا أقق 
ا ا احا | 00 


الخال وول و30 . 


وم ' 


الأكبرية : 


أهل السنة : 


إنيابية : 
!! هه 
البائية 
اللوهرة 
البيانية : 


92 أبين : 


.14 


١١.‏ ا 614 5300-0 عم شأوركك هك الأى .ء 


علا 6لاء دبل الو وى "ل أن كال لثل كك لاق 
١‏ ا ا ال ل لك 4 
ينه ال ل اي ك7 


( اليباء ) 


4 14ا١ا.‏ 
.١.4‏ 
الك ماأا. 
كخى .3. 
.5١‏ 


( ألعاء ) 


١ 


( اجيم ) 


.١.ةلكع#‎ 
54 


لات ارة, أل . 


ل 0 


(الحاء ) 


ود حو وج حون ابن ابل الى طلا ولا كلا 
ب لاو جما ب وا 2 181 
00 ظ 


العا و وو الى للا طالاء علاء قلا, آل 


الى 7 .١11‏ *15ء بأل هاخا ف ل 5ئلء 515مأ. 


وس 


الخخطابية : 
الخرارج : 


| الدهربية : 


الرباتيون (فرقة من اليهود ) 


الرواقية : 


الزرادشعية 
الزيدية : 


(الخاء ) 


5 ظ 0 ظ 

ل 5 8 5-1 4 “ا , غ2 46 5 ك8 6" 
535 8 ال 00" ع !أ أكأقل .اله +7 

. "15 


( الدال ) 
ظ م2 . 


( الراء ) 


5غعلل, .ةقق. كن" لأول 768 . 


سم 


. 5 


. 5 


كك عغد عق 0-6 55 ككل باق 31 خ.5 
ا ل اط 7 ١0‏ لمنضكا 


(السين) 0 


الول . 

0 ظ ظ 
بعل لال لل 4ل 4ق أو تت لج الأ كلا بايا 

فلا اح طح كلل مالم الث الم لاللء كلك 

007 ل فل ؤم . 


0.لأ. 


. ١ 


م١‎ 


 : الصهيوئية‎ 


الصوقية : 


الظاهرية : 


العثمانية : 
العتادية : 


| القاديانية : 
القدرية: 2 


القراء ون.: 
اليهود) 


: (خرقة من 


( الشين ) 


علا كل 5.” . 
خمغ. 534,. ا اي الو لض ابض لا قلا 
6 // 44 وى عق تقر أ أ اا 
#اطل غض أ هدق 1ل اق ع١ ١‏ قأق3ق 
ماثء ول موا و 1 


( الصاد ) : 


ألزل لاة؟ . | 
اسل لوسر برس بل الا كلا, قلا لخر خف 
تلط لان لل لإلطلء فال وكا 


(القاة ( 
ا 
(الظاء ) 


مك كت للا ولا كلل لالآى فلاء خلا آل 
ولا الوا “1581 . 


(العين) 


ان , 
. 


( القاف ) 


اا . 
العس بأ لزن 5ة. أ5؟ا, 


اجام 0 1. 


اق 


الكرامية : 1 


اللا أذرية.:: 


الماتردية : 


الماركسية : 
المالكية :+ 
المائوية. : 

. المجبرة.: 
المجرس : 


المحدثرن : ( أهل الحديث ).2 


ألمرجئة .: 
المستعلية : ظ 


الممتزلة : 


(الكاف ) 


وى .2" 


> اللا شر 1 . 


بلك غف فق 


) اللام ( 


ال" 


(الميم ( ظ 


مح كن عل ولام اللو ل "ل كأ اا 
لاجو ا ووو ووو م 


“اال مث" 53 معذتر 65" , 
|( وؤزأا. 


هاا . 
ترك اجر ا" 
رن كه وال فا" "5١5‏ , 
00 
0 را لي ا فنك إن 
١635 ١ 5‏ , 1 
5 لام 085 
كم . 


اك كم اف الاء كلل خلكل لالال غعل 


كزلل, خغال /ؤؤا, طأروك خوك ككل أكل 
الاش ا لاف" لكا لاك كاك 
او ا , ْ 

وى على لط لوطل وى وم لاق مت كت 
#الاى "الى ول الل لالآى طلا خلار .ف الى 


فض "فض اكر كفل “ث3 كف فثل كك ككا 


ا 000 35 .أ .كه ذل .كك 
ل لل "لل فلل وكل لكل لوقك 


ال برا را اطنا لا اطا 0 


المو" 


المغيرة : 
المفرطة : 


المنصورية : 


الناعطية : 

النجارية : 
التزارية : 
النصيرية 


: ( العلوية ) 


الوئنية + 
الوحودية : 


اليوودية::.(اليهود اا 


ل ا # ا ١‏ وغاد ككل 
مال فيك ككتر لأكلء فكل كحك .لال 
ا ل ال ل ل 0 
وول و كوك ل لأ ا كام 
اكلكم 
84 . 
اا 


( النون ) 

ا 00 

را 0' 

أنظر “الإسماعيلية الجديدة" | 

ْ المة 55 8 

٠‏ (الواو) 
ظ 4 . 

6؟ . 


ع لع كف كم الاء غ5 45ك, لأذآء 
ظ معام فؤتر .نقق أوعا ا عن خملل 5ذآ.ء 
كوا لأول, مول خول كلل 0 222020320202020 


اق 


قهيرس المراجع والمصاصر 


أولا - بالعربية 


(مماعى فيها حذف الألف و اللامواين و أبن ) ْ 


إحسان إلهي ظَهب ٠‏ 


أحمد امين : 


الأحمد فكري . 


555 5 الصفا : 
الأشعر 


0 نقاضي أ؛ شرف إلدين صاعد البريدي : 
الحدود و الحقائق . نشرة د حسين محفوظ ممطيعة . 


المعارف ببغداد . .وام 


محمد الحسين : 
أصل الشيعة و,أصولها ل ؟ صيدا 1995م / 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم : ظ 


كا رالأفكار شي أصول الدين 1 مصورة ٠‏ بمعهد 


المخطرطات بالجامعة العريبة بالقاهرة رقمأ. ” توحيد.: | 
الاحكام في أصول الأحكام .ط القاهرة ١181م.‏ 


اعماية المرأم في علم الكلام ط القاهرة ١/181م.‏ 
كشف التموبهات - مصورة عن نسخة المتحف ' 
ْ البريطاني بلندن رقم 08؟ شرقي . 

5 ماحد على الأمام الرا: زي ٠‏ مصورة بمعهد المخطرطات 
0 بالجامعة العربية بالقاهرة تحت , رقم 3١‏ اتوحيد . 
1 . الشيهة و أهل الييت:. .اط أولى- لاهور [ْ 
الشييعة والتشيع .فرق وتاريغ.ط الأولى لاهور ».12 م. 


طبحى الإسلام , اتقاهرة لم 


0 قجرالاسسلام. «مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة لل 007 
1 لصي عاد ابي بن سي الرسول اتا 


العنماء حي آنا الدكن 5ة؟؟١ه,‏ 200 


'الرسالة الجاممة 'بيروت 5 5 . 


أبو الحسن علي بن إسماعيل :' 
الآبانة عن أصول الديائة .عط حيدرآبادالدكن ‏ (ب -اث). 


َس 


' 7 


ظ الأصفهاني : 


الأعظمي ؛ 


أمين ب ششمان 1 


الأهوانى 
الأيجى : 


الباقلانى : 


البصرى 


البغدادي : 


استحسان الخو في علم الكلام , ٠.٠‏ .ا نشرة مكارثي. 


أبو القاسم حسين بن محمد الفضل المعروف. بالراغب 


. المفردات في .ريب القرآن ُ« المطتعة. أأيمتية يمحر‎ ٠ 


مححمك حسسنل : 0 
تحقيق . " الحقائق الخفيه لما اناو 1310م 
أولى خفقام 


ظ تجريد التفكير الديني في الإسلام . القاهرة .18866م. 


نصرص هلسفية . الهيئة المصرية للكعاب اكلاقام. 


أحمي تراد : 0000 
ابن سينأ دار المعارف ٠‏ - القاهرة 07 أولى 


عطد الدين : 


ظ المواقف وسوعياه للجرجائي .«طبعة طبعة القسطنطينية كل له 
أنو بكر محمد بن الطيب 


إعجازالقران ٠‏ على هامش الإنقان ان للموطي ط الحلبي . 
القاهرة سنه اوؤام. ْ 
التمهيد في الرد على الملاحدة القاهرة. /1521م 


٠‏ دارالفكر العربي '41؟1.م 


أبو الحسين ٠‏ 
المعتمد فى أضول الفقه 7 الأولى رمشق ( بتحفقيى . 
محمد حبيد الله و آخرين ». 
عبد القاهر بن. طاهر : 
كتاب أصرل الدين مطيعة الدلة بامتانيول م2 


الأو" 0 


سنة 15867. ْ ظ 
. كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ و البح " الخانجي 
ش خصر و غكام. ْ ' 
مقالات الإسلاميين. : مكتبة النهضة لمصرية ٠‏ القاهرة 
6١م‏ 0 1 


تت 
ل 0 
سس . 


8 


الفرق بين الفرق . القاهرة . ٠15م.‏ 

بل - جوزيف نورميئت ٠:‏ نظربة الحب عند متأخرى الحتابلة (بالإنجليزية مطبعة 
ظ 00 اجامعة ولاية نيو يورك ألباني 1م ظ 
بليع - عبد الحكيم . : ظ الجاحظ > ' ْ ْ | 

ظ 00 النثر الفني و أثر الجاحظ فيه ل القاهرة سنة ١935‏ 0 
أدب المعتزلة ط القاهرة سنة ام 

البهي . 00 ْ مححمل : ْ | 
ّْ 0 الجائب الإلهي من التبكير الإسلامي | ' القاهرة 
د 4لم. ْ 
البياض ؛: 2 ظ كمال الدين أحمد : 
ْ إشأارات المرام. فن جبارات الإمام.ط ابي بالقاهرة 
0 0 ؤءكام. 
البيجوري :٠ه‏ 02007 >" إبراهيم: 

ء١‏ ئ حاشية على السنوسية القاهرة سنة 8548 1ام. 
اء 1 حاشية .على الجرهرة القاهرة 5806١ام.‏ 

[ البيضاري 200 ١‏ طوالم الأنوار بشرح ال مرعشي .د التاهرة 1؟1اه . 


بيئيس - د .فسن - مل لب الذرة ع كسك ٠‏ ا مسلمين. ١‏ ترجمه أبو ريدة , نشر 
البيهقي - : أبو بكر أحمد بن الحسينً ‏ 


الأسماء و الصفات (بتقديم امه العزافي و تعليق 
الكوثري ) مطبعة السعادة إمصر بدون تاريخ 


العفتازاني : أبر الوفا الغنيمي  :‏ 00 
ئ ظ هلم الكلام و بعض مشكلاتة دار الثقافة 5 بالقاهرة . 
لاقام 0 
ّْ 00 أبن سبعين و فلسفته مغطوط بمكتية جامعة القاهرة .. 
العفعازاني : ظ سعد ألدين مسعود بن عمز (6هلاه): ‏ 


شرح العقائد التسغية ٠‏ ط كراتشي «باكستان ٠‏ نشر 
نور محمد ٠‏ دون اما اا 


#وممت 0 


جارديه لويس: 77 


0 الجراندابي: 


. العممان ب. بن حيون المغربي: ‏ 


0000 'أساس التأويل, د رالثقافة ببيروت." 


محمذ بن علي بن القاضى فحمدالفاروقي: 


ش كشاف اضطلاحات 0 والفنون. نسرة ' 


القاهرة "اك لابه ام 


أبخية المرتاة ل فتازى أبن تيمية) مطبعة 
كردستان بالقاهرة ان 


درء تعارض العقل والنقل. القاهرة : 


١‏ كما رجدت في الأجزاء الأخرى الى لقره 


الرياض.ط. أولى. 


الرسالة المانية طا بالقاهرة. عام 1110م 
1 بطبعة السنة المحمدية.. 0 


مُجموع فتاؤى ابن تيمية. مطبعة كردسنان ‏ 
بالقاهرة 9؟15اه, ‏ 


منهاج السنة النبوية, ط بولاق 898١ه.‏ 


مؤافقة صحيح المنقول لصريح المعقول, 
بتحقيق حامد الفقي -مطبعة السنة المحمدية ظ 


>< بالقاهرة أوخخ‎ ٠ 
النضيرية, ظ الرياض, بدون تاريخ.‎ 
أبوعثمان عمرو بن بحر:‎ 0 


البيان والتبيين. ؛ بتحقيق الشدوبي» ط أولى القاهرة. 
زج قنواتي: © . 

فلشفة الفكر الدنى بين الاسلام والمسيحية, 
دار لعلم للملاين ييبروت 4117م ظ 
الدرر البهية, ط القاهرة. . 

الكواكب الدرية, ط القاهرة 0 


أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الشريف: 


نض 


5 . 
. . [آذ ال ل.٠س”س‏ س ‏ لظ 
ا لآآآتآتتت لس آذ لمك 


مي + 


أبن الجوزي ا 


1 الجويني : 


الحصني 


التعر بياث ٠‏ صل الحلبى بالتاهرج فرك م 


: شرح المر 5 موأ كفب الشاهر: 6 أاور. 


دراسة عن الفرن هي "ناريج المسلدئ ل أرلره ا 
كخمرة ١‏ م رياض ‏ 
محمد أأسسكل. ٠‏ ْ 
تنظرية المنطق . ط أولن القاهرة ١‏ 
ابو الفرج جمال ألدين عبد الرجمن بن علي ١:‏ 
تلبيس أابليس ٠‏ المطيعة المنيرية القاهرة زب- تأ 
دع شبه التشبيه ياكف التنزيه : بتحقيق 'الكرثرىي 


.. القاهرة + المكتية التوفيقية بدون تاريخ.. 


1 


العقيذ: و الشربعة في الأسلام 


أجناس : 

٠‏ ذارالئتاي ' المفسري 
بالقاهرة 5م ( ترجمة يوسف موسى وا خرين). 
علاء الدين ؛ | 


ظ تاريخ جهانكشاي: : جامعة عين .شمن «القاهرة رسالة 
ا 0 فأجستتير أجيزت من كلية الأداب عا 1531م 

0 إمام الحرمين : 

0 الإرشاد إلى قواطع الأول في أصول الاعتقاد 0 
مضي 0 5 : يوسفك موس وأخرين نشر الخاجي بالقاهرة 


دا 


١ القاهرة‎ 0 


: كتاب الفصل‎ ٠ 


فى. الملل 01 الأهواء 


ر التخل امطيعة 
الأدبيةببصر 01511 8 : 


علم التوحيد . ط أولى القاهرة . 


ض دفع شبه مبن شبه و تمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد » 


كلها 


05 ْ 


الخالدي : 


ابن خلدون : ' 


ابن خلكان:: 
الخوارزمي : 
الخياط : 


الداري - 


حمرة بن علي :. 
عتمبل ْ 


الحلبي القاهرة . 10١ه‏ 


الحسن. بن يوسف : ْ 
شرح التجريذ - كشف اللراد مشرح بريد الاعتقاد ل 
القاهرة يدون ناريج . | 
كشف الحقائق . ط ألمائيا . . 30 
عبد الحنيث طه ؛ ش 


أدب الشيعة . القاهرة سئة 15861م. 


معحمود 5 2 © 1 1 1 
العقبدة و عل الكلام ٠‏ مكتي الرسالةالحديقة . عمان 
ط الأولى ٠‏ هام 000 
عماد : ْ 
ناهج البحث في العقيدة ٠‏ رسالة دكتوراة مخطوطة” 
بأصول الدين القاهرة . ظ 


٠٠٠‏ : اقدمة: ؛ لاد : لكة التجاريةالكرى يدون 


تاربخ 
ظ شمس الدين "أحمد ين إبراهيم : . 


0 :وفيات الأعيان. . القاهرة 544١م‏ 


أبو-عبد عبد الله مخمد: ين أحمد بن يوسف الكاتب : 


مفاتيح العلوم' مطبعة المغرفة يمصر. القاهرة!ا ٠‏ غ#آاه . 
0 أبو الحسين غبد الرحيم بن فحمد .: ْ ْ 
كتاب الانتصاروالرد على ابن الرواندي بيروت ٠‏ سنة 
الافقلم. اد 
عبد القأدر التميمي : . ئ 
الطيقات السنية ٠‏ يتحقيق الحلو: ط أولى القاهرة . 
أسياااء- : : 
تاريخ الفلسفة في الإسلام ط جنة التأليف بالقاهرة . 
ا 


"8 





الرازي 1 
الرازي : 


الرازى : 


رشعر و طمان : 


أبو زهرة / محمد : 


١ 


أب أبر حا 7 الدعاة الإساعيلي : 


كتاب الزينة » نشرة الهمدائي بالقاهرة . اط ل دارالكتاب 


0 مطعة الرسالة اناه لفن ' 


0 تخرالدين ؟ 0 
محصل أفكار المشقدمين و المتأخرين ٠‏ ل القاهرة 
الى ال 
| اعتقادات فرق المسلمين وامشركين اط القاهرة 

0 م 


“ايبن حزم الأتدلس فيلسوف الأدباء و أديت الفلاسفة, ش 
ظ سلسلة أعلام العرب - القاهرة . ظ ش 
محاضرات فئْ النصرانية. ٠‏ إدارة القرآن ‏ : ٠‏ كراتشي 
|(الافكام. 200 
اا عبد الرحمن مخمل ': 0 ظ 
التاريخ السياسي لفرقة المعتزلة ط مكعية الثقافة 
ا بانقاهرة 544 م . 

< تاج المدين عبد الوهاب بن علي : 
: طبقات الشائعية الكبرى «القاهرة . مطبعة الحسينية 
ش “دون تاريخ : ْ 


محمذ أنور : ْ | 
التشبيه د التتزية ٠‏ رسألة دكتورأة ) بكلية دارالعلرم 


بالقاهرة . ظ 
السنوسية بشرح البيجرري ط القاهرة. تابون تاريخ . 


اكد 


سببير /مختار: 


سيل مس 


أبن سينا :- 


ظ السيوطى 8 


الشبراري : 


الشيبي .: ظ 


الصابرني 5 


المدر ' 


لاش كيبرنى زاد؛ 


الطباطبائي ؛ 


التحسيم عنذ المسلمين . مذهب الكرامية 15 القاهرة 
الأكام 


علم الام ؛ (بالإنجليزية ) لندن 0000 

تسمعم رسائل في, الحكنة و الطبيعيات مطبعة. هندية 

١‏ جلال الدين عبد الرحمن 

ّْ صون المنطق و الكلا, عن فني المنطق و العلام . 
3 ل المفيد ٠‏ شرج رسالة التوحيد للباجوري عط القاهرة 


تمميبيياح . ٠‏ بدون التاريخ . 


أو الفتع محمد بن عبد الكريم : 
الملل و النحل , ط القاهرة 1111 ه 


نهاية الأقدام 9 بغد؛ د المثنى بدذون تأريخ . 


كامل مصطفى : 


الصلة بن التصرق > و التشيع ٠ط‏ ل الزهراء ٠‏ بغداد 


لاكذاهم , 


أحمد بن محمرد , بن أبى يكر ١‏ 500 


0 البداية في أصول الذين ..ط . إستانبول / 
اله 0 


1 1 0 0 0 
القارا 6 


سيس الشيعة لعلوم:الإسلام العراق امكام 


9 الديأ “حدمب ني محستدمى 8 


مفتاح السعادة و مصباح النسيادة داطل حيدركياه ْ 
86؟"٠ذأه‏ , 


ا م الشيعن (باللغة الإليزية اترجمة مهن فصر 
لندن 1515 م , | 


يهنا 





الطوسي ؛ 
0 الطوسي : 


ألطيب النجار:: / 


العامري : 


عبد البديع : 


أبن عبد البر ؛ 


عبد الجيار بن | ٠:‏ 


افهرست كاك ادم | م 


شرح المحصل (تلخيص الحصل) القاهرة. سنا 
0 ش 


تصورات أو ا روضه التسليم بومباي , سنة 0 


'-كما رجعت إلى الترجمة العربية لها مع مدخل  .‏ 


تحليلي بواسطة محمد العزاوي ‏ رسالة ماجستر 


بمكتبة جامعة عين شمس بالقاهرة برقم 1/ا؟ . 


تجريد الاعتقاد. ٠‏ ا (بشل ح القرشجي اط حجر . طهران 


6م . 


سير الرصول إلى علم الأصول اط أولى القاهرة 


بدون تاريخ . 


. التصيدة الشافية بمريات 1 ١‏ 0 . 


حقيقة إخوان الصفاء و خلان الوفاء للع 


احم ا هه .. الكاتوليكية بيروت ط أولى . 
0:0 امس رسائل إسماعيلية, دارالإتصاف كام 


أبر الحسن ؛ 


+الإعلام متأب الإسنلام 5 القاهرة لذ 
عيد اللطيف.: 000 
الخدوه في ثلاث زبدائيل ٠ ٠.‏ دارالنيضة الغربية القامرة 


6001م م 


الْفنون للتهانوي) : القاهرة 15515 م . ظ 
جامع بيأن العلم و فضله . لامر بدون تاريح ٠‏ 


اماس 


عيد الخحليم محمرد - 


عبد الرزاق : 


عيد اللطيف.: 


1 


المغني في أبراب التوحيد و العدل نشل المؤسسة 
المصرية اللتأليف بالقاهرة (ب ات ا 
زبن العابدين : 


طدار الشعب بالقاهرة . 


الإسلام و العقل: . ٠‏ دارالكتب الحديثة بالقساهرة 
1511 م. | 
مقدمه الْمنقدٌ من الطلال - القاهرة 1555 م. 


التفكير الفاسفي في الإسلام - الإنجلو بالقاهرة 
16 
66م 


مصطقى : 


حبسن محموة : 
- ختقيق * غاية امام في علم الكلام " . القاهرة 


1 0 


3 د الطوسي وكتابه تجريد الاعتقاد 0 بحث للدكتوراة 


أنجرفي بابانة ١‏ ما.بمكتبة جامعة لندن . 


لس امبين للآمدي + المقدمة ط القاهة 1541 م 


عيدة :. 


العزبن عبد السلام : 


العزامي 


مححيد : : 
00 رسالة التوحينا 51 التاهرة 36 م 
العثمان 
إيضاح الكلام ٠‏ ط القاهرة بدون رن تاريخ . 
سلامة : 
| مقدمةهة الأسماء و الصنات للبيهتي مطبعة السعادة | 
بالقاهرة . ْ 
علي بن الحسن بن هية الله ) 


تبيين كدب المفتري ط ٠‏ دمشق ق 11419ه . 


عيد الكريم : 


58 


العوا : 


الفزالي 1 


: الفرهاري‎ ٠ 


فرغل : 


للد 


نظرية التكليف » بيروت 1141 ه. / 1م 
| عادل : 


منتخبات إسساعيلية مطبعة باص السورية 4 ١‏ 1 


حمودة ل 


اللمع للأشعري ‏ مقدمة , ط القاهرة الخانجي ووقاء مم 
الأشعري أبو الحسن مطيعة الرسالة بالقاهرة 1581م ٠‏ 


حجة الإسلام.: ظ < 
إحياء علوم الدين القاهرة ع 11 #اع 
9 -. الاقتصاد في. الاعتقاد ٠‏ المطيعة المخمودية 


0 بالقاهرة بدون تاريخ . 


: إلجام العؤام ( ضمن القصور العوالي ) القاهرة‎ ٠ 


مطبعة الجندي ؛ يدون تابي 


00 العوالي ( مطبعة الجئدي القاهرة بدون تاريخ . 


. المنقل من الضلاك . القاهرة 1451 م (بتحقيق 


امحمداة. 


ْ 2 من سمايع للعرقة اط يضة مصر . القاهرة 
ا اللاي 


الإنجلو الصريا باقاهرة 4م 


: كناب الحروف. - الششرة تسن مهدي 1 بيروت عدار 


اللشرق 1317 م. 


يتفهل عبد بد العيز: ' ْ : | 


ب .ات ). 


يختي - 


لاا 


ْ افروخ : 


فلهوزون : 


١ ؟‎ 


م 


أصول ع الكلام ٠‏ رسالة دكتوراة , مخطوطة مكتية 


كلية أصول الدين القاهرة . 
عرامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ج اا 


اط الشاهرة مجمع البخوث الإسلامية ام 
/ب؟الاوا١‏ ظ 
-الظاهرية - اضمة؟ " تاريخ الفلسفةه الإسلامية ١‏ اشر 


0# 


باريس 54ؤأ م. 
أحزاب المعارضة في الإسلام . القاهرة ! دقام 


مفحمود : 
1 :دراسات في الفلسفة الإسلامية 5 القاهرة اا'يباة 01 0 
أبن رشد و فلسفته الدينية «القاهرة 6 م. 


مقدمة لمناهخ الأدلة في عقائد المله . القاهرة 4 : 


0 بزل مشكل الرآن بتعقي السيد تصقر - القاهرة 


: الجماعيلى الحنيلى : : 


اللنعة ١‏ لمعة الاعتقاد 0( مكتبة السئة المحمذية 


ظ حرم ار في كب أعل الكل “ل لنن ام 


غايه لمراء ا ٠‏ شرح يكاب :أبي المعين [ 


ش 1 ' النسفي الماتريذي مخطوطة بالتيمورية رقم 51# . 
جورج شحآته ؛ 
تراث الإسلام ( النشرة الثانية ) الترجمة العربية ‏ ' 
ظ نشر الكويت خلاة ١‏ 7 ظ 3 


شح اتجريد اطاحهر براق 6 ه . 


زاد المعاد ٠‏ ط القاهرة ” 


كس 





ابن كثير 2 : 


الكرماني : 


الكفوي : 


كمال ! الدين بن 


١ 


تت 


عماد الدين إسماعيل بن عمر : 


1" تفسير القرآن العظيم. ط القاهرة (بات.) ‏ 


حميد ألدين أحمد بن عبد الله : 


١‏ راحة العقل . دار الفكر العربي . القاهرة ٠‏ . ظ 
كتاب الرياض . بيروت ام ْ 
أبو البقاء محمد بن سليمان الحنفي ( الى ) 


أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار, 
المشهور بطبقات الكنوي مخطوط » أسعد أفندي برقم ظ 
مغ# 2 ْ . 
إلكليات ُ ٠‏ ط بولاق بمصر كمكذء 
المسامرة شرح المسايرة , 
ط حيدر آباد : .الهند ‏ 


رسالة في حدود الأشياء و رسومها «ضمن. رسائل "2 


| اق 


الكندي الفلسقية ٠‏ - نشرة أبي ريدة, ط أولى القاهرة . 
محمد زاهد : 
مقدهة تبيين كذب ا مفتري مطبعة التوفيق بادسشق 


/اغ 5ه . ظ 
أبو متصور متحمل بن محمد بن محمود ؛ ظ 0 
كتاب التوحيد . ط.بيروت 191١١‏ م - بتحقيق فتح 
الله خليف . ظ 00 
محمد بن يزيل : 
سان ابن ماجه ' القاهرة الحلبي 1901 م 
١_3‏ 


لويس 2 ظ 0 
تاريخ الاصطلاحات الفلسقية العربية - مخطوط 2( 
بكتية المعهذ العلمي الفرئسي -بالقاهرة... [ 
محمل بن يزيد 00 

الكامل . مصر المطبعة الأزهرية اقلم 


فض 


1 ْ 


عو 2-2 


أبن الرتضى : ض أحمد بن يحيى : ٠١‏ 
2< كتاب طبقات المعترلة ٠‏ بيروت ت 1كؤام : 
مسلم بن الحجاج القشري الصحيع لاس صر ظ 
النيسأبوري : 0ه 
ظ 0 التنبيه و الرد على أهل الأهراء و البدع ؛ طبعة السيد 
0 000 عزت العطار الحسيني بالقاهرة . 
المظفر : 0١١‏ محمد رضا: 
الا ظ عقائد الإمامية : القاهرة. الما ء 
ظ الإباضية في التاريخ ؛ نشر مكنبة وهبة بالقاهرة . : 
المفيد ِ- 0 محمد بن نعمان : 
0 ْ ْ شرح عقائد الصدوق , ط تبريز! 1519١ه‏ . 
ظ ظ ظ أوائل المقالات. تبريز عن ه . 
المقريزي :. احمد بن علي : 
ظ الخطط , ط القاهرة 1م. 
مكي : 00 طاهر أحمة : 0 ' 
١‏ 0 مقدمة طوق الحمامة .نشر مدبولي بالقاهرة . 
الميهى : 0 حخاشية على منظومة الجوهر الفريد في عقائد التوحيد 
7 ط القاهرة . بدون تاريخ . | 
النسفى : 0 أبو البركات عبدالله بن أحمد بن أحيد. بن محمود : 
ظ الاعتماد في الاعتقاد : محفوظ بمكتبة فاتح بتركيا 
0 لتحت رقم 5١88‏ . 
النسفي : 2 أبو حفص عمر بن محمد (/01 ه ) : 0 
١‏ مختصر العقائد (مع شرح. التقتازاني )ا طل صبيح ‏ 
بالقاهرة تكاكام. 
ظ النسفي : أبو المعين : | 0 
00 00 بحر الكلام: القاهرة كم | 
/! التمهيد في أصول الدين , القاهرة بتحقيق ٠‏ قابيلٍ 


ا نملف 





 : النشان‎ 0 


النشار : 


5 ش ابن النويختي‎ ١ 


ابن خشام : 


هود جسون : 


١م‎ 


طُّ أرلى القاهرة ١4‏ 1 


الفكر اليهودي ره 8 بالفلسنقة الإسلامية. : دارا معارف ظ 


0 ”> بالإسكندرية الام 
2300 علي سامي 


منامع البعث عن مفكري الإسلام ' القامرة مكقلم 0 


نشأة الفكر النلسفي في الإسلام «دار المعارف ط 
الثانية 1556 م. 


قرق الشيعة ؛ مطيعة إستائبول. نيل م. 


عبئد. املك : 
السيرة النبوية 4 داراحياء التراث” ع بيروت ١5‏ الى 


: كمال اللين‎ ٠ 


ج. 
طائقة: الحشاشين بالإجليية ( هولئدا 5595 
يحيى : : 


[ تاريخ .فلسفة الإملام في الشمال الأفريقي ط القاهرة 


الشيخ حسين : 


كتاب الترحيد مطيعة الواعظ . القاهرة ١‏ ل م 


أبو عيذالله محمد بن إبرأهيم : 
إيثار لق على الخلق , القاهرة. 0 
مونتجومري : ظ 

كترة تشكل الفذكر الإسلامي «أد يتبرغ مور ١ام.‏ 
الحنبلي : 
المعتمد في أصول الدين. بيروث 1914م . 


ا 


|4 0 | يقل 0 
ثانيا ‏ المصادر و المراجع بالإنجليزية 


4 مهددع 150 320 وعتقلنز وتلعومواءنرمم8 ١١‏ 
1 110" أذ ا بتاع ل , #اصوعم أوأبوع 1 ,زع جالع 5. 1 8 -2 
0 علأرن ١‏ بجعل8 عزنا 060 كالتطوتاطت] هذا تصعو ا ظ 
11 0 1116101 10 هنع المآ ان كا 
ش 1972 ,علجو لا بجمعلز 
. (03135582,1972[ : تسمو ."1 -4 
80 280 مز 8 ننكتقلنال , نقامة 11.1 52 
2 ., عترولا بعل ١‏ 
11115 للق دواع 01 6110 , 2135111185 13105 -0 
ْ 4 ,عأنن 9 بجع 11 ١‏ 
02., كقردنا, 8 52000 بتاع[ ع1 -7 
٠‏ 851011 1ل 01 مي عط1,ع1180ظا قعه: 101 8+١‏ 
7 , ارول عاط , برامهممره© عمتطاعتاطيظ همل ات ذا/ة 
تقولا 1050ت ,امع انيس 7110م 21015 3 ,ز11[56ن) كقضمط 1 -9 
اللرت 1 بجع[ رووعكم ب[ ازورع؟ 
000 | | ظ ااتسمدث .1.5 -10 
ه0143 لومعع8 1م ] ٠‏ 151511 01 و0قعع] 
(قنواتي , تراث الإسلاء ‏ النشرة الثانية 6 
-01ع 1 أسسكمرزة]” قط د 15" لرذل -10- نكملا :عل 1آ, أأثقآ املطة ١1-‏ . 


لإأكلااة قة دذه11 ١‏ ظ 


لمهملا 1513101 0 مواق عانا يا 200 : عققانا طباتصروع 12 
١‏ 0 4 ونرو8 : 


ظ نروخ - عمر : الظاهر بة. تفن تتاريع الفلذة الإسلامية " ) 

ع نك رق 11 عاتاأطتونة تعاقا مز برومعط؟ عامآ . لز .ل انظ -13 

أبل اج : نظرية اهب 00 851 أفر, ووع:2 عزرن8 بببرع لز إن بواتقط اتدل 
4 هلاوما تزع مامعظ ا دست اكراية 5 أل عاوعة -14 


ا 





(1.1955صملاه!8) وعط كدق 06 02057 5.16 .1 , مدع قه81 . -15 
03 [(هود جسون: : طائقة الحشاشين ) 
11/2 سا8 يل 0007 01 5 مره" 1116 11 -16 
( واط : فثرة 5 تشكل الفكر الإسلامي ه أد يتبرغ #/11 م) 
عاضأ ١‏ بوعماو6” 1/1 قة حمسأ دمقتص1 " بع ماع90 -17 
8-ع1ناه !5135 ع0 عننوه إن © 5000 كك 
ْ هادلونج ..التشيع سترأسبرخ ١554‏ م. 
101١1‏ . 11ت 5 بو لع أكمةها , الثئة[!15 نا "نب" ,11 . 36 ,5 , أوامنقطة!1 -15 
: ظ ظ 5 002 2 
1 اللباطبائي ( الإسلام الشيعي (باللغة الإجليزية ] ترجمة 5 حبين نصر لندان الأقام) 2.0 
ْ 1 | 1 | 00 1000108 15 1184لا 0/1 لين -19 ْ 


لخر نح تنس وي لال 


8 
ملسي 
1 








0 [للاهدا 8 ع 7 


الباب الأول : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


النصل الثالك : 


الباب الثاني : 


النصل الأول : 


الفصل الثاني : , 





د 2 2 , 


علم الكلام و مشروعية البحث فيه . . 


مهيد 


تعريف علم الكلام . 


. علم الفقهالأكبر‎ )١( 
. (؟) علم الكلام‎ 


() علم أصول الدين . 


(4) علم العقائد . 


(1) علم التوحيد . ْ 


. (؟) علم النظر و الاستدلال . 


حكم الاشتغال بهذا العلم . 


'نظرة إجمالية إلى تاريخ العلم . 


تمهيد 


:المرحلة الأولى مرحلة النشأة . 


العرامل المؤثرة في هذه المرحلة . 
أثر الكتاب و السنة . 2 

فاذج من المشكلات 

حكم مرتكب الكبيرة 

الإنسان بين اجير و الأختيار 


الاقامة 


المرحلة الثائية مرحلة التدرين /, 1 ظهور المذاهب و الفرقا 
هيد : بيان 1 أصول الموقف السلفى 


لاسرا 


)١١‏ الحشرية (أهم عناصر الموقف الحشوي). 
(1) الحنابلة (أهم الحجاهات الحنابلة) 
() الظاهرية نشأتها أهم أصول المذغب الظاهري؛) 


(4) الأشاعرة (نشأتها. - العهود التي مر بها المذهب) 
(٠.‏ 6) الماتريدية (أهم الخلانات بين الماتريدية ْ 


و الأشاعرة العهود الي مر بها الذهب) 


.2 (5)الاسماعيلية (نيذة تاريخية) . 


0 0 : الباب الغالث : 


الفصل الأول 


..الفيسفة الإشماغيلية . 0 
:أ نظرنة العوحيّد الإسماعيلية. ‏ ' 


نظرنية المثل و الممثول ... 


١ الممعزله‎ 5 . 


00 العدل‎ ١ 
. التو حيل‎ 


0 / الوعد و الوعيد . 0 1 


4 - المتزلة بين المنزلعين ١”‏ - 
الأمر بالمعروف ار التهي. عن المتكر 


(م) الا تناعشريه 


١: )7‏ اراؤهم. ئ ظ 
أب - التطورات البارزة للكلام الاثناعشري 
(ة) الخوارج 
(.١)الزيديه‏ 010 له 
علم الكلام في مراخله المتأخرة 
(١1)المرحلة‏ الثالثة مرجلة التطور و الاخخلاط 
بالقلسقكه ‏ .. 
؟) المآحلة الرابعه: مرخلة الجمود و التقوقع . 
ف المرخلة الأخيرة في الفكر الحديث 0 
مناهج البحث و الاستدلال 0 
الدليل العقلي و منكانته في البحرث الكلامية 


:: - (أ) النظر المقل طريق للمعارف الاعتقادية 


ابام 


0 الفصل الثاتي : 


الفسل الثالث : 


الفصل الأول 7 


الفصل الثاني ٠:‏ ' 


7 (ب), وجو النظز العقلي ٠.‏ 
| اج أعنراضات مبد النظر العقلي 7 


(د)ا 
لاعتداد بالعقل طابع عام للفكر ! 
ا عع م للفكر لكلامي 


ظ الدليلي التقلي حبميغه و علاقته اد ظ 
(!) موقف المعتزلة الأوائل منا يي 
لب) فكرة الدوز و آثارها المنهجية 


) َ. 1 ان : 1 
جٍ موقف الأشاعرة من الدليل النقلي و تطوره 0 


| (د) أثر فكرة الدور خارج نطاق الأشاعرة 


() نقد هذا الموقف المنهجي لمتأخري المتكليمن : 
7 مسأل ظنية الثيورت ((1)مسألة ظئية الدلالة 
له الدور 1 نقد : 
8) مسسالة الددر يمهم العتل. على اسع 
رض . ْ 
صبور الاستدلال الكلامي | 
0 قياس الغائب على الشاهد ‏ / 
- نقد النعكلمين لهذا القياس 
(١‏ اتقاء المدلول لاناء دليله 
4 أساليب الجيل 2820 


(أ) الاعتماد على مسلماث المخصرم 


(ب) طريقة القسمة و الح شقيق الجد 
اج) طريقة الخلف. 1 اه 1 
موقفهم من امنطق الا 

فصول تكميلية . 0 


0 علاقات العلم بالعلوم الأخزى . . 

أولا ؛ علاقة العلم بالعلوم الشرعية الإسلامية: . 
ثانيا : صلته بالعلوم الأخرى 
المصطلحات الكلامية 


ولام 








!ا 
١‏ 


م 
ل 
مم ١‏ 
00 
١‏ 
2.14 
14 


١5 
!ا‎ 
اذا‎ 
وح‎ 
١ 1 
لف‎ 
ا‎ 
١ بايا‎ 
ولا‎ 
الما‎ 
1844 
كما‎ 
١ 
١و6‎ 
١ ذرة‎ 
مها‎ 
1 
6م‎ 





0 
أ 


الموضوع 


ألنص السادس 0 


0 : الباب انامس 0 


التص الأول : 


التص الثاني ١‏ 


: التص الغالث‎ ٠ 
ْ : ظ التص الرابع‎ 


0 النص السابع‎ ِ ١ 


أي + اؤقات العامة 


النصلالثالث.' . 
ْ -00032*- (أ) الفيولوجيا لفظا و معني .. 
: (ب) العطورات التاربخية لوجي 


بعلم الكلامو الثراوجي اليهودية و السبحية ‏ 


أ المرحلة الأولى 
ّّ 3 المرحلة الثانية 


ير الفكر الإسلامي علئ أفكار اليهود 


ا المرحلة الثالثة 
- المرجلة الرابعة 


(ج) المسيحية 
(د) الشيولرجيا يمعتاها المعروف 
١‏ - المرحلة الأولى مرحلة الآباء 


؟ - المرحلة الثانية - المرزحلة المدرسية ئ 
* - المرحلة العالثة . التجديد 0١‏ 2 0 


تصرص كلامية. 


هيد ' 
موقف السلف : نص لعمر بن عبد العزيز في الرد على 


القدرية الأوائل 


الظاهرية : لصن لابن حزم الظاهري في الرد على 


الحشوية والمجسمة ‏ 
المنابلة : نص لابن تيمية بوضح نظرية الغطرة و حتبقة ‏ 


الإنسان 


الأشاعرة :. نص لأبي حامد الغزالي في نقد موقف 
الفلاسفة من العلم الإلهي . ظ 


الماتريدية : نص لأبي منصور الماتريدي : لترضيح 
موقنهم بين العقل و النقل . 


الإلهي . 


: : اخوارج نصرص لتائع بن الأؤرق و شبد بن جام 


ايرس 


الزيدية : نص للقاسم بن محمد الزيدي في العدل 





عم 1 
ظ باع 


١ه؟‏ 
لمكن 

1 0100 | 
مخ" 2 
املق 


اا 
1 
باجم 
فق 


مشرارف 
اوك/ا؟ 
لين 
١‏ يليل 


15 


5,6 








0 النص الثامن : 
التص العاسع : 
ْ < ظ النص العاشر : 


تلقي الضوء ٠‏ على فكر الخوارج الأوائل . 


جانيا "من نظرية التوحيد الإسماعيلية .. 





الملة نص فاضي عبد بيار بن أحد في مسألة 


خلق أفعال العياد: : 
0ه الإلناعشرية : “نص لصيو اتدين الطوسي لي مسنألة 


الإمامة.. . كرض 
الإستاعيلية نص للناعي حميد لدي الكرمتي بن 0 
كرض 


ولع ار 


اخ لمم 0 





المؤلف كص سطور . 


هت ولد عديئة “بني سويفت. * رفصي عام “كام . 


0 حصل على العالية من كلية أصوّل الدين ‏ جامعة الأزهر ٠‏ قسم العقيدة و الفلسفة برتبة الشرف عام 
لاكقام . 0 | 

0 حصل على أيسائين ار اعم كرتبة شرف في العو العربية و الإسلاية ‏ . جائعة القاهرة فن 

6 حضل على الماجسعير قي مادة القلسنة الإدسلامية من كلية دأ ر العلرم غام 4ككذأام . 


2 حصل على الدكتوراة في اند رأاساث الإبلامية سن جامعاهةه لسدن عام لالإقام : 


6 عمل معيدا ثم مدرسا ثم أستاقا : مساعدا بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . . 


زع عمل أستاذا زائرا بجامعتى أم درمان بالسودان و أم القرى بمكة المكرمة , 
ه الآن تعمل نا انبا لرئيس الجامعة الإضلامية العامية بإسلام. آباد. - باكستان . و"أسعاذا بكلية أصول 
الدين : 
بق شارك في الفا ل لعديد من القرات و المساهمة ببعض أدرا البحث فيها ٠‏ 
للدراسات الإنلامية بلندن . 5 


00 أهم اعماله "العلمية‎ ٠ 


- البين فى معاني ألفال ل المكناء والمتكلين للآمدي (تحقيق) : 
عطف الألك الألرف على اللام المبطوف (تحقيق ثم ترجمة ة إلى الإنجئيزية الاشجراك مع 
الدكتور جوزيف بيل : 
غاية المرام في علم الكلام للآمدي (تحقيق 
أسأس الاقتباس في الأنطى للطوسئي (تحتيق بالاشتراك مع الدكتور سسعيد جمال الدين) 
: لور اذك الفلسفي في رن كدر محم إقبال ( ترجمة : إلى العربية بالأشعراك مع - 
الدكتور سعيد جمال الدين )1 
8 في الفلسقة : منهج و تاريخ ١‏ الراك ع اكور محمد كمال عر . 
المدخل الى دراسة غلم الكلام . 
: بالإضافة إلى مجمرعة ة كبيرة من الدراسات والاتجاهات في مخدلفث رع الثقافة الإسلامية 





